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العمر والمعمرون 
وطول عمر الامام المهدي (ع) 


أحاديث فيما يدل على 
طول عمر الحجّة (ع) وسببه 


قال تبارك وتعالئ : ظِهُوَ الَذِي أرسَلَ رَسُولهُ بالهُدَى» . 

قال تعالى في كتابه الجحيد هو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهْدَى 
وَدِينٍ الحَقٌّ لُِظْهرَه عَلَى الدّينٍ كُلَّهِوَلَوْ كَِهَ المُشْرِكُونَ224 , 

إعلم رعاك الله أن هذه الآية من الآيات الكثيرة المأؤلة في الإمام 
المهدي بتق29 . 

أذكر لك بعض ما ذكره المفسّرون فيها : 
يهودي »2 ولا نصراني » وآ ضاحي ملة إل دخل في الإسلام » وحتى 
عوضع الجرية » ويُكسر الصليب » ويُقتل الخنزير» وذلك قوله: 
طِلِيُظهرَهُ عَلَى الدَّينٍ كُلَهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ» وذلك يكون عند قيام 
الفائم 29 , 
)١(‏ سورة التوبة ؛ الآية :لا" . 
(1) ذكر علي دخيّل في كتابه الإمام المهدي «ائغ, خمسين آية مأوّلة فيه ناش فيما يأتي 


ذكرة.. 
(”) بحار الآنوار : ١7/17‏ (الطبعة القديمة) . 


000 


وعن أبي بصير عن سماعة عن جعفر الصَّادق رضي الله عنه في 
قوله تعالي : هِهُوَ الذي أَرْسَلَ وَسُولَه بِالهُدَى وَدِينَ الحَقٌ لِبُظْهِرَهُ عَلَى 
الدّينٍ كُلِّ ولَوْ ره المشْرِكُونَ» . 

قال : والله ما يجيء تأويلها حتى يخرج القائم المهديٍ رشق ع 
فإذا خرج القائم لم يبق مشرك إِلّ كره خروجه , ولا يبقى كافر إل تل » 
حتى لو كان كافر في بطن صخنرة قالت : يا مؤمن في بطني كافر 
فأكسرني واقتله0© , 

وقال الإمام الباقر عنثق في تفسيرها : إن ذلك يكون عند خروج 
المهدي من آل محمد فلا يبقئ أحد إلا أقرٌ بمحمد رظك9© . 


وقال الكلبي : لا يبقى دين إلا ظهر عليه الإسلام » وسيكون ذلك 
ولم يكن بعد 2 ولا تقوم الساعة حتى يكون ذلك2©9 1 

وقال المقداد بن الأسود 3 سمعت رسول الله د متك يقول : له 
يبقئ على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا لا أدخله لله كلمة الإسلام 3 
إِمّا بعر عزيز » وإمّا بذلٌ ذليل , إمّا بعزّهم فيجعلهم الله من أهله فيعرٌوا 
وَإِما بذلهم فيدينون له29 , 

والإمام المهدي بنش هو الإمام الشاني عشر » وقد بِشّر به رسول 
الله متنك بمئات الأحاديث الواردة عنه صلوات الله عليه » وقد ذكرنا في 
كتابنا «الإمام المهدي متف خمسين حديثاً منها » نذكر منها : 

» -قال رسول الله متك يخرج في آخر الزُمان رجل من ولدي‎ ١ 
» وكنيته ككنيتي » يملا الأرض عدلاً كما مُلقت جوراً‎ ١ إسمه كأسمي‎ 
. 434 ينابيع المودة ص‎ )١( 
, (؟) مجمع البيان اف‎ 


(7) مجمع البيان 59/1 . 
(4) مجمع البيان 76/7 . 


03 


فذلك هو المهدي2" . 
” - وقال رسول الله رك : لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك 
رجل من أهل بيتي يملأ الأرض وعدلاً كما ثُلت ظلماً وجورً© . 


وقال رسول الله مقف : تماة الأرض ظلماً وجوراً 2 م يخرج 
وجل من غتزق يمللقا سبع | أو تسعاً » فيملا الأرض قسطا وعدلً© . 


ومن أعظم الشبه التي أثيرت حول موضوع الإمام المهدي من 
هي مشكلة طول العمرء فكيف يعيش رجل أكثر من ألف سنة بينما لا 
تتجاوز أعمارنا المائة ؟ . 
» إن أعظم ما لدى المنكرين لوجوده المبارك هو ذلك » وبين 
أيدينا القرآن الكريم » وكتب السير » ورأي الطب وكلها تصد المذكرين 
والمهرجين 
فالقرآن الكريم صرّح بأن نوحاً بثق, لبث في قومه- يدعوهم قبل 
الطوفان ‏ ألفاً إل خمسين عاماً » وعمره الشريف جاوز الألفي عام » وإن 
إبليس لعنه الله موجود من قبل آدم بق وحتى الآن » وإلى يوم الوقت 
المعلوم . 
وكتب السير والأخبار مستفيضة بأسماء المعمّرين ممن لبث مات 
السنين وآلافها .» وقد أفرد أبو حاتم السجستاني كتاباً ذ فيهم » وقد حصل 
تواتر بل إجماع على حياة بعض المعمرين » الخد لح لدان 
موسى برثق, في السفينة وقد اجمع علماء الإسلام على بقائه عتم حا 
حتى الآن . وقد ترجمه شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن علي بن 


. 7١54 تذكرة الخواص ص‎ )١( 
٠١١ الملاحم والفتن ص‎ )5( 
. 78/17 مسئد أحمد‎ )9( 


/اهه 


محمد العسقلاني في 5 (الإصابة في تمييز الصحابة) واعتبره من 
صحابة الرسول يداب راد يد لامداد عمره الشريف إلى ما بعد البعثة ع 
وهناك غير الخضر نغ ممن أجمع أهل التاريخ والسير على طول 
عمره . 

والطب الحديث يرى أن كل جزء من أجزاء الجسم فيه القابلية أن 
يعيش آلافاً من السنين » ولأجل أن الجسم مركب من أجزاء كثيرة » 
وإعضاء متعددة » وأجهزة مختلفة » فإن أيّ خلل يحصل في بعضها يؤثر 
على بقية أعضاء الجسم فتنعدم الحياة من تلك التراكيب والأعضاء 
بأسرها . 

جاء في مجلة المقتطف : العلماء الموثوق بعلمهم يقولون : إن 
كل الأنسجة الرئيسية في جسم الحيوان تقبل البقاء إلى ما لا نهاية لهء 
وأنه في الإمكان أن يبقى الإنسان ا ألوفاً من السنين إذا لم تعرض 
عليه عوارض تصرم حبل حياته » وليس قولهم هذا مجرد ظن » بل 
نتيجة نظرية علمية لزيا بالإختبار . 

وقالوا أيضا : وغاية ما ثبت الآن من التجارب المذكورة أن 
انان بيت بعد ور سمي ة الثهانين أو الماثة من السنيق + بل 
لأن العوارض تنتاب بعض أعضائه فتتلفها . ولإرتباط بعضها ببعض 
تموت كلها فإذا استطاع العلم أن يزيل هذه العوارض » أو يمنع 
فعلها » لم يبق مانع من استمرار الحياة مئات من السنين9© . 

وجاء في مجلة النجف : إن جماعة من العلماء المحدثين أمثال 
الدكتور (الكسيس كارل) والدكتور (جاك لوب) والدكتور (ورن لويس) 
وزوجته وغيرهم قاموا بإجراء عدة تجارب في معهد (روكفلر) (بنيويورك) 


, الجزء الثالث من السنة 9ه‎ 74١ مجلة المقتطف ص‎ )١( 
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على أجزاء لأنواع , مختلفة من النبات والحيوان والإنسان » وكان من بين 
تلكم التجارب ما أجريت على قطع من أعصاب الإنسان وعضلاته وقلبه 
وجلده وكليتيه 2 فرؤي أن هذه الأجزاء ء تبقيى حيّة نامية ما دام الغذاء 
اللازم موفورا لها . وما دامت لم يعرض لها عارض خارجي » وأن 
خلاياها تنمو وتتكاثر وفق ما يقدّم لها من غذاء )2 5 

وجاء في مجلة الهلال : وكذلك تمكن آخرون من إطالة عمر 
ذبابة الأثمار 41٠٠‏ ضعف عمرها الطبيعي بحمايتها من السم والعدوى 0 
وتخفيض حرارة الوسط الذي تعيش فيه 9) , 

نعود إلى تفسير الآية : 

قوله تعالى + «هُو الّذِي أَرْسَلّ رَسُولَهُ»4 محمد د ببنقك وحمله 
الرسالات التي يؤدذيها لض عه «بالقدى» أي بالحجج عاك 
والدلائل والبراهين لودِينَ الْحَقّ » وهو الإسلام وما تضمنه من الشرائع 
التي يستحق عليها الجزاء بالثواب » وكلّ دين سواه ه باطل يستحق به 
العقاب ب للِمظْهِرَهُ هُ عَلَى الدّينٍ كُلّدِ» ليعلي دين الإسلام على جميع 
الأديان ولو كرة المُشْرِكُونَ* أي وإن كرهوا هذا الدين فإن الله يظهره 
رغماً لهم . 

يظهر الإمام المهدي نت, في مكّة المكرّمة » ويبايعه المسلمون 
بين الركن والمقام » ثم يتوجّه بعد ذلك إلى العراق » ويأتي كربلاء 
لزيارة جده الحسين :شغ » ويمد يده الشريفة فيستخرج عبد الله الرضيع 


(1) أنظر مجلة النجف ص *5 العدد الأول السنة الآولئ 1933-1١40‏ وقد تكلمت 
طويال عن الموضوع » ونقلت تقريراً نشرته الشركة الوطنية الجيوغرافية أن الإنسان 
يستطيع أن يعيش ٠‏ سنة إذا ما نحدّر مثل بعض الحيوانات لينام طيلة فصل 
الشعام . 

(؟) انظر مجلة الهلال الجزء الخامس العدد 7 لسنة 1979 . 


انك 


وسهم حرملة في رقبته » فيقول : ما ذنب هذا الرضيع ؟ 


وربرضيع أرضعتهقسيهم 
فلهفي ل مذ طوّق السهم جيده 
هفالعناق السبط مبتسم اللمئ 
وهفي عل ال السرضيسع وقسددج 
مُسللفي الظلاءترنادطفلها 
أقاشهبالقفين ترش قعره 
وادنتهلللهدينهولهى فتارة 
بني افق من سكرة الموت وارتضع 
بني فقدد را وقدكشظّكالظ) 
بيلق دكن الأنيس لوحشتي 


من النبي ل دياَدرٌهالثزفاطمه 
كازينتهقباذاكتمائمه 
وداعاً وهل غيرالعناقيلائمه 
عليها الدج والروح نادت حمائمه 
وقد نجمت بين الضحاياعلائمه 
تشاطره سهم الردى وتساهمه 
وتلثم نحرابلهالسهملائمه 
تناغيه الطافاًوأخرى تكالمه 
بشدييك عل القلب .هد هائمه 
فعله يطفى مغ ايك شازبة 
وسلواي إذيسطومن الهم غاشمه 60017 


ولعل أحد الأسرار فى طول عمر الامام الحجّة (ع) : 
لقد امتاز الإمام المهديّ «ثق, بهذه المزيّة عن جميع الأولين 


والآخرين ع إذ لم يذكر التاريخ 


خ أنّ مولوداً عن عنه بثلائمائة عقيقة » سوق 


الإمام المهدي رن وتجد هُنا سِرًأ عظيماً : 


إن العقيقة الواحدة إذا كانت نافذة المفعول في طول حمر المولود 
بالعمر الطبيعيٍ المتعارف ‏ وهو ما بين الستين والسبعين مثل إن 
المولود الذي قَدّر الله تعالئ له أن يعيش ألفاً ومئات السنين - مع كثرة 
أعدائه » يتطلب أن يُعَنّ عنه بمئات الذبائح لنفس الغرض . ولا منافاة 
في أن يكون الله تعالئ هو الحافظ والحارث للإمام المهدي منغ خلال 


قرون حياته . 


. للشيخ محمدتقي الجواهري‎ )١( 


. 157 - ١/ مجالس شهر رمضان لعلى محمد علي دخيّل ص‎ )1١( 


'كهم 
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وفى نفس الوقت يُعَنُّ عنه بهذه الكميّة والعدد الوافرء تحقيقاً 
للهدف ٠‏ لأنْ العقيقة لها آثارها الوضعيّة . 


إلى آخره ‏ راجع(27 : 


(1) الإمام المهديّ ترثق, من المهد إلى الظهور للسيّد القزويني ص 148 . 


ىاه 


1١ 


مشكلة العمر والمعمّرين 
وما جاء من البحث حول عمر الامام الحجّة (عخ) 


من أعظم الشبه التي أ: ثيرت حول موضوع الإمام المهدي .ثت, هي 
مشكلة طول العمر . فكيف يعيش رجل أكثر من ألف سئة بينما لا 
تتتجاوز أعمارنا الماثة ؟ . 
إن أعظم ما لدى المنكرين لوجوده المبارك هو ذلك » وبين 
قا لك التي ١‏ وب السيوم نأي اللبعركلياقية البقري 
والمهرجين . 
الود مد برثض, لبث في قومه يدعوهم قبل 
الطوفان ‏ ] لفاً إل خمسين عاماً وعمره الشريف جاوز الألفي عام » وأن 
إبليس لعنه الله موجود من قبل آدم برثة, وحتى الآن وإلى يوم الوقت 
المعلوم » وكتب السيررومعاجم الأخبار مستفيضة بأسماء المعمرين ممن 
ليث مئئت السنين وآلافها ,»وقد أفرد أبو حاتم السجستاني كتاباً فيهم » 
وقد حصل تواتر بل إجماع على بعض المعمرين » فالخضر مث, كان 
رفيق موسى :زنش, في السفيئة وقد أجمع علماء الإسلام - الاماشذ ‏ على 
بقائه :ثة, حياً حتى الآن . وقد ترجمه شيخ الإسلام شهاب الدين 
احمد بن علي بن محمد العسقلاني الشافعي المعروف بابن حجر في 


ذلك 


1١ 


كتابه الإصابة في تمييز الصحابة واعتبره من صحابة الرسول 
الأعظم مظقه 152011101138 الشريف إلى ما بعد البعثة . وهناك غير 
الخضر نقك, من أ اجمع أهل التاريخ والسير على طول عمره . 

والطب الحديث يرى أن كل جزء من أجزاء الجسم فيه القابلية 
على أن يعيش آلافاً من السنين » ولأجل أن الجسم مركب من أجزاء 
كثيرة » وأعضاء متعددة » وأجهزة مختلة فإن أي خلل يحصل في بعضها 
يؤثر على بقية أعضاء الجسم فتنعدم الحياة من تلك التراكيب والأعضاء 
بأسرها . 


جاء في مجلة المقتطف : العلماء الموثوق بعلمهم يقولون : إن 

كل الأنسجة الرئيسية في جسم الحيوان تقبل البقاء إلى ما لا نهاية له ء 
وإنه في الإمكان أن يبقى الإنسان حياً ألوفاً من السنين إذا لم تعرض 
عليه عوارض تصرم حبل حياته . 

وليس قولهم هذا مجرد ظن بل نتيجة نظرية علمية مؤيدة 
بالإختبار . 

وقالوا أيضاً . وغاية ما ثبت الآن من التجارب المذكورة أن 
الإنسان لا يموت بسبب بلوغ عمره الثمانين أو المفة من السنين بل لآأن 
العوارض تنتاب بعض أعضائه فتتلفها ولإرتباط بعضها ببعض تموت 
كلها , فإذا استطاع العلم أن يزيل هذه العوارض أو يمنع فعلها لم يبق 
مانع من استمرار الحياة مئات من البيئية() ١‏ 

وجاء في مجلة النجف : إن جماعة من العلماء المحدثين أمثال 
الدكتور الكسيس كارل والدكتور جاك لوب والدكتور ورن لويس وزوجته 
وغيرهم قاموا بإجراء عدة تجارب في معهد روكفلر بنيويورك على أجزاء 


, 09 الجزء الثالث من السنة‎ 71١ عن مجلة المقتطف ص‎ ١9 الإمام المنتظر ص‎ )١( 
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لأنواع يحبلنة مق النيساف والحيوان والإنسان 0 وكان من بين تلكم 
التجارب ما ]جوت على قطع من أعصاب الإنسان وعضلاته وقلبه 
وجلده وكليتيه . . فرؤي أن هذه الأجزاء (تبقى حية نامية ما دام الغذاء 
اللازم موفورا لها) ما دامت لم يعرض لها عارض خارجي وإن خلاياها 
تنمو وتتكاثر وفق ما يقدم لها من غذاء . 

وإليك تجارب الدكتور كارل التي شرع فيها بكانون الثاني 
سنة :191١١‏ 

١‏ إن هذه الأجزاء الخلوية تبقى حية ما لم يعرض لها عارض 
موصي سو اد عا يندا 

إنها لا تكتفي بالبقاء حية بل تنمو خلاياها وتتكاثر كما لو كانت 


باقية في جسم الحيوان . 
إنه يمكن قياس نموها وتكاثرها ومعرفة إرتباطها بالغذاء الذي 
يقدم لها . 
-إنه لا تأثير للزمن .. أي أنها لا تذ في د وو 


الو ا ا 0 تتكاثر هذه السنة كما 
وكات يتب يطتائر في الينة العاية ونا يلها م اتسين . 


وتدل الظواهر على أنها ستبقى حية نامية ما دام الباحثون صابرين 
على مراقبتها وتقديم الغذاء لها . 

ويقول الأستاذ ديمندو برول من أسائذة جامعة جونس هبكنس 
تعليقاً على نتائج ج الدكتور (إن كل الأجزاء الخلوية الرئيسية من جسم 
الإنسان قد ثبت إن خلودها صار أمراً مثبتاً بالإمتحان أو مرجحاً ترجيحاً 
تاماً لطول ما عاشته حتى الآن) . 


وأكد تقرير نشرته الشركة الوطنية الجيوغرافية : إن الإنسان 


كن 


١5ه‎ 


يستطيع أن يعيش ١4٠٠‏ سنة إذا ما خدر مثل بعض الحيوانات لينام طيلة 
فصل الشتاء . 

ويقول التقرير الآنف الذكر : إن التخدير أثناء فصل الشتاء يطيل 
حياة الحيوان الذي يتعرض لتخدير عشرين ضعفاً بالنسبة لحياة الحيوان 
الممائلة التي تبقى ناشطة طيلة فصول السنة9© . 

وجاء في مجلة الهلال : وكذلك تمكن آخحرون من إطالة عمر 
ذبابة الأثمار 4٠٠‏ ضعف عمرها بحمايتها من السم والعدوى وتخفيض 
حرارة الوسط الذي تعيش فيه » وتمكن كارل بتجاربه من أبقاء الخلايا 
في قلب جنين دجاجة حياً مدة سبع عشرة سنة بصيانته من بعض العوامل 
في المحيط الذي وضع فيه وإذا نظرنا إلى العوامل المتسلطة على دور 
حياة الإنسان وجدنا أنه إذا أخذنا شيئاً من المادة المعروفة باسم (كراتن) 
والمستخرجة من غدة درقية عليلة أمكننا إعادتها إلى حالتها الطبيعية 
بحقنها بخلاصة غدة صحيحة وكثيراً ما أنقذ الشخص المشرف على 
الموت بحقئة بخلاصة الكبد على أثر اشتداد إصابته بالأنيميا الخبيثة 
وموته بها لا يختلف فى مبدئه عن الموت على أثر الشيخوخة » ويعاد 
المصاب بالسكر إلى حالته الطبيعية بحقنه بخلاصة البنكرياس . 

وامتدت أيدي العلماء إلى أصل الجرثومة وقد كان يظن أنه لا 
يمكن العبث بها فتمكنوا من تغيير جنس الضفادع والطيور من الذكور 
والإناث والعكس ولم يجرب ذلك بعد في الإنسان لكن مادام هذا 
المبدأ قد تأيد في الحيوان فلا يمنع تأييده في الإنسان إِلّ جهلنا لأشياء 
لا بد أن تبدو لنا في المستقبل29© . 

وشيء آخر ذكره السيد ابن طاووس رحمه الله في محاجته مع 


)١(‏ مجلة النجف ص ٠‏ : العددالأول السئة الأوائ مم١‏ - ككك. 
(7) منتتخب الأثر ص 7/7 عن مجلة الهلال الجزء الخامس العدد"7 سنة :1917 . 
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علماء بغداد في هذا الموضوع وهو : أن غير المهدي تفغ من الرسل 
وغيرهم صلوات الله عليهم قد طالت أعمارهم لمصلحة اقتضت ». فما 
المانع أن يجري ذلك للإمام المهدي متف . 

قال رحمه الله : وقلت لهم : وأمًا ما أخذتم عليهم من طول غيبة 
المهدي بلنق. فأنتم تعلمون أنه لو حضر رجل وقال : أنا أمشي على 
الماء ببغداد » فإنه يجتمع لمشاهدته لعل من يقدر على ذلك منهم » 
اي وتعجب الناس منه » فجاء آخر قبل أن يتفرقوا وقال 

أيضاً : أنا أمشي على الماء , فإِنَّ التعجب منه يكون أقل من ذلك » 
فإِنَ بعض الحاضرين ربّما يتفرقون » ويقل تعتجبهم , » فإذا جاء ثالث 


وقال : أنا أيضاً أمشي على الماء » فربما لا يقف للنظر | ب تلد 
على على اللا يالك ال عع ا » فإذا جاء رابع وذكر أنه 
يمشي أيضاً على الماء فربّما لا يبقئ أحد ينظر إله ليه » ولا يتعجب منه : 
رفن حال الميسيق نف لأنْكم رويتم أن ن إدريس حيّ موجود في 
السماء » منذ زمان إلى الآن » ورويتم أن الخضر حي موجود في السماء 
منذ زمان موسئ بثك أو قبله إلى الآن » ورويتم أن عيسئ «ثغ, موجود 
للسواه و يان يجبا لزني ع المواي ماده لجز ا بق 
لبشر قد طالت أعمارهم » وسقط التعجب بهم من طول أعمارهم » 
فهلا كان لمحمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أسوة بواحد منهم 
ن يكون من عترته آية الله جل جلاله في أمته » بطول عمر واحد من 
ذريّته » فقد ذكرتم ورويتم في صفته أله يملا الآرض أقسظاً وعدل بعدما 
مُلثت جوراً وظلماً » ولو فكرتم لعرفتمٍ أَنَّ تصديقكم وشهادتكم أنه يملا 
لأرض بالعدل شرقاً وغرباً » وبعداً وقرباً » أعجب من طول بقائه » 
وأقرب أن يكون ملحوظاً بكرامات الله جل جلاله لأوليائه وقد شهدتم 
يضاً أنَّ عيسى بن مريم النبي المعظم سئف نياق يصلّي خلفه مقتدياً به في 
صلاته » وتبعاً له » ومنصوراً به في حروبه وغزواته : وهذا أيضاً أعظم 
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مقاماً مما استبعدتموه من طول حياته .. فوافقوا على ذلك02) . 

وبين يديك الآن قائمة بأسماء جماعة عاشوا أكثر من العمر 
المعتاد . اعف عليهم الإمام المهدي ,رتغ فلربك في خلقه شؤون . 

, سنة‎ ١/5 -إبراهيم نتف . عنه نيك : عاش إبراهيم نتف‎ ١ 
. كمال الدين ف/"1١٠ وفي كنز الفوائد ص 740 عن التوراة أيضاً‎ 

” - إبليس عليه اللعئة » فهو بنص القرآن الكريم منظر إلى يوم 
الوقت المعلوم . 

قال العلامة الشيخ كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي في 
مشكلة طول العمر 0 وأما من الأعداء المطرودين فإيليس » والدجال » 
ومن غيرهم كعاد الأولى كان فيهم من عمره ما يقارب ٠١٠١١‏ سنة 
وكذلك لقمان صاحب اليد » مطالب السؤول الام . 

: أبو الطمحان القيني  من بني كنانة بن القين - قال أبو حاتم‎ - ٠" 
سئة . وقال في ذلك الخ‎ 7٠٠١ عاش أبو الطمحان القيني من بني كنانة‎ 
. 894 الغيبة للشيخ الطوسي‎ 

- أبوهبل بن عبد الله بن كنانة . عاش >6١‏ سنة إكمال 
الدين ؟45/7” ١.‏ 

ه -إدريس نغ » عاش : 950 سنة » المهدي للزهيري ٠١"‏ » 
إلزام الناصب 788/١‏ » كنز الفوائد ص 45” عن التوراة . 

١‏ -آدم تف, عنه بتك : عاش أبو البشر آدم متف 97١‏ سئة 
إكمال الدين 7٠١/7‏ + وفي كنز الفوائد ص 5450 عن التورأة . 

7 ارغو عاش : 75١‏ سنة » كنز الفوائد ص ١55‏ عن التوراة . 
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8 -ارفكشاد عاش : 478 سنة .ء منتخب الأثر ص ١١/5‏ عن 
التوراة . 

4 أروى بن شلم ملك : ٠٠١١‏ سنة » كمال الدين 7١4/1‏ . 

٠‏ -إسحاق بن إبراهيم شف . عاش : ١8١‏ سئلة كنز 
الفوائد ه5؟ عن التوراة » كما الدين 5١/5‏ . 

١‏ -أسقف , قال أبوعبد الله المدايني في قصة طويلة : في 
بلدة الحبشة أسقف وقد عمر واتى "5٠١‏ سنة » إكمال الدين 718/57 . 

1 

٠٠١ : أسماء بنت أبي بكر - أم عبد الله بن الزبير  عمرت‎ ١ 
. 190/15 سنة حتى عميت » مروج الذهب‎ 

١"‏ إسماعيل بن إبراهيم ننائف . عاش : ١/‏ سنة كنز الفوائد 
ص 7557 عن التوراة . 

4 - العلامة الشيخ إسماعيل الشهير بالحاج آخنذ نزيل كربلاء ثم 
عاد إلى قزوين وتوفي بها قبل عشر سئين عاش ١5١‏ سنة » الشيعة 
والرجعة 7١7/١‏ . 

6 اسيد بن أوس التميمي . عاش : سئلةء وقتل له 
ثلاثون ابنأ في حرب كانت بينه وبين يشكر بن بكر بن وائل كتتاب 
المعمرين 0٠١‏ . 

-أشج بن أشجان ويسمى الكيس . ملك : 5 سنئة إكمال 
الدين 75/1١‏ . 

/١-أفريقش‏ بن عبرة . عاش : ١54‏ سنة . الشيعة والرجعة 
اا 

أفريدون العادل . عاش : ٠٠١١‏ سنة . الغيبة للشيخ 
الطوسي 4١‏ . المهدي للزهيري ٠١7‏ . 
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9 الأقوة بن مالك الأودي . عاش : 7*٠‏ سنة كنز الفوائد 
.30١‏ 


٠‏ -أكثم بن صيفي الأسدي . عاش : ٠‏ سنة . وكان ممن 
أدرك النبي متك وآمن به قبل أن يلقاه وله أخبار كثيرة وحكم وأمثال » 
الغيبة للشيخ الطوسي . كتاب المعمرين ٠١‏ كنز الفوائد 744 . 

١‏ - أماتاه بن قيس بن الحرق بن سنان الكندي عاش : ١١١‏ سنة 
إكمال الدين ؟/7"4 . 

: أمد بن أبد» حدث أبو الجنيد الضرير عن أشياخه قال‎ - ١ 
قال معاوية : إني لأحب أن ألقى رجلا قد أتت عليه سن وقد رأى الناس‎ 
يخبرني عما رأى . فقال بعض جلسائه : ذاك رجل بحضرموت فأرسل‎ 
: إليه . فاتي به . فقال : ما اسمك قال : أمد . قال : ابن من ؟ قال‎ 
. ابن أبد . قال : ما أتي عليك من السن ؟ قال : ستون وثلاثمائة سنة‎ 
قال : كذبت قال ثم أن معاوية تشاغل عنه ثم أقبل عليه فقال :اما‎ 
اسمك ؟ قال أمد . قال : ابن من ؟ قال : ابن آبد . قال : كم أتى‎ 
غليك من السن ؟ قال : ثلاثمائة وستون . قال : فأخبرنا عما رأيت من‎ 
: الأزمان أين زماننا هذا من ذلك ؟ قال : وكيف تسأل من تكذب ؟ قال‎ 
إني ما كذبتك ولكنني أحببت أن أعلم كيف عقلك . قال : يوم شبيه‎ 
بيوم وليلة شبيهة بليلة » يموت ميت ويولد مولود فلولا من يموت لم‎ 
: تسعهم الأرض ولولا من يولد لم يبق أحد على وجه الأرض قال‎ 
: فأخبرني هل رأيت هاشماً ؟ قال : نعم رأيته طوالاً حسن الوجه . يُقال‎ 
. إن بين عينيه برلة أو غرة بركة‎ 


قال : فهل رأيت أمية ؟ قال : نعم رأيقه رجلا قصيراً . أعمى . 
يُقال : أن في وجهه لشراً أو لشؤماً . 


قال : أفرأيت محمداً ؟ قال : ومن محمد ؟ قال: رسول 


اذيك 


3” 


الله متنك قال : ويحك أفلا فخمت كما فخمه الله تعالى فقلت : رسول 
الله مظك, قال : فأخبرني ما قناعتك ؟ قال : كنت رجلا تاجراً . 

قال : فما بلغت تجارتك ؟ قال : كنت لا اشتري عيباً ولا أرد 
ربحاً . قال معاوية : سلني . قال : أسألك أن تدخلني الجنة . 

قال : فأسألك أن ترد علي شبابي . قال : ليس ذلك بيدي ولا 
أقدر عليه قال : لآ أرئ بيذك شيفاً من أمر الدنيا ولا من أمر الآخرة 
فردني من حيث جئت بي قال : أما هذه فنعم . 

قال : ثم أقبل معاوية على أصحابه فقال : لقد أصبح هذا زاهداً 
فيما أنتم فيه راغبون . كتاب المعمرين 8١‏ . 

7 أنس بن مدرك الخثعمي : عاش مائة وأربعاً وخمسين سنة . 
وكان سيّد خثعم في الجاهلية وفارسها . وأدرك الإسلام فاسلم . وقال 
في كبره : 
إذاماامرؤعاش النيدةسالاً ولحمسينعامأبعدذاكواربعا 
تبدلمرالعيشمنبعدحلوه وأوشك أن يبلى وأن يتسعسعا 
ويُؤذى به الأدن ويرضى بهالعدى إذاصارمثل الرالاخدب اخضعا 
رهينةقعرالبيت ليس بريمة 2 لقىثاوياًلايبرح الهدمضجعا 

كتاب المعمرين #" . 

84 -أنوش . عاش : 450 سنة . كنز الفوائد » عن التوراة . 

5 أوس بن حارثة بن لام بن عمرو بن طريف بن عمرو بن 
ثمامة بن مالك بن جدعاء بن ذهل بن لوذان بن رومان عاش 7٠6:‏ سنة 
حتى هرم وذهب سمعه وعقله وكان سيد قومه فبلغنا أن بنيه ارتحلوا 
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وتركوه في عرصتهم حتى هلك فيها ضيعة وهم يسبون بذلك اليوم . 
وفي ذلك يقول الأسحم بن الحرث أحد بني طريف : 
تباي بالمحلةإنأوساً على شظنانماتمنالهزال 
تحملأهلهواستودعوه خسيَأمن نسيج الصوف بال 
تظلالطيرتعفوهوقوعا ألايابؤسللشيخالمذال 

كتاب المعمرين +7 . 

5 الس بق ربيعة بن كعريين أمية الأطلمي © سافن سالتيق 
وأربع عشرة سنة . وقال ذلك شعراً : 
لقدعمرتحتىمل أهلي 2 ثوائي عندهم وسئمت عمري 
وحقلمنأنَتُّمائتينعام عليه وأربع منبعدعشر 
يملمن الفواءوصبح يوم يغاديهوليلبعديسري 
فأبلى جدَّتي وبقيتشلواً وباح بما الجن ضمير صدري 

إكمال الدين . كتاب المعمرين ”" وذكره فى كنز الفوائد 
ارك 1 

7 أهل الكهف : قال السيّد الأمين : وقد نص القرآن الكريم 
على بقاء أهل الكهف أحياء وهم نيام وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ٠‏ 
فلبثوا في رقدتهم الأول ثلاثمائة سنين وإزدادوا تسعاً كما نطق به القرآن 
العظيم فأيهما أعجب ء وأغرب » وأبعد او سي 
ويمشي ؛ وينام ؛ ويستيقظ » ويتنظف مدة طويلة » أم بقاء أشخاص نيام 
في مكان واحد لا يأكلون » ولا يشربون» و0 
القرآن الكريم على إماتة عزير مائة عام » يه مووود سد 
+ امسوم ماسوو أم بقاء المهدي ؟ وقد نص 
القرآن الكريم على بقاء أهل الجنة والنار » وجاءت الأخبار بلا خلاف ء 
بأن أهل الجنة لا يهرمون ولا يضعفون ولا يحدث بهم نقصان في 


الاه 


3 


الأنفس والحواس » المجالس السنية ههه . 
أيوب النبي . عاش : ١54‏ سنة الشيعة والرجعة 7١١/١‏ . 
4 - باحور . عاش : ١55‏ سنة ء كنز الفوائد ١54‏ عن التوراة . 
بحر بن الحارث بن أمرئه القيس الكلبي 5 عاش ١0»‏ سشة 
وهو القائل : 
وصارفي البيت مثل الحلس مطرحا لايستشارولايعطي ولايذر 
مل المعاش ومل الأقربونلهء طولالحياةوشرالعيشةالكبر 
كديز الفوائد. 7016 .. 
١‏ بخت نصر . عاش : 15١7‏ سئة كما في أخبار الدول 
الشيعة والرجعة 74١/١‏ . 
"١‏ برد . عاش : 157 . كنز الفوائد ه46 عن التوراة . 


77 بزبرس ‏ من ملوك الصين -.. عاش : تا سئة الشيعة 
والرجعة 7١5/١‏ . 


4"- بنياس - من ملوك الكلدنيين ‏ . عاش : 4٠٠‏ » الشيعة 
والرجعة 771/١‏ . 

5 بيوراسف بن أرونداسف . عاش : ٠٠٠‏ سنةء ذكره ابن 
الأثير في الكامل الشيعة والرجعة 54١/١‏ . 

65 تارخ . عاش : 78١‏ سنة . كنز الفوائد ١54‏ عن التوراة . 

307 - تبع الفزاري . عاش 47١‏ سنة في فترة عيسى نائش, و٠‏ 


سئة في الإسلام » دخل على بعض خلفاء بني المية فسأله عن عمره 
فقال : عشت 47١‏ سنة في فترة عيسى مثش, و0 سنة في الجاهلية . 


عه 
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قال له : أخبرني عما رأيت من سالف عمرك ؟ قال : رأيت الدنيا ليلة 
في أثر ليلة » ويومأ في أثر يوم ورأيت الناس بين جامع مال مفرق » 
ومفرق مال مجموع . وبين قوي يظلم » 0001 وصغير يكبر » 
وكبير يهرم » وحي يموت ». وجنين يولد » وكلهم بين مسرور بموجود 
ومحزون . الشيعة والرجعة 777/١‏ . 

8 تيم بن ثعلبة . عاش : ٠_اسلة»,‏ الشيعة والرجعة 
لط 

تيم الله بن ثعلبة. عاش : ٠٠هسلةء.‏ تذكرة 
الخواض 6 . كتاب المعمرين "١‏ . 

ل٠١ ثعلبة بن كعب بن زيد بن عبد الأشهل الأوسي . عاش‎ - ١ 

سنة وقال : 
لقدصاحبت أقواماًفاضحوا خفاتأمايجابلهمدهاء 
وقومابعدهمقدنادموني فاضحى مقفرأمنهمقباء 
مضواقصد السبيل فخلفوني فطال علي بعدهمالثواء 
فاصبحت الغداأةرهين بيتي واخلفنى من الموت الرجاء 

كتاب المعمرين 54 . 
١‏ ثوب بن تلدة الأسدي . عاش : ٠‏ سلة . وقال : 

:3# 
وإن امرءاقد عاش عشرين حجة إلى مائتين كلهاهودائب 
لرهين لأعذاث المساينا وإقا يليهفي الدنيامناهالكواذب 

كتاب المعمرين 89 . 
؟؛ - الجرنفش بن عبدة الطائي 5 0 كرا وحبي . 
و 0 7 مه 00 


؟اه 
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فحق امرىء قدسارحتى تخرمت هنيدةحقأأنينيخيمنزل 
كتاب المعمرين الا 

. 701" سنة » كنز الفوائد‎ 10١ جعشم . عاش‎ 4٠“ 

جعفر بن قرط العامري . عاش : "٠٠‏ سنة وادرك 
الإسلام . وقال : 
لميبقياخ ذلةمنلداتي أبو بفيق لا ولا بيات 
من مسقط الشمس إلى الفرات إلايعداليوم في الأموت 

كتاب المعمرين 47 . 

5 جلهمة بن ادد بن زيد بن يشخب بن عريب بن زيد بن 
كهلان بن يعرب . ويُقال لجلهمة : طي » وإليه تنسب طي كلها . وله 
خبر يطول شرحه . وكان له ابن أخ يُقال له يحابر بن مالك بن ادد » 
وكان قد أتى على كل واحد منهما 5٠0١‏ سنة » وقع بينهما ملاحاة بسبب 
المرعى فخاف جلهمة هلاك عشيرته فرحل عنه » وطوى المنازل فسمي 
طياء وهو صاحب (اجار وسلمى) جبلين بطي . الغيبة للشيخ 
الطوسي 97 . 

5 جليلة بن كعب الحارث بن معاوية بن وائل بن مروان بن 
جعفر. عاش : ١1٠‏ سنة . وقال : 
وإنذأمرأقدعاش تسعينحجة إلىمائةيرجوالفلاح لجاهل 
يؤم ل أنيبقى وقدماتالندى أبوك ووادئ ذو الحمالة وائل 
وجار الصفا والأرقمان كلاهما فكيفترجيالخلدأمكهابل 
فلاترجعمرأبعدمنقالإفا بقاؤكفيالدنياليالقلائل 

كتاب المعمرين 50 . 


/اغ ‏ جمشيد . عاش : /١5‏ سنة » الشيعة والرجعة ١5/١‏ عن 
الكامل . 

-جون بافن . عاش : ١1/0‏ سنة . منتخب الأثر 1/9ا؟ عن 
تفسير الجواهر 775/1١1‏ . 

4 - الحارث بن حبيب الباهلي ‏ من بني أود بن معن عاش : 
1 سنة وقال : 
فمن لاسوداد الرأس بعدإبيضاضه ومن لقوام الصلببعددببيب 

كتاب المعمرين 594 . 

٠‏ - الحارث بن كعب بن عمرو بن وغلة المذحجي 5 قال أبو 
حاتم : جمع الحارث بن كعب بنيه لما حضرته الوفاة فقال : يا بني قد 
أنت علي ستون ومائة سنة ما صافحت يميني يمين غادر » ولا قنعت 
قناعها . ولا بحت لصديق بسر » وإني لعلى دين شعيب النبي اق 
وما عليه أحد من العرب غيري وغير أسد بن خزيمة » وتميم بن مرفا ع 
فاحفظوا وصيتي » وموتوا على شريعة إلهكم الخ » ثم أنشأ يقول : 
أكلتث شبابيى فآة افتنيته وأذ فنياستبعددهوردهورا 
ثلاثةأهلين صاحبتهم فبادوا ف أصبحتشيخأكبيرا 
قلي لالطعامعسيرالقيا موقدتركالدهرخطوي قصيرا 
ابيشاراعي نجومالسما آقلبامري يطوناًظهورا 


الغيبة للشيخ الطوسي 4١‏ . 


١‏ حارثة بن صخر بن مالك بن عبد مناة بن هبل بن عبد الله بن 
كنانة. عاش : 1١8٠‏ سئة حتى أدرك الإسلام فلم يسمل » كتاب 


ه/اساه 


١ 


المعمرين 59 . 

-حارثة بن عبيد الكبي . عاش : 50٠‏ سنة . وقال : 
ألاياليتني انضيتعمري وهل يجدي علي اليوم ليتي 
حنتني حانيات الدهرحتى بقيترذيّةفي قعربيتي 
تاذى بي الأقارب إذ راوني 2 بقيتواينمني اليومموتي 


كتاب المعمرين /ا” . 

“0 - حارثة بن مرة بن حارثة الكلبى . عاش : ١٠١‏ سنئة . كتاب 
المعمرين /ا” . ْ 

4 - حام بن نوح . عاش : 05١٠‏ سنة . الشيعة والرجعة 
و" 


0 حامل بن حارثة بن عمروبن مالك بن عكوة . عاش : 
71١‏ سنة . قال حين بلغ 18١‏ سنة : 
الالشي مني العاسسامة. و«زالقاياناًتشيبالحزورا 
أبعد الألى من آل عكوة قدموا كرامأوأضبحتالغداةمؤخرا 

1 2 

أرجى خلودا بعد تسعين حجة وتسعين اخرى لاسقيت النهورا 

كتاب المعمرين 594 . 

55 حبابة الوالبية . لقيت أمير المؤمنين نثة, ومن بعده من 
الأئمة سثق, إلى الرضا بق . إكمال الدين 9//ا١7‏ . 
الصحية جيدة » ويباشر أعماله 2 الأمالي المنتخبة للمظفري 4/ عن 
جريدة الأخاء الوطني البغدادية » العدد !75 السنة الرابعة ١8‏ أيلول 
:"191 . 

8 حرامان . كان ملكه : ٠٠١‏ سنة . الشيعة والرجعة 7١5/١‏ 


كلاه 


>" 


4 الحرث بن مضاض الجرهمي . عاش : 4٠٠‏ سنة وهو 
القائل : 
كأن يكن بين الحجونإلى الصفا أنيسولميسمربمكةسامر 
بل نحنكناهلهافابادنا صروفالليالي والجدودالعوائر 
الغيبة للشيخ الطوسي 88 ». كتاب المعمرين 57 » تذكرة 
الخواص ا كنز الفوائد 56١‏ . 
٠-ذوق‏ الأصبع العدواني وهو حرثان بن محرث من عدوان بن 
عمروبن قيس بن عيلان 58 عاش : ”٠‏ سنة وقال : 
أصبحت شيخاً أرى الشخصين أربعة والشخص شخصينلمامسني الكبر 
لاأسمع الصو تحت أستديرله6 ليلاوإنهوناغانيبهالقمر 
كتاب المعمرين 857 3 الغيبة للشيخ الطوسي 86 . 


"١‏ - حصين بن عتبان الزبيدي : عاش : سئلة الشيعة 


والرجعة 5١5/1١‏ . 
7" - حنظلة بن الشرقي من بني كنانة عاش : ٠٠١‏ سنة . وقال 
في ذلك : 


"7" حمير بن سب من التبابعة ‏ عاش : 050٠‏ سنة . الشيعة 
والرجعة ا 


4 -_حواء . عاشت : 918١‏ سنة » الشيعة والرجعة 79/1١‏ . 


/ا/اه 


لد 


30> اسهد ريني ول عم ا اموس 
المعمرين له هل العلم بالأحاديث والجمع لها أن الخضر أطول 
يح انم أ اه امعد عر 

وروي عن الحسن البصري قال : وكل الياس بالفيافي 0 +١‏ 
الخضر بالبحور . وقد أعطيا الخلد في الدنيا إلى الصيحة الأولى وأنهما 
يجتمعان في موسم كل عام » الإصابة 4731/١‏ . 

وقال الثعلبي : يُقال : إن الخضر لا يموت إل في آخر الزمان عند 
رفع القرآن . وقال النووي في تهذيبه : قال الأكثرون من العلماء هو حي 
موجود بين أظهرنا الخ . 

وقال أبو عمرو بن الصلاح في فتاويه : هوحي عند جماهير 
العلماء والصالحين والعامة منهم » وإنما شذ بإنكاره بعض المحدثين » 
الإصابة 47١/١‏ » وقال ابن جرير الطبري : الخضر وإلياس باقيان 
يسيران في الأرض » البحار 17//ا7 . 


وقال الشيخ الطوسي 1 وهذا الخضر نتف موجود قبل زماننا من 
عهد موسى برائة نف عند أكثر الأمة إلى وقتنا هذا باتفاق أهل السيرء لا 
يعرف مستقره » ولا يعرف أحد له أصحاباً إلا ما جاء به القرآن الكريم 


5 خنابة بن كعب العبشمي » دخل على معاوية حين استق له 
الأمر ببيعة يزيد ابله » وقد أتت لخنابة يومئذ : ١5٠‏ سنة فقال له 
معاوية : يا خنابة كيف نفسك اليوم ؟ 


فقال : يا أمير المؤمنين امتعني الله بك : 


علي لسانصارمإنهززته وركني ضعيف والفؤاد مور 
كبرت وافنى الدهر حولي وقوتي فلميبقإلامنطقليسيهذر 


لك 
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كتاب المعمرين لالا . 

> -دامان . عاش : ١6١‏ سنة . الشيعة والرجعة 5١١/١‏ . 

الدجال , أورد مسلم وابن ماجة في صحيحيهما روايات 
كثيرة عن النبي 9 يرك تفيد بأن الدجال كان موجوداً في عصره متك وأن 
امم 0 

وقال الشيخ الطوسي : روف أصحاب الحديث : إن الدجال 
موجودء وإنه كان في عصر النبي ل ملك رأله اليك لا الوقت الذي يخرج 
86 . 

4 -دريد بن زيد بن فهد . عاش : 45٠‏ سنةء كنز الفوائد 
.» كتاب المعمرين ٠‏ وله : 
ألقى علي الدهررجلاويداً والدهرماصاح يمَماَأَنْسَدَا 
يصلحه اليوم وؤيفسلة دا 


وجمع بينه حين حضرته الوفاة فقال : يا بني أوصيكم بالناس 
شراً» لا تقبلوا لهم معذرة » ولا تقيلوا لهم عثنرة » إكمال الدين 
0" 

١‏ دريد بن الصمة الجشمي . عاش : 7٠٠١‏ سنة أدرك الإسلام 
ولم يسلم وشهد يوم خنين وقتل بل كافرأ الغيبة للشيخ الطوسي 88 » 
كتاب المعمرين 7١7‏ » كنز الفوائد 1 

١‏ دومغ ‏ جد عزيز مصر عاش : 76٠0١‏ سنة.ء المهدي 


. 515/1 انظر صحيح مسلم 198/4 ء سئن ابن ماجة‎ )١( 


لفك 


للزهيري لي 0 الزام الناصب . 

7١‏ - ذريب بن برقلا وصي عيسى نائق, ‏ كان في زمان عثر بن 
الخطاب » ذكره الخطيب في تاريخه . الأمالي المنتخبة للمظفري هلا . 

ا ذو جدن الحميري الملك . عاش :0 7٠١‏ سنة كتاب 
المعمرين ”” » كنز الفوائد :56 . 

4 ذو سرح : من ملوك حمير . ملك : /٠١‏ سنة . إلزام 
الناصب 5957/١‏ . 

74 - ذو القرنين في التوراة : إن ذو القرنين عاش : 
٠‏ سنة ء تذكرة الخواص 7١4‏ . 

“ا ربيان المصري 8 عاش : ١87‏ سنئة . الشيعة والرجعة 
1 

ااا الربيع بن ضبيع الفزاري : لما وفد الناس على 
داوس امو د اكير ادن اللو 
وكان » أحد المعمرين » ومعه ابن ابنه وهب بن عبد الله بن الربيع شيخا 
فانياً قد.سقط حاجباه على عينيه وقد عصباه . فلما رآه الآذن وكانوا 
يأذنون للناس على أسنانهم قال له : ادخل أيها الشيخ . فدخل يدب 
على العصا يقيم بها صلبه وكشحه , ولحيته على ركبتيه . فلما رآه 
عد قري اا ودام الما ابيا ل ا وا لو الوا 

يجلس الشيخ وجده على الباب . قال : فأنت إذن من ولد الربيع بن 
000 : نعم أنا وهب بن عبد الله ب بن الربيع . قال للآذن- 2 ارجع 
فادخل الربيع . فخرج الآذن فلم يعرفه حتى نادى : أين الربيع ؟ قال : 
ها أناذا » فقام يهرول في مشيته , فلما دخمل على عبد الملك سّلم . 

فقال عبد الملك لجلسائه : ويلكم أنه لا شب الرجلين ثم قال : يا.ربيع 
أخبرني عما أدركت من العمر والذي رأيت من الخطوب الماضية قال : 


,مه 


دس 


أنا الذي أقول شعراً : 
هاأناذا أدرك الخلود وقد أدركعمريومولدي حجرا 
أناامرؤالقيس قدسمعتبه هيهاتهيهات طالذاعمرا 
فقال عبد الملك : قد رويت هذا من شعرك وأنا صبي . 
قال : وأنا أقول شعراً : 
إذاعاش الفتى مائتينعاماً ‏ فقدذهباللذائةوالبهاء 
قال عبد الملك : وقد رويت هذا أيضاً وإنا غلام . يا ربيع لقد 
طلبك جد غير عاثر ففصل لي عمرك . 
فقال : عشت مائتين سئة في الفترة بين عيسئ ومحمد نالف ومائة 
وعشرين في الجاهلية . وستين سنة في الإسلام . 
قال : أخبرني عن الفتية في قريش المتواطئي الأسماء . 
قال : سل عن أيهم شئت . 
قال : أخبرني عن عبد الله بن عباس ؟ . 
قال : فهم وعلم . وعطاء وحلم » ومقرىء ضخم . 
قال : فأخبرني عن عبد الله بن عمر؟ . 
قال : حلم وعلم » وطول وكظم . وبعد من الظلم . 
قال : فأخبرني عن عبد الله بن جعفر ؟ . 
قال: ريحانة طيب ريحها » ولين مسها ء قليل على المسلمين 
ضرها . 
قال : فاخبرني عن عبد الله بن الزبير؟ . 
قال : جبل وعر » ينحدر منه الصخر . 


امه 


دنا 


قال : لله درك ما أخبرك بهم ؟ . 

قال : قرب جواري » وكثرة استخباري . إكمال الدين ؟/70” » 
الغيبة للشيخ الطوسي 85 باختصار . 

8 ربيعة بن عبد الله البجلي . عاش : ١40‏ سنة وقال : 
اميم اميم ق دأودى ش بابي وانخحلفني البطالة والتصابي 
وقدذهبالذينولدتفيهم وقدرحلتلشقتهمركابي 
وسهلبة وهبت لغيرصهر ‏ فلمابكراميمعلى الشواب 


كتاب المعمرين 8 . 
ربيعة . وهو أبو جعاد من بني عدوان . عاش : ١1/١‏ سنة . 
قال فيذلك : 


أباجعاداليوم أفناكالكبر والدهرفينانفحروخصر 
كتاب المعمرين 55 . 


8 ربيعة بن كعب بن زيد» من بني تميم . وعاش : ةا 
'اسلة » الشيعة والرجعة ١/؟ا؟.‏ 


١‏ رجل من بين عذرة : قد طال عمره حتى كبر ابن ابنه له 
وكان عالماً بقومه » وكان يخشى للطعام والعلم . فشكا الدهر وتصرفه . 
فقال له ابن ابنته : كم أتى لك يا جد ؟ قال : لا أحق ذاك يا بني ولكن 
عققت عن أبيك وأنا ابن ثلاث وتسعين وعاش أبوك خمساً وثمانين » 
وقد مات منذ ثمانين . فقال : لقد شكوت الدهر وما كان ينبغى لك أن 
تشكوه وقد بلغت هذا السن وأنشأ ابن ابنته يقول : , 
فإزتكقدبليتفبعدقوم طوالالعمرقدبادوابقيتا 


رليك 


رونا 


قرادكفيعيانكلاتشضعه. كنال كعندمرتكقداتقا 
فإنك]إنغلقت خقدعبيناً إلىاج ل تجيبإةاذعيقا 
مقدرة بعيشفةاللبالن [[ازقيت بع ةتياقديها 
كأنك والخطوب لهاسهام مقدرةبيسهمك فسدرميتا 

كتاب المعمرين "الا . 

7 رداد بن كعب بن ذهل بن قيس النخعي . عاش : "0٠‏ سئلة 
إكمال الدين 57/5 . 

47 - رستم بن زال . عاش : 5٠٠‏ سنة. الشيعة والرجعة 
اه" . 

5 - رعون بن فالغ . عاش : ٠٠١‏ سنئة . الشيعة والرجعة 
01 

6 رفخشد . عاش : 1٠٠‏ سنة ء» تذكرة الخواص 7١0‏ . 

7 الريان بن دومغ ‏ والد عزيز مصر عاش : ١1٠١‏ سلةء 
إلزام الناصف 784/١‏ » المهدي للزهيري 1١‏ . 

31,7 - زال . عاش : 55١‏ سنة » إلزام الناصب 589/١‏ . 

- زنجي . عاش : 7١١‏ سنة » منشخب الأثر هلالا . 

4- زهير بن جناب بن هبل بن عبد الله بن كنانة بن بكر بن 
عوف بن عذرة بن زيد الله بن رفيدة بن كلب بن وبرة عاش : +20 ضنة :+ 
وأوقع مأتي وقعة » وكان سيّداً مطاعاً شريفاً في قومه . ويُقال : كانت فيه 
عشر خصال لم يجتمعن في غيره من أهل زمانه : كان سيد قومه, 
وخطيبهم » وشاعرهم وأوفدهم إلى الملوك » وطبيبهم ‏ والطب في ذلك 
الزمان شرف وحازي قومه ‏ والحزاة الكهان ‏ وكان فارس قومه , وله 
البيت فيهم . والعدد منهم . كتاب المعمرين 750 ؛ وذكره في كنز 


اذيك 


3 


. 7١١ الفوائد‎ 

١‏ زهيربن مرخة : من بني وابش بن عدوان بن عمرو بن 
قيس بن عيلان . عاش : ١١‏ سنة » وقال في ذلك : 
كبرت وأمست عظامى رمادا ونفآنامل الجي و الأرقانا 
أقول لأهلي لا تظعنوا وهاتوا فراشاًوطيئاًوزادا 

كتاب المعمرين 55 8 

١‏ سارع بن رعو. عاش : ٠لاق‏ سلة » الشيعة والرجعة 
5/1 . 

سام بن نوح . عاش : ٠6٠١‏ سنة » منتخب الأثر 7175 عن 
التوراة . 

“413 سربابك ملك الهند » سألوه عن عمره قال : 0 سنة ) 
الشيعة والرجعة 74٠/١‏ عن البحار . 


44- سطيح الكاهن : قال أبو حاتم : وكان من بعده أي 
لقمان بن عاد سطيح » ولد في زمن سيل العرم وعاش إلى ملك ذي 
نواس وذلك من نحو ثلاثين قرنا » وكان مسكنة في البحرين وزعمت 
عبد القيس أنه منهم » وتزعم الأزد أنه منهم ٠‏ وأكثر المحدَّثين يقولون : 
هو من الأزد كتاب المعمرين ه » إكمال الدين "07/١‏ . 


6 سلمان الفارسي . قال الشيخ الطوسي رحمه الله روى 
أصحاب الأخبار : إن سلمان الفارسي لقي عيسى بن مريم وبقي إلى 
زمان نبينا متنك وخبره مشهور , الغيبة للشيخ الطوسي 85 . 

71- سليمان بن داود سف . عاش : 7١5‏ » إكمال الدين 
. 


2384 


لا 

سنان بن وهب بن تيم الأدرم بن غالب بن فهر . عاش قهراً 
وكيف بمن أت ت مائتانعام عليهأآنيكونلهنكير 
لإفيكن الشبات مظن حعييداً وشيب لمتي الدهر الختور 
عصرت ولدااكمسرا لوبلا ويس يبلح إٍّ العكة 
انكو الاناشيا با رفسو إذانزلت بساحتي الامو 


كتاب المعمرين 7/١‏ . 
8 سورج من ملوك الهند. عاش : 750١٠‏ سنة» الشعية 
والرجعة 7١5/١‏ . 


١٠-سوي‏ بن كاهن. عاش : “٠١٠‏ سئةء الشيعة 
والرجعة 57١/١‏ . 


١‏ سويد بن خذاق من عبد القيس بن أفصى بن دعمى بن 
أسد بن ربيعة بن نزار . عاش : 7٠٠١‏ سنة . وقال في ذلك : 


كبرت وطال العمرحتى كأفا رمى الدهرمني كل عضوباهزعا 
غنمت بعيري شيخ من سئلت به فتاةبني م نكانازمانتبعا 


كتاب المعمرين 7" . 
- سيف بن وهب بن جذيمة بن عمروبن ثعلبة ابن حيّان بن 
)١(‏ بلدح : مكان في طريق النعيم . 


286 


75 


تعلبه . عاش : ”٠١‏ سلة على رواية الكلبي وقال في ذلك : 
ألا أنني عاجلاً ذاهب ‏ فلاتحسبواأنني كاذب 
لبس تشبابى فأفنيقه وأدركني القدرالغالب 
وصاحبني حقبة فانقضى شبابي وودعني الصاحب 
وخصم دفعت ومولى نفع ست حتى يشوبلهثائب 
وجارمنعت وفتقرتقت إذاالصاع أعيابهالشاعب 

كتاب المعمرين 4١‏ . 

٠١‏ - سيق بن وهب الطائي . عاش : ١٠0١‏ سنة . الشيعة 
والرجعة 7١5/١‏ . 

4 -شالخ . عاش : 497 سئة . كنز الفوائد ه54 عن 
التوراة » منتخب الأثر ؟ل/اا . 

6 - شداد بن عاد بن ارم صاحب الجنة ‏ عاش : ٠١‏ سئة 
إكمال الدين 75/57 الشيعة والرجعة 7794/١‏ عن أخبار الدول . 

7 شرية بن عبد الله ال لجعفي . عاش : 6 سنئنة. فقدم 
على عمر بن الخطاب في المديئة فقال : لقد رأيت هذا الوادي الذي 
أنتم فيه وما به قطرة » ولا هضبة . ولا شجرة » ولقد أدركت أخريات 
قوم يشهدون شهادتكم هذه (يعني : لا إله إلا الله) ومعه ابن له قد 
وف 

فقال : شا شرية هذا ابنك قد خرف وبك بقية ؟ . 

فقال : والله ما تزوجت المه حنى أتت علي سبعون سنة » ولكني 
تزوجتها عفيفة » سترة » إن رضيت رأيت ما تقر به عيني وإن سخطت 
اتتني حتى أرضى » وإن إبني هذا تزوج امرأة بذية فاحشة . إن رأى ما 
تفر به عينه تعرضت له حتى تسخطه . وإن سخط تلقيه حتى يهلك 


كه 


دنا 


إكمال الدين 7417/١‏ ء كتاب المعمرين 4" بتغيبر في اللفظ . 

/١ شعيب النبي . عاش : 547 سنة » الشيعة والرجعة‎ - ١ 
. عن جنات الخلود‎ 57 

8 شق الكاهن . عاش : 7٠١‏ سئة» إكمال الدين 
او . 

89- شهراعش . عاش : ١15١‏ سنةء الشيعة والرجعة 
لك 

١٠‏ - شيث بن آدم نتف . عاش ؛ 9١5‏ سنة ,» إلزام الناصب 
5ه الشيعة والرجعة عن الكامل 14/١‏ » كنز الفرائد ١45‏ عن 
التوراة » المهدي للزهيري ٠١7‏ . 

١-صالح‏ النبي . عاش : ١8١‏ سنة». الشيعة 
والرجعة 718/9 . 

- صرم بن مالك الحضرمي . عاش : قريبا من ٠٠١‏ 
سنة . وقال : 
إن أمسي كلالا أطاع فربما سقت الكتائب مشر قا أومغربا 
ولر ب كبش كتيب ةلاقيته فطعتتهحتى أواري الشعلبا 
أجررتهرمحى فخرلوجهه ماأن يجيب إذادعا المستصحبا 
فى فتيةمن حضرموتأعزة لاينكلونإذاالمناديثويا 

كتاب المعمرين 74 . 

1١١‏ صيفي بن رياح بن أكثم . عاش : سلةء لا ينكر 
من عقله شيء » وهو المعروف بذي الحلم الذي قال فيه المتلمس 
اليشكري : 
لذي الحلم قبل اليوم مايقرع العصا وماعلم الإنسان لا ليعل]| 


فيك 


50 


الغيبة للشيخ الطوسي 810 . 

١65‏ - ضبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو . عاش : ا 
سنة ولم يشب قط » وأدرك الإسلام ولم يسلم . وروى أبو حاتم 
والرياشي عن العتبي عن أبيه قال : مات ضبيرة الشهمي وله مائتا سنة 
وعشرون سنة » وكان أسود الشعرء صحيح الأسنان ورثاه ابن عمه 

منيامن الحدثان بعد ضبيرة السهمي ماتا 

سيقكسديسهالمشيبية وكان فيعههة اقفلاآاتنا 
فتزودوا لا تهلكوا من دون أهلكم خفاتا 

6 الضحاك صاحب الحيّتين . عاش : ١٠١١‏ سنة . الغيبة 
للشيخ الطوسي ١‏ ., المهدي للزهيري ٠١‏ . 

5-عامر: وهو طابخة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة . عاش : 07١‏ سنة » كتاب المعمرين . 

١١7‏ - طوز ماباري عاش : ١57‏ سنة . منتخب الأثر 9/ا؟ عن 
تفسير الجواهر 774/1١17‏ .. 

- طهمورث . عاش : ٠‏ سنة » تذكرة الخواطر ه١٠‏ : 

6 - عابرم بن أرم 5 عاش : 0٠‏ سلة, الشيعة والرجعة 
١/ها؟ا.‏ 

. ١٠١7 سنة . المهدي للزهيري‎ "0٠6٠ : -عاد. عاش‎ ١١١ 

١‏ عاد بن شداد اليربوعي . عاش : ١٠١‏ سنة إكمال الدين 
لاه . 


88 


53 


١‏ -عامر بن جوين بن عبدرضا بن ثعلبة . عاش : ٠‏ سلة 
وقال في ذلك : 
ماذا ارجي من الفلاح إذا قنعت وسط الظعائن الأول 
ستعتراًأطردالكلايعنال. .ظل إذا مادثون للحمل 

كتاب المعمرين 5١‏ . 

ا داعامو وق الضرب . عاش > ٠‏ سئلة)» وكان حاكم 
العرب . تذكرة الخواص . 

64 -عامر بن شالح : عاش : "8٠‏ سئة ء. الشيعة والرجعة 
١/؟‏ عن الكامل . 

6 - عباد بن شداد اليربوي 3 عاش : دنا سنة وقال : 
يابؤس للشيخ عباد بن شداد اضحى رهيئنة بيت بين أعواد 
فإنتريني ضعيفاًقاصرأعنقي فقداكعمكععنيعدوةالعادي 
وقدأفيء بأثواب السرئيس وقد أغدوعل سلهب للوحش صياد 

كتاب المعمرين إيات " 

7 -عباد بن سعيد بن أحمر بن ثور بن خداش بن السكسك بن 
أشرس بن كندة . عاش : 5١‏ سنة وقال في ذلك : 
بليت وافتتني السنون وأصبحت 2 لداتي نجوم الليل والقمرالبدر 
ثلاثمئين قدمرونكواملا فياليتنيثورلماصنعالدهر 

7 - العباس بن علي بن أحمد بن حمزة بن جعفر بن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب . عاش : ١١١‏ سنة,» 


284 


كنز الفوائد /8؟ . 

6 - عبد شمس بن يشخب بن يعرب بن قحطان الملقب بسب 
المشار إليه في التنزيل طلَقَدُ كَانَ لِسَبَا في مَسْكَيِهِمْ274. عاش : 
٠‏ سنة » الشيعة والرجعة 7١7/١‏ . 

9 المولى عبد الكريم القائيني . عاش : ١0١‏ سنة » الشيعة. 
والرجعة 7١7/١‏ . 

: سلة وقال‎ ١5١ : عبد الله بن سبيع الحميري . عاش‎ ١ 
آزاني كلما عونق يوسا أتى من بعلهيومجديد‎ 

كتاب المعمرين 5" 152١.‏ عبد الله اليمني . عن يحبى الكوفي 
قال : قدم الكوفة صالح بن عبد الله اليمني ورأيته بها سئة أربع وثلاثين 
وسبعمائة » وحدّثني أن أباه كان من المعمرين وأدرك سلمان الفارسي 
إلزام الناصب 311/1 . 

7 عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حيان بن قيلة الغساني . 
عاش : "0٠‏ سنة » وأدرك الإسلام فلم يسلم 03 وكان وله الحيرة 4 
وكان شريفاً فى الجاهلية . قال يذكر من كان معه من ملوك قومه : 

أبعد المنذرين أرى سواما تروح بالخورنق والسدير 

تحاماهفوارس كل حي مخافةأغصفيٍعالي الزئير 

وبعدفوارس التعناةارعى .وزيامابينمرةوالحقيير 

تقسمناالقبائلمنمعد علانية كايسارالجزور 

وكنالايراملناحريم فنحن كضرة الضرع الفخور 
)١(‏ سورة سبأ ؛ الآية : 16 . 


04٠ 


١ 


نؤدي الخرج بعد خراج بصري 2 ورج بني قريظة والنضير 
كذاك الدهردولته سجال فيوممن مسا ةأوسرور 

كتاب المعمرين ” . 

7 عبد يغوث بن كعب بن الرداة بن ذهب لن كعب بن 
مالك بن النخع بن عمرو بن علة بن جلد بن أدد بن مالك بن يشجب بن 
عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ . عاش : 17١‏ سنة وقال في ذلك : 
ليت وقد كيت ذه را جسديدا وقدعشتدهراًأبياجليدا 
أمعه تسسات خالشضشيقها وتسعين ياسلم أرجوالخلودا 
ومات أبسي وأبو والدي وذهل وأصبحت منهم وحيدا 

كتاب المعمرين 55 . 

4 -عبرور . كان ملكه : ١٠٠١‏ سنة ء الشيعة والرجعة 7١5/١‏ 
عن مروج الذهب . 

عبيد بن الأبرص . عاش : ٠١‏ سنة وقال : 
فنيت وأفناني الزمان وأصببحثت لداتي بنونعش بظهر الفراقد 

ثم أخذه النعمان بن المنذر يوم بؤْسه فقتله . إكمال الدين 
. 

5 -عبيدبن شريد الجرهمي وهو معروفا. عاش : 
"٠‏ سنة » فادرك النبي يفك وحسن إسلامه » وعمر بعدما قبض حتى 
عنما رأية:وسمعت 0 ومن أدركت 0 كيف رأيت الدهر ؟ . 

فقال : أما الدهر : فرأيت ليلا يشبه ليلا وهمارا كيد بارا + 
ومولودا يولد . وحيا يموت . ولم أدرك أهل زمان إلا وهم يذمون 


094١ 


ب 


زمانهم » وأدركت من قد عاث : القفاسثةا» وحدثنى عما كان قبله 
عاش : ألفي سنة الخ . 

إكمال الدين 789/9 . 

 ١١7/‏ عدوان بن عمر بن قيس . عاش ؛ 75١‏ سنة ». الشيعة 
والرجعة 5١5/١‏ . 

- عدي بن حاتم الطائي . عاش : ١8٠١‏ سئةء. فلمااسن 
استأذن قومه في وطاء يجلس عليه في ناديهم . وقال : إني أكره أن يظن 
أحدكم إني أرى عليه فضلا ولكني قد كبرت ورق عظمي + فقالوا: 
أجيبوايابنيثعل بنعمرو ولاتكمواالجواب من الحياء 
وأضبحة العداةأريدقيناً يقيوالارضموبرةالتشماء 

كتاب المعمرين 5" . 

9 عدي بن وادع الأزدي . عاش : "٠١‏ سنةء. فأدرك 
الإسلام وأسلم وغزا 2 وقال في ذلك : 
لاعيش إلا الجنة المخضرة منيدخلالناريلاقضره 

كتاب المعمرين 356 . 

١4‏ -عديم ‏ من ملوك مصر ‏ عاش ؛ 5 سلة ». الشيعة 
والرجعة 779/١‏ . 

١‏ -عرون- من ملوك الصين ‏ عاش : 76١‏ سنة . الشيعة 
والرجعة 7١7/١‏ عن مروج الذهب والكامل . 

١١‏ -عزيزمصر. عاش : *«لاسنة) إلزام الناصب 


لحلدك 


رد 


.»© الشيعة والرجعة ١//ا7‏ . 


١537‏ عضوان ‏ من ملوك الصين ‏ عاش : 5٠5١‏ سنة »؛ الشيعة 
والرجعة 7١5/1١‏ . 

5 - أبو الدنيا علي بن عثمان بن الخطاب بن مزيد » حضر مع 
علي نف صفين » وشوهد في الحج عام :”7 . إكمال الدين 
. 

65 عمروبن عامر مزيقيا. عاش : 8١٠١‏ سئة 1٠١‏ سئة 
سوقه . و 4*٠‏ سنة ملكاء. وكان يلبس كل يوم حلتين ثم يأمر بهما 
فيمزقان حتى لا يلبسهما أحد غيره إكمال الدين 551/1 » الغيبة للشيخ 
الطوسي 47 3 المهدي للزهيري ٠١7‏ # 

57 عمرو بن الحميس بن الجعد بن رقبة بن لوذان . عاش : 
0 سنة . وقال فى ذلك : 
عمرت دهرأئم دهر اوقد آمل أن آتني على دهر 
فإنأمتفالموتلي خيرة فين تسمل أن اهذي ولا أدري 
خمسونلي قدأكملتبعدما ساعدني قرنان من عمري 

١41‏ عمروبن تميم بن مربن عد بن طانجة بن إلياس بن نصر 
ناصح ذو الأكتاف . عاش : 8٠‏ سنة الشيعة والرجعة 77١/١‏ ذكره 
الناسخ وأخبار الدول . 

١‏ - عمروبن ثعلبة ‏ من عبد القيس- . عاش : ٠٠١‏ سنة 
وقال حين كبر وهان على أهله : 
تهزأت عرسي واستنكرت شيبي ففيها جنف _وازورار 
لاتكثري هزءاولاتعجبي فليس بالشيب على المرءعار 


يلك 


فك 


عمركهلتدرينأنالفتى قسا بع قوف اعللبة متهمال 

كتاب المعمرين "ا" . 

6 -عمروبن حممة الدوسي . عاش : © شسئة © الغيبة 
للشيخ الطوسي 284 . 

-عمروبن لحي وهو ربيعة بن حارثة بن عمرو مزيقياً . 
عاش : 7”55 سنة . كان رئيس خزاعة في حرب خزاعة وجرهم » وهو 
الذي سن السائبة » والوصيلة » والحام . ونقل صنمين وهما : هبل 
ومناة من الشام إلى مكة فوضعهما للعبادة » فسلم هبل إلى خزيمة بن 
مدركة فقيل : هبل خزيمة » وصعد على أبي قبيس ووضع مناة 
بالمسلل » وقدم بالنرد » وهو أول من أدخلها مكة فكانوا يلعبون بها في 
الكعبة غدوة وعشية . 

فروي عن النبي متك أنه قال ؛ رفعت إلي النار فرأيت عمرو بن 
لحي رجلا قصيرا أحمر أزرق يجر قصبته في النار . فقلت من هذا ؟ . 

قبل : عمروبن لحي . 

وكان يلي من أمر الكعبة ما كان يليه جرهم قبله حتى هلك وهو 
ابن ثلاثمائة سئة وخمس وأربعين سنة 2( وبلغ ولذه وأعقابهم ألف مقاتل 
فيما يذكرون . 

الغيبة للشيخ الطوسي ود" 

عمروبن مسبع الطائي . أدرك النبي متك وهو ابن 
خمسين ومائة سنة » وهو القائل : 
لقدعمرت حتىشفعمري علىعمرابنعكوةوابنوهب 


. وذكره في كنز الفوائد‎ )١( 


5145 


هء: 


وعمرالحنظلٍ وعمرسيف وعمرابن الرداةقريسع كسعب 
ومات في زمن عثمان بن عفان » كتاب المعمرين 7١‏ . 
7 - عمير بن جرير بن عمير بن عبد العزي بن قيس . عاش : 
10 سنة وقال : 
بليتوافناني الزمان وأصبحتح هنيدةقد أبقيتمن بعدهاعشرا 
فأصبحتمثل الفرخ لاأناميت فابلى ولاحي فاص دربي أمرا 
وقدعشتدهرأماتجنعشيرتي ‏ لهاميتأحتى أخطلهقرا 
إكمال الدين 757/17 . 
١91‏ -عناق بنت آدم ‏ أم عوج عاشت أكثر من ثلائة آلاف 
سئلة )» إلزام الناصب الى . 

1814 العوام بن منلبر بن زبيدربن قسن بن حازية بن لام ,..عنائن 
دهرا طويلا في الجاهلية » وأدرك عمر بن عبد العزيز أدخل عليه وقد 
اختلفت ترقوتاه » وسقط حاجباه » فقيل له ما أدركت ؟ فقال : 
فواللّه ما أدري أأدركت المة علىعهدذي القرنينأمكنتأقدما 

أكمال الدين 71/9 . 

6 عوج بن عناق . عاش : "5٠6٠‏ سنة. قال محمدبن 
إسحاق : عاش عوج بن عناق ثلاثة آللاف سنة وستمائة سنة ولد في 

4 ىا 

حجر آدم وعناق أمه » وقتله موسى بن عمران تذكرة الخواص 5١0‏ . 

-عوف بن كنانة بن عوف عذرة بن زيد بن ثور بن كليب 
عاش : 7٠٠١‏ سنة . فلما حضرته الوفاة جمع بنيه فاوصاهم فقال : يا 
بني احفظوا وصيتي فإنكم إن حفظتموها سدتم قومكم من بعدي : 


اك 


كك 


إلهكم فاتقوه الخ . إكمال الدين 550/١5‏ . 
١17‏ - عيسى يض » وقد وردت الأحاديث المتواترة في الصحاح 
-عيئان ‏ من ملوك مصر ‏ عاش : +١‏ سنة » الشيعة والرجعة 
ا 
8 -غابر . عاش : ١م‏ سنة » كنز الفوائد عن التوراة . 
-فالغ . عاش : 754 سنة » كنز الفوائد 545 عن التوراة . 


» سنة‎ 57١ : الذي كان في عصر موسى  عاش‎  نوعرف‎ - ١ 
. عن أخبار الدول‎ ١70/١ الشيعة والرجعة‎ 

- فروة بن ثقالة بن فقابة . عاش : 170 سنة في الجاهلية ثم 
أدرك الوسلام فاسلم 5 إكمال الدين 51/7 5 


1١7‏ - فريدون بن أثغبان . عاش ؛ 5٠0٠‏ سنئة »ء الشيعة والرجعة 


1/1*؟ عن الكامل . 

4 - فيروز - من ملوك الهدد ‏ عاش : ٠٠١‏ سئة» الشيعة 
والرجعة 7١١5/1١‏ : 

6 - فيروزاي ‏ من ملوك الهند ‏ عاش : 51 سئة ؛ الشيعة 
والرجعة 71/١‏ . 

5 - قبطيم ‏ من فراعنة مصر عاش : سنة ». الشيعة 
والرجعة 777/١‏ . 


17 - قدار العنزي . عاش : ٠١٠١‏ سنة . وقال : 
رب حي رايتهم وراوني ثمقالوامتىيموتقدار 
كتاب المعمرين 58 . 


045 


/و 


-قردة بن نفاثة السلولي » من عمرو بن مسرة بن صعصعة بن 
معاوية بن هوازن . عاش : ١:٠‏ سئنة. وأدرك الإسلام » كتاب 


المعمرين 58 . 


ادل - قس بن ساعدة . 


عاش : ٠٠١٠‏ سنةء كنز الفوائد 766 . 


- قفطريم ‏ من فراعنه مصر ‏ عاش : ٠غ‏ سلة » الشيعة 


. 7١7/١ والرجعة‎ 


١‏ - قوم نوح نانش . عن أبي عبد الله نف كانت أعمار قوم 
نوح ناض ٠٠م‏ سلة 6 إكمال الدين ٠١/5‏ / 


١١‏ -النابغة بن جعدة واسمه قيس بن عبد الله بن عدس بن 


ربيعة بن عامر بن صعصعة . عاش : ٠‏ سنئة ء وأدرك الإسلام » 


وله : 
0 5 
لبستاناسافافئيتهم 
ثلاث ةأهلين أذ فنيتهم 
وله: 
قال تأمامةكمعمرت زمانة 
ولقد شهدت عكاظ قبل محلها 
والمنذر بن مخرق في ملكه 
وعمرت حتى جاء أحمد بالهدى 


كتاب المعمرين /ه0 ٠.‏ 


وأقيسة معد امار تاي 
وكأ الالعهوالمسعاسا 


وبحت منغ ترعلى الأوثان 
فمهباوققة اه مالشكياة 
وشهدت يوم هجائن النعمان 
وقوارِع تتلى من الفرقان 
من سيب لا حرم ولامنان 


“الاب قيلان . عاش : 4٠١‏ سنة» كئز الفوائد ه1١‏ عن 


التوراة » منتخب الآثر "لاا . 


- كرشاسب - من ملوك كيانيان إيران عاش : ٠0‏ سئة » 


#الدن 


:/ 


إلزام الناصب 784/١‏ » الشيعة والرجعة ١//ا77”‏ . 

١5‏ كشن من ملوك الهند عاش : 4٠٠‏ سنة . الشيعة 
والرجعة 777/١‏ . 

7 - كشوارج ‏ من ملوك الهند عاش : ٠٠١‏ سنة » الشيعة 
والرجعة 7١6/١‏ . 

//ا١ ‏ كعب بن حممة الدوسي 5 عاش 74 منة ب تذكرة 
الخواص ٠١5‏ . فقال : 
فم الموت أفناني ولكن تتابعت علي سنون من مصيف ومربع 
ثلاثمئين قدمرون كواملا وهاأناهذاأرتجي مرأربع 
وأصبحتمثل السرطارت فراخحه أذارام تطياراً يقلن لهدقع 
أخبرأخبارالقرون التي مضت ولا بد يوماً أن يطار بمصرعي 

كتاب المعمرين 1" 

- كعب بن رادة النخعي . عاش : ”٠٠‏ سنة وقال : 
لقدملني الأدنوابغض رؤيتي وأنبأنيٍ أن لا يحل كلامي 
على الراحتينمرةوعل العصا أنوءثلاثأبعدهنقيامئي 
فياليتني قدسخت في الأرض قامة وليت طعامي كان في هحمامي 

كتاب المعمرين 55 . 

4 - كورشوال عاش : ١44‏ سنة . منتخب الأثر 4لا١‏ عن 
تفسير الجواهر /ا١4/1؟7‏ . 

-كهلان بن سب من ملوك اليمن- عاش : 005 سئلةء 
الشيعة والرجعة 7١6/١‏ . 


ولاك 


:. 


١‏ - كهمس بن شعيب الدوسي . عاش : سنة فقتله تأبط 

7 كيومرث . عاش : ٠٠١١‏ سئةء الشيعة والرجعة 
ل" 

- لامك . عاش : /الالاسنة» منتخب الأثر ٠5‏ عن 
التوراة . 

5 - لُبيد بن ربيعة الجعفري . عاش : ١4٠‏ سنة وأدرك 
الإسلام فأسلم ء إكمال الدين 761١/5‏ . 

5 - لقمان الحكيم . عاش : 4٠٠‏ سئة . الشيعة والرجعة 
اا 

5 لقمان بن عاد عاش : "6٠١‏ سنة . المهدي للزهيري 
٠١“‏ ؛ الشيعة والرجعة 710/١‏ عن أخبار الدول والمستطرف . كتاب 
المعمرين 4 وقال الشيخ الطوشي : وروى من ذكر أخبار العرب : إن 
لقمان بن عاد كان أطول الناس عمرا » وإنه عاش ثلاثة آلاف سنة 
وخمسماثة سنة ء ويُقال : أنه عاش عمر سبعة أنسر وكان يأخذ فرخالسر 
الذكر فيجعله في الجبل فيعيش النسر ما عاش فإذا مات أخذ آخر 
فرباه » حتى كان آخرها لبد » وكان أطولها عمراً فقيل : طال العمر على 
لخيلك . وفيه يقول الأعشئ : 
لنفسكإذتختارسبعةآنسر إذامامضى نسى خحلدت إلى نسر 
فعمّرحتى ح الأن نسوره شخلودوهل تبقى النفوس على الدهر 
وقال لأدناهن إذ حل ريشه هلكت وأهلكت ابن عادوماتدري 

الغيبة للشيخ الطوسي 85 . 

وقال الشيخ الصدوق : وردي أنه عاش ثلاثة آلاف وخمسمائة 


لك 


سنة » وكان من وفد عاد الذي بعثهم قومهم إلى الحرم ليستسقوا بهم 
وكان أعطي عمر سبعة أنسر » وكان يأخذ آخر فرخ النسر الذكر فيجعله 
في الجبل الذي هو في أصله فيعيش النسر منها ما عاش فإذا مات أخذ 
آخر فرباه » حتى كان آخرها لبد » وكان أطولها عمراً » فقيل فيه : طال 
الأمد على لبد . وقد قيل فيه أشعار معروفة . واعطي من القوة والسمع 
والبصر على قدر ذلك وله أحاديث كثيرة . إكمال الدين 745/5 . 

7 - لمك بن متوشلخ بن إدريس النبي . عاش : 07٠١‏ سنة 
على ما في أخبار الدول » الشيعة والرجعة 798/١‏ . 

لود بن مهلائيل . عاش : 177 سئة » الشيعة والرجعة 
ل" 

4 متوشالح . عاش : 4159 سنة . منتخب الأثر 11/5 عن 
التوراة . 

 ةريشعلا محصن بن عتبان بن ظالم الزبيدي  من سعد‎ ٠ 
: عاش : 5 سنة . وقال‎ 
ألايااسمإنىيلستمنكم ولكني امرؤقومي شعوب‎ 
دعاني الداعيان فقلتأيها فقالاكلمنندعويجيب‎ 
ألايااسمأعياني الركوب وعيتني المكاسب والذهوب‎ 
وص رت رذيةفي البييتكلا تاأدذىبي الأباعدوالقريب‎ 
كذاك الدهر والأيام غعول لهافي كلسائمةنصيب‎ 


كتاب المعمرين ١‏ » إكمال الدين ١‏ الغيبة للشيخ 
الطوسي 88 . 

١‏ - شيخ محمد سمحان . عاش : ١1/٠‏ سنة ء منتخب الآثر 
0 عن مجلة (صبا) الإيرانية . 


مك 


١‏ -مرداس بن صبيح من الحكم بن سعد العشيرة ابن ادد بن 


مذجح . عاش : 71١‏ سنة . 


قوافي قدأتتنيمنبعيد 
فإنيكن كذبةمن قوم سوء 
فإني قد كبرت ورق عظمي 
مرازىء قد تنوب وطولعمر 
أدب على العصالم يبقإلآ 
كتاب المعمرين 3١‏ . 


1 - مريم الم المسيح ببق . عاشت 


وله : 


والرجعة 77١/١‏ عن حياة القلوب . 


- مسافع بن عبد العزى الضمري . عاش : ١٠١‏ سنئة وقال 


حين ضجر به أهله : 


لعمركمالويسمع الموت قدأق 
بهسقممنكلسقموخبطة 
إذامرنعش قيل نعش مسافع 
يظنون أني بعد أول ميت 
فأقالؤالهنازازاطول عسو 
غضابعييإنبقيت بودي 


كتاب المعمرين 5؟ . 


اتتنى عن حجورمنديات 
فيا أذري “أذ أم عبات 
فماأنتزدهينى المعذرات 
وأسلمنى لدى الدهرالهنات 
تؤوبلهاالهموم الطارقات 
لسان صارم عضب حتات 
كريم ليس في أمري شتات 


: ٠*:٠هسلةء‏ الشيعة 


لداع عل برءجفتهالعوائد 
من الدهراصغى غصئه فهوساجد 
ألا لا بودي لبو بئنالي لأحد 
فابقى ويمضى واحدثمواحد 
تأت لدارالخلدإنك خالد 
وإنني الذي يوون ل وأناواجد 


6 المستوغر بن ربيعة بن كعب . عاش : "٠‏ سئة وكان 
أظول مضر كلها عمرا » وهو الذي يقول : 


ا 


,5ه 


ولقدسئمتمنالحياةوطولما ‏ وعمرتمنعددالسنينمثينا 
مائةحاتهابعدهامائتانلي وازددت من عددالشهورسنينا 
إلأمابقىإلاكاقدفانا يوم يمر وليلة تحدونا 
سيرة ابن هشام »47/١‏ كتاب المعمرين 4 » الغيبة للشيخ وقال 
الطوسي لام » إكمال الدين 555/5 ء كنز الفوائد 589 . 
5 - مصاد بن جناب بن مرارة من بني عمروبن يربوع بن 
حنظلة بن زيد بن مناة . عاش : ١51٠‏ سلة . 
ومارغبتي في آخر العيش بعدما أكون رقيب البيت لا أتغيب 
إذا ما أردت أن أقوم لحاجة يقولرقي ب حافظ أين تذهب 
فيرجعهالمرمى بهعنسبيله كارد فرخ الطائر المتريب 


كتاب المعمرين 77 5 
117 - مصرايم بن حام بن نوح . عاش : ٠‏ /سئةء الشيعة 
والرجعة 778/١‏ . 


- معدي كرب الحميري . عاش : 70١‏ سنة . ومن شعره : 
أرائي كلي] افك يك سوبا أتاني بعدهيوم جديد 
يعودضياؤهفيكلفجر «ويابىليشبابيأنيعود 

الشيعة والرجعة 5١5/١‏ . 

8 الملك الذي أحدث المهرجان . عاش : 70٠١‏ سئة 
الغيبة للشيخ الطوسي 47 . 

٠‏ أبو زيد المنذربن حرملة الطائي . عاش : ١6١‏ سئةء 
وكان نصرانياً بالرقة » كتاب المعمرين 8لا ء إكمال الدين 7437/5 . 

» سلة‎ ١75 : موسى بن عمران نغ . عنه : عاش موسى‎ ١ 
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آذك 


إكمال الدين 5١7/١5‏ . 

١‏ -مهلائثيل. عاش : 840 سنة ء منتخب الأثر 5/ا١‏ عن 
التوراة . 

٠‏ سيد ميرزا القاساني . عاش ؛ ١١5‏ سنة » منتخب الأثر 
عن جريدة (براجم إسلام) الويرانية . 

- نضر بن دهمان بن سليم بن أشجع بن ريث بن غطفان . 
عاش : ١1٠‏ سنةء كنز الفوائد 557 » إكمال الدين 757/١‏ . 

5 نفيل بن عبد الله . عاش : ٠٠لاسئة.‏ تذكرة 
الخواص ه١7‏ 

7 النمر بن تولب العكلي . عاش : ٠٠١‏ سئة حتى أنكر 
بعض عقله » وقال في ذلك : 
لعمري لقد أنكرت نفسي ورابني مع الشي بأبدالي الذي أتبدل 
زتسميت شيخأوقدكانقبله لي اسم قلا ادعى بهوهوأول 

كتاب المعمرين 00 . 

7 - نوح باتقم » عن الصّادق نغ : عاش نوح 10٠0١‏ سنة . 
منها ؛ 60٠‏ سنة قبل أن يبعثه الله » و 40٠‏ سنة وهو في قومه يلعوهم ‏ 
و١٠/‏ سنة بعدها نزل من السفينة ونضب الماء » ومصر الأمصارء. 
وأسكن ولده البلدان . ثم أن ملك الموت جاءه وهو في الشمس فقال 
ارا سس الع رايس 
فقال : جثت لأقبض روحك فقال له : تدعني أدحل من الشمس إلى 
الظل ؟ فقال له : نعم . 

فتنحى نوح «ائك, ثم قال : يا ملك الموت فإن ما مرّ بي من الدنيا 
مثل تحولي من الشمس إلى الظل فامض لما أمرت به . فقبض روحه » 


0 


نك 


إكمال الدين 7١7/5‏ . 

_هارون ملق , عنه رتك : عاش هارون ١”‏ سلةء 
إكمال الدين 5 

4 -هاني المخزومي 5 عاش *6اسكة 6 إكمال الدين 
ا/ذدة . 

٠‏ -شُبل بن عبد الله بن كنانة الكلبي ‏ جد زهير بن جناب بن 
هشبل بن عبد الله - عاش : ٠١‏ سئة حتى خرف . قال حاطب بن مالك 
النهشلي يذكر طول عمر هبل : 
كأنكترجوأنتعيشابن مالك هبللقدسفهتعلعمد 
وماذاترجي من حيةةذليلة ‏ تعمرهابينالغطارفةالمرد 
وأنت لقى في الب تكالرال مدنف وقدكنتسباقاًإلىغايةالمجد 

١‏ -همام بن رياح بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد بن 
مناة بن تميم عاش : ٠‏ سنة وقال : 
إذالغوانيقدعجبنكثيرا وراينني شيخاصحوت كببيرا 
قصر الغواني إن أردن هوادتي حسبالكبيرمجربألمحبورا 

كتاب المعمرين 0 

هنري جنكس الإنجليزي . الذي ولد في ولاية بورك 
بانكلترا . عاش : ١59‏ سنة » ولما بلغ ١١7‏ سئة كان يحارب في 
معركة فلورفيلد » منتخب الأثر 71/4 عن تفسير الجواهر 774/1١1‏ . 

7١‏ - هود النبي :انض كان زمان دعوته 517١‏ سنة وكان أعمار قومه 
٠‏ سلة, وفي المستطرف : عاش 7 سنة الشيعة والرجعة 
1ه" 

4 -هوشلك بن كيومرث . عاش : 560١٠‏ سنة». الشيعة 
والرجعة 731١/١‏ . 

ىت 


زعا 


6-ياره. عاش : 957 سنة. منتخب الأثر 5لا١‏ عن 
التوراة . 

5 -إلياس براق . قال ابن جرير الطبري : الخضر وإلياس 
باقيان يسيران في الأرض » البحار 31/17 . 

١7‏ يحابر مالك بن عدد . عاش : 0٠‏ سلة )» الشيعة والرجعة 
اا 

6 يزيد بن جابر بن حرثان بن جزء بن كعب بن الحرث بن 
معاوية بن وائل بن مران بن جعفي . عاش : ١6١‏ سنة وهو القائل : 
أماتريق قدبليت ورغقاضق زمان فقدأودى أخوالجود حرثئان 
وأودى أسوجزء وعمروكلاهما وعبديغوثقباذاكومران 
وأودى بشيخي ذي المهابة جابر ونال نذيرأًوسطأركاحغمدان 
فهل أنا إلامصل من فادفاعلمي ولا تمجزعي كل امرىءمرةفإن 
فلوأن حيأسالممنسهامه لعاشالألوسميتماعاش إنسان 

كتاب المعمرين 90" . 

8 اليسع بن خطوب ‏ من أنبياء بني إسرائيل ‏ عاش : 1١7‏ 
سنة ذكره الناسخ وأخبار الدول » الشيعة والرجعة 771/١‏ . 

٠‏ يعرب بن قحطان . عاش : 7٠٠١‏ سنة » الشيعة والرجعة 
آا/ه١ا؟.‏ 

١‏ يعقوب بن إسحاق بق . عنه بثك : عاش يعقوب بن 
إسحاق : ١5٠‏ سنة » إكمال الدين 7١17/5‏ . 

7 يوحنا سور تنغتون الزوجي 2 الذي توفي سنة /17و/ا١‏ 
عاش : ١١‏ سنة وكان بين أولاده من هو في المائة وخمس سلوات » 
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كه 


متخب الأثر ١1/١‏ عن تفسير الجواهر /1١/5؟7‏ . 

78# يوشالفرس بن كالب بن فيتان . غاش : ٠١٠١١‏ سئةء 
الشيعة والرجعة ©078٠ /١‏ , 

84 - دومغ والدريان وعمره ثلاثة آلاف سنة . 

عن الصّدوق » أن أبا الحسن حمادويه بن أحمد بن طولون كان 
قد فتح عليه من كنوز مصر ما لم يرزق أحد قبله » فاغرى بالهرمين 
فأشار إليه ثقاته وحاشيته وبطانته أن لا يتعرض لهدم الأهرام فإنه ما 
تعرْض أحد لهاء. فطال عمره فلج في ذلك » وأمر ألفاً من الفعلة أن 
يطلبوا الباب وكانوا يصلون سئة حوله حتى ضجروا وكلوا » فما هموا 
بالإنصراف بعد الإياس منه وترك العمل وجدوا سرباً فقدروا أنه الباب 
الذي يطلبونه فلما بلغوا آخره وجدوا بلاطة قائمة من مرمرم فقدروا أنها 
الباب فاختلوا فيها إلى أن قلعوها وأخرجوها فإذا عليها كتابة يونانية 
فجمعوا حكماء مصر وعلمائها , فلم يهتدوا لها وكان في القوم رجل 
يُعرف بأبي عبد الله المديني أحد حفاظ الدنيا وعلمائها فقال وبي الحسن 
حمادويه بن أحمد أعرف في بلد الحبشة أسقفاً قد عمر وأتى عليه 
ثلاثمائة وستون سنة يعرف هذا اللخطي ولك كنازرسوم طلى آله بأمنية 
فلحرصي على علم العرب لم أقم عليه وهو باق فكتب أبو الحسن إلى 
ملك الحبشة يسأله أن يحمل هذا الأسقف إليه » فأجابه أن هذا قد طعن 
في السن وحطمه الزمان وإنما يحفظه هذا الهواء ويخاف عليه أن نقل 
إلى هواء آخر وإقليم آخر ولحقته حركة وتعب ومشقة السفر أن يتلف 
وفي بقائه لنا شرف وفرج وسكينة » فإن كان لكم شيء يقرأه ويفسره 
ومسألة تسألونه كاتبوه بذلك فحملت البلاطة في قارب إلى بلد أسوان من 
الصعيد الأعلى وحملت من أسوان على العجلة إلى بلاد الحبشة وهي 


٠. سق‎ ١4١ الإمام المهدي : نلق لعلي محمّد علي دخيّل ص‎ )١( 
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/اه 


قريبة من أسوان » فلما وصلت قرأها الأسقف وفسر ما فيها بالحبشية » 
ثم نقلت إلى العربي فإذا مكتوب أنا الريان بن دومغ فسأله أبو عبد الله 
عن الريان من هو كان ؟ قال : هو والد العزيز ملك يوسف واسمه 
الريان بن دومغ » وقد كان عمر العزيز سبعمائة سنة والريان والده ألف 
وسبعمائة سنة وعمر دومغ ثلاثة آلاف سنة فإذا أنا الريان بن دومغ 
خرجت في لع 100 
لف رجل فسرت ثمانين 
سنة إلى أن انتهيت إلى الظلمات والبحر المحيط بالدنيا فرأيت النيل 
يقطع البحر المحيط ويعبرفيه ولم يكن له منفذ وتماوت أصحابي وبقيت 
في أربعة آلاف رجل فخشيت على ملكي فرجعت إلى مصر وبنيت 
الأهرام والبرابي وبنيت الهرمين وأودعتهما كنوزي وذخائري وقلت ذلك 


ومنبعه فخرجت ومعي ممن صحبت أربعة آلاف أ 


شعرا : 

وأدرك علمي بعض ماهوكائن ولاعلملي بالغيبواللَّهأعلم 
واتقنت ماحاولت اتقانصنعه وأحكمتهواللّه أقوىوأحكم 
وحاولتعلم النيلمن بدىفيضه 2 فأعجزني والمرء بالعجزملجم 
ثمانين شاهورا قطعت مسايحا 2 وحولي بنواحجر وجيش عرمرم 
إلى أن قطعت الجن والإنس كلهم وعارضني لج من البحرمظلم 
فأيقنت أن لامنفذابعدمنزلي لدىهيبةبعدي ولامتقدم 
فأبت إلى ملكي وأرسيتنادياً ‏ بمصروللاأيامبؤسوانعم 
أنااصاحب الأهرام في المصركلها وباني برابيهابهاوالمقدم 


تركت بها آثار كفي وحكمتي 
وفيهاكنوزجمةوعجائب 
سيفتح أقفالي ويبدي عجائبي 
بأكنائعبيت للقي اواموره 
ثمان وتسع واثنتان وأربع 


على الدهرلاتبلى ولاتنهدم 
وللدهرامرمرةوتهجم 
ولي لربي آخر الدهرينجم 
ولا بد لن يعلوويسموبهالسم 
وتسعون الخرىمن قتيل وملجم 


مه 


ومن بعدهذاكرتسعونتسعة وتلكالبرابي تستخروتهدم 
وتبدي كنوزي كلهاغيرأنني أرىكلهذاانيفرقهاالدم 
رمزت مقالي في صخور قطعتها ستبقى وافنى بعدهائماعدم 

قال أبو الحسن حماديه بن أحمد هذا شيء ليس لأحد فيها حيلة 
إِّ للقائم (عيجّ) من آل محمد نظف وردت البلاطة كما كانت مكانها ثم 
أن أبا الحسن بعد ذلك بسنة قتله طاهر الخادم على فراشه وهو سكران 
ومن ذلك الوقت عرف خبر الهرمين ومن بناهما فهذا أصح ما يُقال في 
خبر النيل والهرمين ومن بناهما(© . 


(1) إلزام الناصب للشيخ علي الحائري ص 7894 797 - 
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بانتظار الذي يأنيا 


كمال السيد 


الطبعة: 2 الأولى 
تاريخ الطبع: 08٠م-55ئاه.ق‏ 


القطع وعدد الصفحات: وزيري-703؟صفحيض 


عنوان الناشر:ايران ‏ قم شارع معلم ‏ رقم 54 تلفون::٠.7/459‏ 


مركز التوزيع : ايران قم مجمع الإمام المهدي(عيج)_الطابق الأرضي 


رقم 111:117_تلفون:7817174 


الملحق الرابع 


كم يعمر الإمام الغائب ؟ 


ليس هناك رقم في ذلك » ولكن الروايات تشير إلى أَنَّ عمره طويل . 

فعن الحسن بن محمّد بن صالح ؛ قال: « سمعت الحسن العسكري لَىْةْ يقول: 
إن ابني هو القائم من بعدي , وهو الذي تجري فيه سنن الأنبياء مي بالتعمير والغيبة . 
حتّى تقسو القلوب لطول الأمد ؛ ولا يثبت على القول به إلا من كتب الله عر وجل 
في قلبه الإيمان وأيّده بروح منهع7". 

وهناك ستة وأربعون حديثاً آخر فى هذا المضمار. 

ولكن هناك مسألة هى غاية فى التعقيد وشىء غير مألوف فى الحياة الإنسانيّة 
وبع الس (ليب يناي لادان ألا معي قل عم النستين نبل كل ارين 
من الزمن ؛ إننا نعيش في عصر العلم والفضاء . فكيف يمكن حل هذه المعضلة ؟ 

لنتعرف بأنَّ مسألة العمر في هذا الموضوع مسألة شائكة . 

غير أن معطيات العلم اليوم تفيد بما يلى : لا يوجد حدّ معيّن لعمر الإنسان» 
]3 سر الإنساك قد يعارز ماله سحة يقليل ء وينتالة السعلدقات تتم عن أثر 
المحيط والبيئة وعوامل الوراثة وأساليب الحياة» فقد حصلت تغيّرات فى العصر 
الحاضر بالقياس إلى العصور الماضية . 1 


يبلغ متوسط العمر فى بريطانيا بين عام 14748 1846م 4/41" فى الرجال 


.5؟4/0١ كمال الدين: ؟/074» الحديث 4. بحار الأنوار:‎ )١( 
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لخ نه اويا 


و1/86غ للنساء ؛ وفي عام 1879 بلغ لدى الرجال 5٠/5٠‏ ولدى النساء .5*/4٠‏ 

وفي أميركا بلغ متوسط العمر ١10١م‏ 44/78 في الرجال و٠81/8‏ في النساء» 
وارتفعت النسبة عام 1985 ليبلغ 75/6٠‏ في الرجال و 78/48 في النساء . 

وهذه النسب في الارتفاع تشمل مراحل الطفولة بسبب تحسّن طرق العلاج 
والوقاية من الأمراض » خاصّة السارية منهاء أمّا أمراض الشيخوخة التى تعد أمراضاً 
مستعصية من قبيل تصلّب الشرايين فلم يشهد علاجها تطوراً يذكر. 

والسؤال : هل توجد قاعدة عامّة لتكون مقياساً ثابتا لتعيين عمر الكائنات الحيّة ؟ 

جواباً: يسود اعتقاد في ذلك حول وجود علاقة بين حجم الكائن الحى ونسبة 
العسره قمعلة لا قارة حر الفراشة أ البعرشة بسر السلحفاة» وبالطيع فإن سدد 
القاعدة لا تنسحب على كلّ الحيوانات » فالببغاء والغراب والأوز مثلاً تعمّر أكثر 
من الطيور الأخرى الأكبر حجماً منها ؛ بل وأكثر من بعض الثدييات . 

كما اننا نجد أسماك « السالمون » تعيش مائة عام ٠»‏ الكراب » مائة وخمسين عاماً 
و« البيك » مائتي عام ؛ بينما لا بعيش الحصان أكثر من ثلاثين سنة . 

ومنذ عصر أرسطو كان يظنّ أنّ عمر الكائن الحىّ يعادل نسبة معيئة من مدّة 
بلوغه ؛ فيرى ‏ فرانسيس بيكون» أنها تبلغ ثمانية أضعاف مدَّة بلوغه بينما هي لدى 
« فلورانس ٠‏ خمسة أضعاف . 

وفي الإنسان يرى كل من « بوفون» وه فلورانس» أن العمر الطبيعي للإنسان هو 
ماثة عام ؛ وهي تكاد نكون سائدة في الأذهان. 

وهناك طائفة من المعمّرين عاشوا أعماراً طويلة منهم: «هنري جانكينز» 
الذي عاش 6 سنة » و« توماس بار» لا٠؟‏ سنة و«كاتوين كونتيس دسموند» 
6٠‏ سنة ؛ ولا بخلو هذا التحديد من المبالغة في بعض الأحيان. 
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العوامل 

ما هي العوامل المؤثرة في العمر؟ يمكن القول أنَّ هناك جملة عوامل منها: 

- العامل الوراثي : وهو مؤثر في طول العمرء فيمكن ملاحظة ذلك لدى بعض 
الأسر التي يعمّر أفرادها أكثر من الحدّ المتوسط إذا لم تكن هناك مؤئّرات خارجية . 

وهناك بحوث ممتعة فى هذا المضمار كالدراسة التى أجراها «ريموند بيرل» » 
فقد قام بمعونة ابنته لحار سبتلي بى الجل الاق الوال ب الخايت الزن الاين 
-ثمٌ ابنه ‏ فوجد أن أعمارهم بلغت 195 عاماً على أنَّ اثنان منهما ماتا في حوادث » 
وهناك دراسة «لوي دوبلين» و«هربرت ماركس » في سجلات شركات التأمين 
أنسع تأثير طول عمر الأجداد في أبنائهم وأحفادهم 1 

وقد يؤئّر هذا العامل فى الحدّ من تأثير عوامل أخرى كعامل البيئة أو بعض 
الماكات. المينة د ومن هذا يمكقكا سير طول السب لق يعض المدمنين على 
المشروبات الكحولية . 

ويرث الأبناء السلامة واللياقة البدنية المؤثرة فى طول العمر عن الآباء والأجداد ؛ 
مع التأكيد على الجهاز العصبي » والدورة الدموية » إضافة إلى رأي «كازاليس » 
القائل : ٠‏ يمكن اكتشاف عمر الإنسان في شرايينه ؛ » فهناك من يصل سن الشيخوخة 
قبل الأراة وذلك يسبيب مولب الغرائين لوراك , 

- العامل البيئى : للبيئة أثر كبير» فالأجواء المعتدلة والهواء النقى من السموم 
والجرائيم , وأشعة الشمس الكافية لها تأثيرها في إطالة العمر. ْ 

- نوع العمل : يعد الاستغراق في العمل والجهد النفسي والعصبي المبذول 
من العوامل المؤثرة في إطالة العمر مع اشتراط الصفاء الذهني والفكري ؛ وبعكس 


ذلك فإن الملل الناجم عن البطالة وانحسار الجهد العضلى والعقلى له آثاره فى قصر 
هه 


هميتي 


العمر أكثر من الاجهاد الناتج عن العمل المتواصل » ولهذا بلاحظ أنَّ الوزراء 
والقساوسة يعمّرون أكثر من غيرهم » وهذا يعود إلى عملهم الدؤوب . 

- الغذاء كمّاً ونوعاً: للغذاء دور وتأثير كبير فى إطالة العمر؛ فقد لوحظ أنّ 
المساقرين كافراا ببارارة وجيانت خطرقة وقليلة » وهنا يفول ومرلضين د «الالسياة 
لا يموت ولكنه ينتحر» كما قيل أيضاً: «الإنسان يحفر قبره بأسنانه ». 

إِنّ التعخمة وكثرة الأكل لها آثار مضرّة في حياة الإنسان» فعنها تنجم أمراض 
مختلفة كالسكري وتصلّب الشرايين وأمراض القلب والكلية ؛ ومن المؤسف أن 
نشاهد البعض وهم يستعرضون عضلاتهم ويتباهون بقوّة كاذبة قبل الإصابة بهذه 
الأمراض . 

وقد لوحظ تضاؤل عدد الإصابات بمرض السكّري فى بعض البلدان أبان الحرب 
العالمية الأرلى » ويسرية هذا إلى سسكة العذاء وانتعار الفقرء #كاق لهذا قور فى 
امتداق الأقل ؟ شمن اللسمروف معال أن الإقراط. في تناال الانسوم يد سك الأريمين 
يخلق مضاعفات خطيرة . 

وفى هذا المضمار أثبتت تجارب الدكتور « 146683) في جامعة «كررنول. 
نيويورك » التي أجريت على الفثران أن السمان منها تعيش أقلّ من الفثران التحيفة » 
زأة القار يمل إلى اليج #ورسد أريعة أشهر ويصاب بال ييشوبعة قبل اللدنة آلقائية 
ويموت قبل الثالثة . 

وقام هذا الدكتور بتربية مجموعة من الفئران على نظام غذائي غني بالفتيامينات 
والمواد المعدنية وتوصل إلى نتائج مدهشة حيث لاحظ أن مدّة بلوغها استغرقت 
ألف يوم » في حين كان متوسط ذلك أربعة أشهر فقط »كما لاحظ أن أقصى فأر عاش 
0 يوماً بينما امتدّ العمر بفئران (النظام الغذائي ) إلى مدد أطول بكثير» كما أَنّها 


بقيت شابة وفتية ونادراً ما تصاب بالأمراض . وكانت أذكى من أفراد صنفها . 
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الملحق الرايع عمر الإمام المهديءكة إلوسا 


وقد أأخريت هذه التجارب على حيوانات أخرى كالأسماك رد سعتطتطمصع 
وأعطت نتائج مشابهة . 

إِنَّ التخمة والإفراط فى تناول الطعام له آثاره فى قصر العمرء وبالمقابل فإن سوء 
التغذية له نفس الآثار المدمّرة » وإذن فالاعتدال هو الطريق المثالى فى ذلك . 


ظاهرة الشيخوخة 

ماذا تعنى الشيخوخة ؟ 

تصاب بعض الأعضاء الأساسية في البدن كالقلب والكلئ والكبد والممّ والغدد 
بالإنهاك والإجهاد ؛ فتصبح عاجزة عن إنجاز وظائفها على الوجه المطلوب » ويبدو 
ذلك فى الإحساس بالضعف العام . 

ماهى عوامل الشيخوخة ؟ 

يصاب المرء بالشيخوخة فى سنين معينة » وهى وإن كانت تظهر فى فترات 
معينة ولكن ذلك لا يعدٌ سبباً لهاء فالشيخوخة ليست مرحلة زمنية » بل ظاهرة 
جسدية يمرٌ بها الإنسان عادة » حيث تصاب أعضاء الجسم بالضعف والعجز عن 
القيام بوظيفتها بالشكل المطلوب ؛ فمثلاً يضعف الجهاز الهضمى عن أداء مهامّه » 
ثمّ يسري ذلك إلى بقيّة أنحاء الجسم فتتراجع القدرة الجنسية »كما يحدث ارتباك 
في الذاكرة خاضّة في تذكّر الأسماء ؛ ولكدّنا نشاهد فى بعض الأحيان صفاءً روحياً 
بالرغم من الضعف الشديد فى الجسد ؛ ومن هنا يمكن القول إِنّ الشيخوخة ليست 
علّة بل هي معلولة ؛ فمن الممكن أن نجد أشخاصاً معمّرين يتمتعون بحيوية كاملة » 
وفي المقابل نلاحظ أفراداً يعانون من الشيخوخة وهم فى سنّ مبكرة. 

ما هى بواعث هذا العجز فى الجسد؟ 

يولد الإنسان وفي جسمه أعضاء لها قابلية العمل متأثرة بالعامل الوراثي ؛ 

11/ 


0 اويا 


ثم تتعاقب المؤثرات الأخرى كالبيئة والتغذية وأسلوب الحياة » ومبدئياً إذا كان كل 
شيء يسير على ما يرام فمن الممكن استمرار الإنسان في حياته ؛ ولكن عندما تتأثر 
أجهزة الجسم أو أحدها فإنّ الآثار سرعان ما تشمل سائر الجسد ء فالإنسان يعيش 
في بيئة ويقاوم هجمات الجراثيم في الخارج والسموم في الداخل » وهذا له تأثيره 
الضارٌ بالخلايا الحيّة . 

وجسم الإنسان يضم مختلف أنواع النشاط الحيوي » إذ يتوبجب عليه تموين 
جميع أنحائه بالغذاء الكافي والطاقة اللازمة » وفي نفس الوقت يصدٌّ هجمات 
الجرائيم والفيروسات » وفي الوقت نفسه يقوم بإصلاح الأجزاء التالفة » وطرد 
السموم » ونقل الاغاثات إلى الأعضاء المصابة بالعجز إِنّه في حرب مستمرة مع 
أعداء مختلفين » وتواجهه التحديات فى كلّ لحظة , ولذا فإن عليه أن يكون فى حالة 
انذار دائمة . ْ 

يستمد الجسم قدرته من الطاقة الناجمة عن الغذاء اللازم وذلك لتوفير كل ما 
يحتاجه البدن من وسائل الدفاع ؛ على أنَّ الإنسان ومع بالغ الأسف لا يعرف 
حاجات جسمه ء وبالتالي فإِنّه يخذله في معركته مع الأعداء » بل إِنّهِ يزيد الطين بلة 
عندما يتناول أشياءً تخدم العدرّ وتفتح الطريق أمام غارات الجراثيم » وفي المقابل 
تضعف وسائل الدفاع المطلوب ويخسر الجسم نضارته السابقة لتظهر عليه أعراض 


السبفرففة والذيول: 
وقد يصاب الجسم بالشيخوخة بسبب الاصابة ببعض الأمراض أو ممارسة 
عادات ضارّة . 


ويعتقد « تشنكوف» أنَّ السموم الناجمة عن تخمّر مكروبات الأمعاء هي وراء 
الشيخوخة ولو أمكن تطهير الأمعاء منها لعاش الإنسان طويلاً. 
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الملحق الرايع عمر الإمام المهدياظكة 1 لم 


المعمّرين تزداد في بلاد «البلقان» خاصة في « بلغاريا» وفي « تركيا» والقوقاز» 
ووجد أن تناول اللبن الرائب هو السبب في ذلك لاحتوائه على مادّة : أسيد لاكتيك» 
الذي يقضي على تلك المكروبات . 

ومن البديهي أنّ طول أعمار الذين يعيشون في تلك المناطق الجبلية لا يتوقف 
قط على تيع الفذارةبل هفاك حوامل الؤراقة والبيعة وأسغوب السياة».وهدًا 
ما نشاهد له نظيراً في سكان المناطق الجبلية من إيران أيضاً . 


هل من المحتمل أن يكتشف الإنسان في المستقبل دواءً يعرّز من قدرة الجسم 


في المقاومة ويمنع حدوث الشيخوخة ؟ ! 
إن العلم ما يزال يحبو فى أول الطريق » ومن المحتمل جدّاً أن يتمكّن الإنسان 
من ذلك فى المستقبل . 


يعتقد الشيعة أن الإمام المهدي يذ هو ابن الإمام الحسن العسكري له وقد ولد 
سنة 100 ه أو 161 وهو حي غائب منذ ذلك الوقت » ومن المحتمل أن يعيش قروناً 
أخرى من الزمن » فما هو رأي علم الأحياء في ذلك ؟ 

إنّ العلم لا يرفض ذلك مبدئيّاً وإذا أراد ذلك فإنّ الأمر يتطلّب أدلّة علمية يمكنها 
أن تفنّد هذه المسألة ؛ على أن علم الأحياء يزخر بنماذج كثيرة في ظاهرة امتداد 
العمر وهذه أمثلة : 

في عالم النباتات توجد شجرة السكويا « 5603018» المعمّرة فى كاليفورنيا 
بأمريها لس ليق رباع أرشاع رسيا د ٠‏ #ونقدم وسديط جاتسياء »كذ أقدام: 
وقد يتجاوز عمر بعضها خمسة آلاف عام حتى يمكن القول انها كانت طريّة وفتية 
يوم شرع الفرعون ه خوفو» ببناء أضخم الأهرام في مصر وكان محيط جذعها يبلغ 
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]ا باتقاراتوياي 


قدماً والحدا يوم ولد المسيح ىه . ففي المتحف الطبيعي في د سمغع سأكممء 21 
يوجد مقطع عرضي لجذع شجرة من هذا النوع تدعى (١‏ 156218أم 2اءنامعء 25 
وفيه 110 حلقة مما يدلٌ على أنّ عمرها يبلغ نفس هذا العدد من السنين7©. 

وفي أميركا توجد شجرة صنوبر في كاليفورنيا ما تزال حيّة حتّى الآن ويبلغ عمرها 
الحالى أكثر من أربعة آلاف وستمائة عام واسمها د هأهافتيةمقصلط) . 

وفي عالم الحيوان يوجد نوع من السلاحف في جزيرة «كالاباكوش » وهي بعمر 
١7‏ عام وفي وزن 80١‏ باوند ويبلغ سمك جلدها أربعة أقدام0". 

- كشفت الحفريات في مصر القديمة وفي مقبرة الفرعون الشابٌ « توت عنخ 
آمون» حبوباً من القمح يعود تاريخها إلى ثلاثة وأربعة آلاف عام » وقد شاهدتها 
بعيني » ثم قرأت في الصحف والمجلات حول استنباتها وأنها اخضرّت ونمت 
رأمريت ؛ وعةا وليل على أنحشاظها باللحياةكل هذه القررط الظويلة . 

- وتعدٌ الفايروسات من أقدم الكائنات الحيّة ؛ وهي كما هو معروف تسبب 
العديد من الأمراض كالزكام والانفلونزا والحمى » وقد دلت التنقيبات على أَنها 
عاشت في عصور ما قبل التاريخ وربما قبل ٠٠١/٠٠٠‏ سنة» وهي بعد لم تفقد 
آثار الحياة بالرغم من أنها تبدو ميّتة!. 

- نشرت الصحف مؤخراً أن الحفريات في سيبريا كشفت عن نوع من الكائنات 
الحية أكبر» وعندما وضع في ظروف مساعدة عاودته الحياة مرّة أخرى بعد فترة 
طويلة من الانجماد. 

- من الطرق التي بمكن فيها إطالة عمر الكائن الحى هي ظاهرة ١‏ الهيبوناسيون» 
)١(‏ دائرة المعارف الأمريكيّة : 1715/1 


(؟) المصدر المتقدّم: 451. 
(؟) جريدة اطلاعات. 


الملحق الرابع عمر الإمام المهدي اا لأكعما 


أو : البيات الشتوي » الذي يجعل من الكائن نصف حي » وهو يستغرق كل فترة البرد 
أو فترة الحرٌ. وفى مدّة « البيات » هذه تنتفى حاجة الكائن الحئ إلى الغذاء وتتضاءل 
عملية الاحتراق والبناء ثلاثين مرّة ؛ ويتوقف مؤقتاً جهاز التنظيم الحراري ويبقى 
الحيوان غير متأثّر لدى انخفاض درجة حرارة المحيط » حيث تتساوى حرارة جسمه 
مع حرارة المحيط التي قد تتجاوز الصفر بدرجات » وتصبح عملية التنفس بطيئة 
020-1١ «‏ مرّة بينما هى "٠٠0‏ مرّة »كما يتوقّف النشاط العصبى وتتلاشى أمواجه 
الكهربائية في المخّ تحت درجة 71-017 درجة فهرنهايت . 

كما يمكن لبعض الحيوانات أن تعيش فى المياه الباردة جدّاً وأن تزاول نشاطها 
الطبيعى » كما هو الحال فى الأسماك التى تعيش فى السواحل النرويجية . 

ويمكن أيضاً حفظ حياة الكثير من الخلايا فى حالة انجماد والاستفادة منها فى 
اللقاح الصناعي » إضافة إلى تجميد بعض الكائنات الحيّة وحفظ حياتها لوقت 
الحاجة والقيام بهذا العمل عدّة مرّات دون أن يضرّ ذلك بالكائن الح . 

إن ظاهرة البيات الشتوى لدى بعض الحيوانات ظاهرة تستد عى الدراسة والتأمل 
العميق » ويمكن من خلالها اكتشاف أسرار العمر الطويل . 

كما أن دراسة الأشجار المعمّرة » واستمرار حياتها آلاف السنين » وكذا حياة 
الفايروسات سوف يكون لها آثارها الايجابية فى إمكانية إطالة عمر الإنسان والتغلّب 
على الشيخوخة. 

مقالة جوستين غلاس 

يحدّد علم الأحياء عمر الكائنات الحيّة ما بين عدّة ساعات إلى مئات السنين » 


فهناك نوع من الحشرات لا يعيش أكثر من يوم واحد فقط ؛ وهناك نوع يعيش عاماً 
الا 


انع | وسسسه نجع 


كاملاً» على أنّ هناك استثناءات في نفس النوع تتجاوز القاعدة فيكون العمر ثلاثة 
أضعاف العمر الطبيعي . 

وتوجد في ألمانيا مثلاً شجيرة ورد أحمر عمّرت مئات السنين أكثر من غيرها من 
نفس النوع » وفي المكسيك شجرة سرو عمرها ٠٠٠١‏ عام »كما لوحظ أن عمر بعض 
الحيتان يتجاوز 1٠١‏ سنة . 

وفي لندن بلغ عمر «توماس بار» الذي ولد في القرن السادس عشر 
/1٠؟‏ سنوات » وعمّر اليوم رجل اسمه «سيّد علي » في قرية من قرى الشمال 
الإيراني أكثر من 116 سنة » وعمر ابنه ١7٠‏ سنة » ويبلغ عمر «لويبوف بوجاك» 
الروسي 1١‏ سنة » فيما يبلغ عمر « ميكوخوبولوف» ١8١‏ سنة » ويرجع علماء 
الأحياء أسباب ذلك إلى عوامل داخلية . 

وعلى أساس نظرية علم الأحياء في تحديد العمر الطبيعي فإن عمر الكائن الحيّ 
يتراوح ما بين سبع مرّات إلى أربعة عشرة مرّة بقدر مدّة نضجه . 

وبما أنّ مدّة النمو في الإنسان تبلغ 8/اسنة فإن عمره الطبيعي وطبقاً لهذه النظرية 
يبلغ 14٠‏ سنة. 

ويمكن عن طريق نظام غذائي مناسب كسر هذه القاعدة والاستمرار في الحياة 
مدداً أطول ؛ وما يعزز هذا الرأي ما نلاحظه فى حياة النحل » فبينما لا تعيش 
الماملات لتر من أرسة إلى عمسا شيو مقر الملكة مان ستوات لأنها تتغذى 
على مادّة الجلاتين الملكية . ْ 

على أنَّ الموضوع لدى الإنسان ليس بهذه البساطة ؛ لأن الإنسان لا يمكنه أن 
يعيش فى مكان خاصٌ وفى حرارة منظمة بشكل دقيق كما لا يمكنه الاقتيات على 
نوع نيحد د عن اللا دشن لل رساي كاالةاقنا هو الحال لدى ملكة النحل . 


الإنسان يواجه أخطاراً عديدة وهى كما يحدّدها العلماء التسمّم الذاتي؛ 
نف 


الملحق الرابع عمر الإمام المهدياظة [ززهما 


وقلّة الفيتامينات ؛ وتصلّب الشرايين » وفى اعتقاد «جينز» الخبير الانجليزي فإن 
الزيظريا ار سودوف هال فى معدل اسبة افيد والحاس والمقير يوب والبوقاسوع 
قن يسم الإنناف سوق يسيب قارئة ا#ؤدي إلى العورث فى بعش الأنحياق . 

وفي كل هذا لم يذكر العلماء الشيخوخة كسبب من أسباب الموت. 

ويعتقد الطبيب السويدي رئيس الجمعية العلمية الأميركية لطول العمر أنَّ 
الشيخوخة إِنّما تحصل بسبب التصاق جزئيات من البروتين مع خلايا الجسم تشلّ 
من نشاطها شيئاً فشيئاً إلى أن تسبب الموت » والدكتور المذكور بصدد البحث عن 
مادّة تحول دون هذا الالتصاق » ويمكنها إعادة نشاط الجسم وتشغيله من جديد 
وبالتالي القضاء على مرحلة الشيخوخة . 

وقد تمكّن العلماء من إطالة عمر بعض الحيوانات من قبيل الخنزير الهندي 
وذلك بإضافة فيتامين « 86) و« أسيد نوكليك » و« أسيد بانتونكسيك» إلى غذائها 
فزاد عمرها بنسبة 81/4 بالمائة . 

ويفكّر العالم الروسي ١‏ فيلاتوف» بالاستفادة من الأنسجة المتحلّلة فى الجسم 
ماده ورا كن إعادة عضديي الجمع الها ليامن در مدخن الى طلك . 

وإضافة إلى كلّ هذا توجد بين أيدينا قواعد ووصايا يمكنها إحداث زيادة في 
العمرء منها في النظام الغذائي المتّبع وطرق الاسترخاء » وأصول للتنفس وغيرها 
ذلك0", 


تحقيقات علمية حول العمر 
وهناك موضوع آخر نشر فى إحدى المجلات الغربيّة ترجمت مقتطفات منه: 


«يقول علماء مختصون في هذا المضمار: إِنَّ بإمكان الجسم أو أي عضيو مائة 


.19531 / عن مجلة كونستلايسن الفرنسية‎ )١( 
نف‎ 


اله اتاد وير 


الاستمرار في الحياة مدّة غير محدودة إذا لم يتعرّض إلى طارئ خارجي » وقد تصل 
المدّة آلاف السنين ؛ وهذا الرآق اسع على الحدس أو النشيال ويل قر تعسية 
تجارب علمية عديدة. 

فقد تمكّن أحد الجرّاحين الاحتفاظ بعضو حيواني مقطوع مدّة تفوق عمر 
الحيوان الميّت نفسه . وإذا ما استمر توفير الغذاء الكافى لهذا العضو فإنّه سيستمر فى 
الحياة مدّة طويلة . ْ ْ 

كما أجرى الجرّاح الدكتور « الكسيس كاريل » في مؤسسة ١‏ روكفلر» العلمية 
بنيويورك التجربة الآنفة الذكر على جزء مقطوع لدجاجة ؛ وقد استمرت الحياة فيه 
مدّة ثمان سنوات » وأعيدت التجربة على أعضاء إنسانية كالعضلات والقلب والجلد 
والكلئ » حيث لوحظ استمرار الحياة فيها ما دامت التغذية مستمرة. 

ويقول « ريموند» وه بريل » الأستاذان فى جامعة « جونز هبكنز» : إِنَّ الأعضاء 
الرئفسية فى يسع الانساق لبا القايلية سلى الذوام بوالخللوده وقد فيف ذلك 
بالتجارت العلمية العديدة, 

ويبدو أن «جاك لوب» في مؤسسة « روكفلر» هو أول من انتبه إلى ذلك خلال 
تجاربه حول بيوض الضفادع حيث وجد أن بعضها يموت سريعاً فيما يبقى البعض 
الآخر مدداً أطول » ممّا دفعه إلى إجراء تجاربه حول أعضاء من الضفدعة حيث 
تمكن من الاحتفاظ بها حيّة مدّة طويلة . 

وأثبت الدكتور «فرن لويس » بمعونة زوجته إمكانية الاحتفاظ بأجزاء جنينية 
لبعض الطيور حيّة في ماء مالح وإضافة موادٌ معينة لنموها. 

وقد استنتج الدكتور «كاريل» من خلال تجارب مستفيضة أنَّ الأعضاء التي 
أجريت عليها التجارب لا تتعرّض للشيخوخة وأنّها تعمّر أكثر من الحيوان نفسه» 


وقد واجه هذا العالم مشاكل عديدة لدى بدء تجاربه سنة 1917م » ولكنّه استطاع 
:7 


سوا عساوارسييظ 1 


بمعيّة فريقه التغلّب عليها والتوصل إلى نتائج مذهلة : 

5 إنَّ الخلايا تبقى مستمرة في الحياة ما لم تدخلها الجراثيم أو ينقطع عنها 
الغذاء . ١‏ 

- إِنَّ الأجزاء الحيّة لا تحتفظ بحياتها فحسب ه بل تنمو وتتكاثر كبقية الأجزاء 
في جسم الكائن الحية. 

- يمكن التحكم في النمو والتكاثر عن طريق نسبة الغذاء . 

- إِنَّ الأعضاء لا تتأئر بمرور الزمان ولا تضعف ولا تشيخ » وهي تنمو باستمرار. 

ومن هنا يضح أنّ ظاهرة الشيخوخة ليست سبباً بل نتيجة لأسباب أخرى . 

وأن موت الإنسان لا يتحدّد بمرور سبعين أو ثمانين أو حتّى مائة من السنين 
على حياته . 

إِنَّ جسم الكائن الح معمّد في تكوينه وتنوّع أعضائه » وإن تعرّض عضو ما 
للضعف بسبب مرض ماء يؤثر على سائر الأعضاء الأخرى. وهذا ما يوئر على 
استمرار الحياة ؛ فهناك من يموت في سنّ الطفولة » وهناك من يعمّر أكثر من قرن . 

ومتى ما تمكّن العلم من حماية الجسم من هجمات الجرائيم وإيقاف التسمّم » 
وإيصال الغذاء الكافي إلى الأعضاء فإنّ باستطاعة الإنسان أن يعيش مدَّة طويلة جدّاً 
كما هو الحال في بعض الأشجار المعمّرة » وبالطبع ليس من المتيسّر للعلم في الوقت 
الحاضر أن يحمّق ذلك » ولكنه قد يمكنه أن يضاعف من متوسط حياة الانسان 
وجعله يعيش مدّة طويلة نسبياً. 

وقد ذكر عالم إنجليزي في بحث له: أنّ العلماء قد تمكّنوا من مضاعفة عمر 
حشرة الفاكهة تسعمائة مرّة بقدر عمرها الطبيعي وذلك بحمايتها من الجراثيم 
والسموم وتوفير ظروف مناسبة . 

هب“ 


]ا بتار اتويات 


من أسرار الموت 

يقول البروفيسوره ميتالينكوف » الخبير في حالات الوفاة أنَّ جسم الإنسان يتألف 
من ثلاثين ( تريليون ) من الخلايا المختلفة والتي لا يمكن أن تموت كلها في لحظة 
واحدة ؛ ولا يتحقق الموت إلا بعد حدوث تغيّرات كيميائية في الممّ غير قابلة 
للإصلاح . 
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وفي مدينة مونتريال بكندا كان الدكتور« هانس سيلي » يجري في مختبره بحوثا 
سول لاهره العوت : درش المرانان الصحلب فسيجا سن الكناقيا الحبوانية ؛ 
وسوم ,3 السو عقا نا يوق عن ريل علا مانا رين ولاق يضرت أبن 
وبعبارة أخرى أنّه أزلي . وأضاف الدكتور قائلاً: إذا تمكّنا من تحويل النسيج الإنساني 
بهذا الشكل فإنَ من الممكن أن يعيش الإنسان ألف عام . 

ويعتقد البروفيسور سيلي أن الموت مبدئياً هو نوع من أنواع المرض المتدرج » 
ولا يمكن أن تكون الشيخوخة السبب الذي يؤدي إلى الموت » ولوكانت الشيخوخة 
هي السبب لتوجب أن نرى تفسّخ جميع خلايا الجسم ومن ثمّ توقّف جميع 
الأعضاء عن العمل . 

وأضاف : أنّ علم الطب سيشهد تطوراً ذ في المستقبل ؛ وسيتمكن من إعادة بناء 


الخلقيا المطلشكة عن طريق.زرع خلايا صديدة » وهكاذا سوف يتضاعف عمر 


الإنسان حسب رغبته( 0 


ويرى « متشنكوف ) أنه ينبغي تحديد فسلجة الشيخوخة الناجمة عن النمو 
الطبيعى » والشيخوخة نتيجة التأثيرات الأخرى من قبيل «السموم» الأمراض 
والعوامل الأخرى » وتنهض نظريته على أساس أن الشيخوخة مرض كسائر الأمراض 


إئلة عندما يشيخ الإنسان « باللغة الروسية » لميتشتكوف. 
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الملحق الرابع عمر الإمام المهدي نظا [لكسما 


الأخرى , وان الإنسان ينطوي على قابلية العيش لمدد طويلة » وأنّه ينبغي البحث 
لاكتشاف السُبل التى من شأنها معالجة الشيخوخة كمرض فسيولجى 0(" 


ويقرّر البروفيسوره سيليه » وزملاؤه بعد سلسلة من التجارب الطويلة أن التغيّرات 
الحاصلة في وضع الكالسيوم هي وراء أعراض الشيخوخة . 

وحول سؤال عن وجود مادّة تحول دون حدوث الشيخوخة أجاب البروفيسور: 
لقد توصّلنا إلى اكتشاف مادّة «آيرون دكستران » وهي ذات أثر بالغ في منع ترسبات 
الكالسيوم في الأنسجة » ويعقب قائلاً: أنّه لا يمكن بطبيعة الحال إعادة شيخ 
في التسعين إلى ما كان عليه في سنّ الستين » ولكن من الممكن حماية شيخ في 
الستين من الابتلاء بخسائر شيوخ التسعين . 

ويقول البروفيسور«ايتنجر» : إِنَّ الأجيال القادمة سوف تصطدم بحقيقة الإنسان 
الخالد كما هو الحال في غزو الإنسان للفضاء ‏ وإِنَّ تطوّر العلوم سيكفل حياة الإنسان 
لألف عام . 


مقتطفات من كتاب روسى 

كان الإنسان وما يزال يحلم بحياة طويلة ؛ وأمنية العمر الطويل من أماني البشر 
منذ فجر الإنسانيّة وهاجسها الكبير» وقد ظلٌ الموت هو النهاية الأكيدة لكلّ 
كائن حي . 

إِنّ جسم الإنسان يتألف من عشرات التريليونات من الخلاياء وانّها تصاب 
بالشيخوخة شيئاً فشيئاً وتؤمّن حاجتها الغذائية بصعوبة كما يحصل اختلال في 


. العالم : العدد 7 / السنة الثالثة‎ )١1( 
0 


)0 اهوبا 


تكائرها ؛ ثمّ تموت لتتحول تدريجياً إلى أنسجة متصلبة ؛ وتدعى ظاهرة التصلّب 
هذه ب (50165056)» فمثلاً» يقال : « سكلروز القلب» أو « سكلروز الشرايين » 
وغير ذلك . 

ويرى إيليا متشنكوف الطبيب والفسيولوجي الروسي الكبير أنّ هذه الظاهرة 
تنجم بسبب سموم « تركسين » الذي تنتجه الجرائيم المستوطنة في الأحشاء ؛ وهي 
وراء تسم الأنسجة الحيّة تدريجياً. ْ 

ويعتقد بافلوف : أنّ الجهاز العصبي وخاصّة الضغوط الخارجية للمخّ هي 
وراء ظهور الشيخوخة » وأنّ التغيرات الروحية والتقلبات النفسية كالحزن » 
والكآبة واليأس والخوف هى وراء تحطيم الخلايا العصبية للجسم وإضعافهاء 
ومن سنا يددا التشخ النصبى الذي يجو لفه أمراض اليخوكعة ومن هم الموت , 

وفي النهاية فإِنّ خلود الإنسان أمرٌ مستحيل ولكن إطالة عمره أمرٌ ممكن . 

علم الشيخوخة 

منذ ثلاثة قرون تقريباً نشأ علم جديد تفرّع عن علم الأحياء هو علم الشيخوخة 
(06)0012816)) » ويبحث هذا العلم فى ظاهرة الشيخوخة وبواعثها وسبل التغلب 
طليهاء وهو يرقبط ارتباطاً وليقاً بعل آخر عي ال «لنوثرلوجنيء أو محرقة الحسويك» 
ويحقذ العلماء أق الموك يتشا عن شغلل فى الضاط الحيوي ‏ حيبت يدث البوث 
فسيولوجياً . 

وينصبٌ الجهد الآن لرفع عمر الإنسان إلى الحدّ الطبيعي » وهو في نظر العلماء 
أكثر ممّا هو عليه اليوم . 

إذ يرى بافلوف ذلك فى مائة عام » ويراه متشنكوف ما بين *10- 176 في حين 
يعتقد الألماني (غوفلائد ) بأنه يرتفع إلى 7*٠‏ عام » فيما يراه الانجليزي «روجر 
ا ل ا ل ا 


[سويع ‏ سدسوسيين |[ 

نظرية بوفون 

يعتقد العالم الطبيعي الفرنسي « بوفون» أن عمر الكائن الحىّ يساوي خمسة 
أفساف سخ الرشه واليلوغ لبيغر 

فمثلاً تبلغ فترة البلوغ لدى النعامة (4) سنوات ومتوسط عمرها يبلغ ( )4٠‏ سنة » 
وتبلغ مدّة النمو لدى الحصان سنتين » فيعمّر ما بين ٠ ١0‏ سنة . 

ومن هنا يرى بوفون أنَّ متوسط عمر الإنسان ينبغي أن يكون )٠٠١(‏ سنة» 
لأن فترة نموه وبلوغه تصل إلى 7٠١‏ سنة . 

وفي قاعدة بوفون هذه توجد استثناءات عديدة ؛ لهذا قبعت في زاوية النسيان. 

وكمثال على ذلك تبلغ فترة النمو لدى الخراف ( 0) أعوام » في حين أنّها تعيش 
بين ١8 -1١‏ سنة » بيئما نجد الببغاء تبلغ سن الرشد في عامين ولكثها تعمّر أكثر من 
مائة عام ؛ وتستغرق فترة البلوغ لدى النعامة " أعوام وتعيش ما بين 1 ٠غ‏ سنة . 

ولقد ظلّ العلماء عاجزين عن تحديد أمد معيّن لعمر الإنسان ولكن الاعتقاد 
يسود في قابلية الإنسان على العيش إلى « 27٠١‏ سنة . 

غداً يعيش الانسان أكثر 

قليلون هم الذين عاشوا أكثر من ١6١‏ سنة ء ولهذا بقي لهم ذكر في التاربخ » فقد 
توفي فلح مجري سنة 1897 عن عمر بلغ 188 عاماً وكان يعمل بنشاط حتّى آخر 
يوم في حياته » وتوقي «جان رافل » عن عمر ١16‏ سنة وكان عمر زوجته ١74‏ سنة 
وقد عاشا معاً مدّة « »١16‏ عاماً. 

وبلغ عمر« خوده» وهو ألباني « 217٠‏ سنة وعندما توفي كان له أكثر من مائتي 


من الأولاد والأحفاد » ونشرت الصحف قبل سنوات خبر رجل من أميركا الجنوبية 
24 


]ا تقار ويا 


تومّى عن عمر 7٠1‏ سنوات ء وأنّ عدد الذين عاشوا قرناً ثانياً فى الاتحاد السوفيتى 
(السابق ) ثلاثون ألفاً . ْ ْ 

ويبذل العلماء الروس في الوقت الحاضر جهوداً كبيرة في معرفة بواعث 
الشيخوخة وسرٌ العمر الطويل . 

متوسط عمر الإنسان 

كان متوسط عمر الإنسان فى عهد اليونان (79) سنة » وفى عهد الرومان أكثر 
مح هذا بقلل بييها بلع في أورباتقديماً #لاسعة سهد ؤيادة يلغت ا#سستة فى النرن 
الثامن عشرء ثم قفز إلى « 2*8 سنة في القرن التاسع عشرء ثم ارتفع فجأة ليصبح 
8٠ 0‏ سنة مع بداية القرن العشرين . 

وهذه الإحصائية تشمل قارّة أوربا فقط ؛ ويعدٌ انحسار نسبة الوفيات بين الأطفال 
الأساس في ارتفاع متوسط العمر؛ مع التأكيد على البون الشاسع بين البلدان 
المتقدّمة والنامية » فبينما يبلغ متوسط العمر في الاتحاد السوفيتي (السابق ) ١لاسنة‏ 
نجده في الهند دون الثلاثين عاما . 

وبالرغم من اعتبار الإنسان من أرقى الحيوانات ؛ ولكن عمره أدنى بكثير من 


نظرية متشد ف 


لو تأمّلنا في نظرية العالم الروسي لاتضح لنا سبب البون الشاسع بين متوسط 
عمر الإنسان » ومتوسط العمر لدى الحيوانات » ويعلّل الشيخوخة والموت المبكر 
إلى تسمّم الأنسجة الناتج عن بكتريا الأمعاء » التي تعد أخصب مكان في الجسم 
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الملحق الرابع عمر الإمام المهدي كا زلا 


ويشهد هذا الجزء من الجسم تولّد ( 10) تريليون من الجرائيم . وبطبيعة الحال 
فإنَّ أغلبها لا يلحق أضراراً بالجسم بينما ينشأ عن بعضها السموم التي يعود إليها 
تصلّب الأنسجة ثمّ ظهور الشيخوخة . 

وتُشير الجداول العلمية إلى أن الأسماك والزواحف والطيور تعمّر أكثر من 
الثدبيات » والسبب في ذلك يعود إلى انعدام وجود الأمعاء المولّدة للبكترياء 
ولهذا نجد عمر النعامة وهى تمتلك أمعاءً مولدة كبيرة قصيراً نسبياً فهى لا تعيش 
أكثر من 4٠ 7١‏ سنة . ْ ْ 

وتعيش الحيوانات المجترة أقلّ الأعمار بين سائر الحيوانات وذلك للتوسع 
والنمو في أمعائها والتي تولّد البكتريا بنسب عالية . 

ويعيش الخفاش الذي يتغذى على الحشرات عمراً أطول من سائر آكلات 
الحشرات بسبب صغر أمعائه . 

ومن هنا يظهر أن للأمعاء تأثيراً أساسياً فى تحديد عمر الإنسان ولكن ليس 
بالحجم الذي تصوّره النظرية . ْ 

لقد عاش البعض حياة طويلة بعد استئصال هذا الجزء من الجسم الذي يعد غير 
أساسي في الجسم » على الرغم من أن البعض من الناس عاشوا أكثر مع وجوده. 

نظرية غير معروفة فى سبب الموت 

وفي الختام نشي رإلى أنه لا يوجد أدنى شك في أن الموت ما هو إلا انفصال الروح 
عن الجسد ء ولكن ما يثير التأمّل والاهتمام هو: 

- هل ان الجسم هو الذي يوقّر أسباب الموت ؟ أم الروح هي وراء تفخ 
الجسم عندما تزمع الرحيل ؟ 


إن غالبية العلماء يؤْيّدون المقولة الأولى ؛ ويقولون بأنّ انتهاء حرارة الجسم 
١8م‏ 


]ا اتشار اويا 


الذاتية هو السبب في ضعف الأجهزة وعجزها عن القيام بوظائفها ؛ ومن ثمّ تصبح 
الروح عاجزة عن البقاء في الجسم فتضطر للرحيل . 


لوّحت روحي وداعاً؛ صحتٌ : لا هتفثُ : ما حيلتي والسقف خر2") 


وفي مقابل هذا يطرح الفيلسوف الإسلامي الكبيره ملا صدرا» النظرية الثانية في 
كتابه « الأسفار الأربعة » فيُشير إلى أن إدارة الجسد ورعايته موكولة إلى الروح وهي 
التى تتحككّم فيه كيف تشاء » وأنّها تتعلّق بالجسد بأواصر قويّة ما دامت محتاجة إليه » 
كيح ستدما يس لوليا وسار لامها إليه يفيف قدالنها ريتسم من إحبائيا 
له التحوّل والشيخوخة والهرم » وعندما تتخلى عنه نهائيا تحدث لحظة الموت. 

وعلى أساس النظرية الثانية يمكن تفسير طول عمر الإمام بأنّ روحه العظيمة 
تحسّ بضرورة وجودها واستمرارها من أجل أداء أعظم مهمّة يمكن للكائن البشري 
القيام بها في الأرض ؛ ومن هنا فإِنَّ هذه الروح المقدّسة تحفظ للجسم طراوته 
وفتوته . 

وأرى من اللازم هنا التأكيد أننى لست بصدد الدفاع عن هذه النظرية ولكني 
أشرت إليها لمجرّد الأمانة في البحث العلمي ؛ وعلينا ألانتسرّع في قبولها أورفضهاء 
خاصّة وأننا نجهل تماماً طبيعة الروح وأثرها في الجسم ونوع العلاقة بينهماء 
وهي مسألة في غاية التعقيد وما يزال الإنسان يقف مشدوهاً وجاهلاً إزاء الروح » 
وما يزال العلماء في أُوّل الطريق . 

يقول الدكتور « الكسيس كاريل » فى كتابه «الإنسان ذلك المجهول»: ١لا‏ يتوفر 
لدينا إلا انزر القليل من المعلومات عمن طبيعة الإنسان؛ ولو أن غاليلو ونيوتن 


(1) الأصل الفارسي: 
م 


الملحق الرابع عمر الإمام المهديكة [[ ا 


ولافوازيه وأمثالهم بذلوا جهودهاً في دراسة جسد وروح الإنسان لتغيّر شكل العالم 


عمًا هو عليه اليوم. 

يمكن أن نستنتج من كل ذلك أنه : 

- لا يوجد حدّ أعلى لعمر الإنسان » ولم يقل أحد العلماء أنَّ هناك سنأ محدّدة 
للإنسان يكون فيها الموت حتمياً له. 


بل لقد أجمع علماء من الشرق والغرب على أن الإنسان يمكنه في المستقبل 
التغلّب على الشيخوخة ودفع شبح الموت عنه طويلاً» ومن هنا نرى أن الشيخوخة 
نتيجة لا سبب ؛ وأنّه من الممكن علاجها كسائر الأمراض الأخرى . 

- هناك شواهد على إمكانية العمر الطويل فى العديد من الكائنات الحيّة من 
نباتات وحيوانات وبشر فى بعض الأحيان ؛ وعندما نلاحظ البعض يعيش (160) 
أو( )16٠‏ أو( .16) عاماً هذا يعني أن الإنسان يمكنه أن يعمّر طويلاً. 

صحيح أنَّ الإنسان عادة ما يموت قبل بلوغ المائة ؛ ولكن هذا لا يعني دليلاً على 
حتمية الموت في هذه السنّ. 

- إن الشيخوخة هي ظاهرة مرضية وهي ليست مستحيلة العلاج . ولقد تمن 
العلم من إنجاز أعمال كانت فيما مضى مستحيلة وهو ما يزال يشقٌّ طريقه قدماً في 
فتوحات جديدة ؛ فمن الممكن فى المستقبل اكتشاف أسباب اش يخوضة ومن 
علديها “يساك يمس اللالماء يقرسرة لجرا العدية سن التجارب واليسوش عن 
أجل العثور على أكسير الشباب ؛ ولا يمكن الادّعاء بأنّ جهودهم سوف تذهب 
سدىّ . فمن المحتمل جدّاً نجاحهم في هذا المضمار وبالتالي سيكون بمقدور 
الإنسان الحياة المدّة طويلة . 

وإذا افترضنا وجود شخص ما في كامل حيويته البدنية وكانت أعضاء جسمه 


كالقلب والكلئ والكبد والجهاز العصبي والمعدة وغيرها سليمة تعمل بانتظام ؛ 
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لمم تارم يات 


وكان هذا الشخص ملمّأً بما ينبغي تناوله من غذاء ويتبع في ذلك نظاماً صحيّاً عالياً ؛ 
وأنّه إلى جانب ذلك يعرف طرق الوقاية من الأمراض ويعرف كيف يجهّز بدنه 
بالفيتامينات » ويتمتع بروحية عالية تهبه الشهور بالطمأنينة بعيداً عن الفلق والكابة 
وكل ما يعتور الإنسان من أمراض نفسية . فإنّ بإمكان هكذا شخص أن يعمّر طويلاً» 
وأن يعيش أضعافاً مضاعفة مما تعارف عليه الناس من العمر الطبيعي . 

وبناءً على هذا فإن مسألة العمر الطويل فى شخصية الإمام المهدي لن تكون 
مستعصية الحلّ أبداً» فالعلم يؤمن من ناحية مبدئية بإمكانية ذلك . 

إضافة إلى التأكيد على جانب هام وهو أن الله قد ادّخر هذا الإنسان لإصلاح 
العالم ومن ثم وهبه ما يساعده على استمرار حياته دون ضعف أو انتكاس . 

كما أن هناك بحوث عديدة تؤكد ضرورة وجود الإمام عقلاً وهو ما تضافرت عليه 
الروايات والأخبار عن النبئ وآله حول وجود اثني عشر إماماً ؛ وأنَّ الإمام المهدي 
هو ابن الإمام الحسن السكرن ؛ وقد توارى عن الأنظار لأسباب قاهرة.. وكانت 
المشكلة التي تعترض طريق الإيمان بالإمام هي العمر الطويل ؛ وقد بحثنا إمكانية 
ذلك عملا . 


المعمّرون فى التاريخ 

إنّ التاريخ يزخر بنماذج عديدة » وهناك من عمّر قروناً متمادية » إذ يرى بعض 
المؤرخين أن عمر نوح بلغ 76٠١‏ عاماً» وتشير التوراة إلى أَنّه عمّر 40٠‏ سنة» 
بيتما يؤكّد القرآث صراحة أن مدّة دغوته في قرمة بلغت +#4سئة» قال تعالى : 
طوَلَقَ أْسَلًْا وح إلى َوْمه فلت هم أَلْفَ سَنَةِ إلا حَمْسِينَ عام فَأَحَذّهُمُ الطوَانٌ 
وَهُمْ طَالمُونه7". 
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فإذا كان هناك تردّد فى قبول آراء المؤرخين » فإنّ القرآن كتاب الله ولا يتطرّق 
إليه الشك وهو يحدّد صراحة مدّة الدعوة ب« »40٠‏ سنة» غير مدّة ما قبل النبوّة 
والمدّة التى أعقبت حادثة الطوفان. 

والآية لا يكتنفها الإبهام والغموض فى مدلولها ء إِنّها لا تحتمل تفسيراً ثانياً أبداً . 

وقد أورد المسعودي في كتابه عدداً من المعمّرين عبر التاريخ وهم آدم: 
سنة » شيث : 417 سنة » أنوش 938 سنة ؛ قيئان: 978 سنة ؛ مهلائل ٠٠/اسنة‏ » 
لوط : ”الا سنة » إدريس : 7٠٠‏ سنة » متوشالح: سنةء لمك: ٠8لا‏ سنة» 
نوح: 968٠‏ سنة ء إبراهيم : 190 سنة » كيومرث : ٠٠٠١‏ سنة » جمشيد: 1٠١‏ سنة 


أو 660 سنة » عمر بن عامر: 8٠٠‏ سئةء عاد: 17٠١‏ سنة(3). 


على أننا لا ننفي الخطأ والمبالغة من كتب التاريخ أو التحريف في التوراة مثلاً» 
ولكن شهادة القرآن تؤْكّد هذه الظاهرة الإنسانيّة » وهي الإشارة إلى المدّة التي لبث 
فيها نوح يدعو قومه ؛ ومن يريد التحقيق في كتب التاريخ فيمكنه الرجوع إلى 
« المعمرون والوصايا» لأبي حاتم السجستاني » وإلى « الآثار الباقية » لأبي ريحان 
البووقي ب وظتيرينا مع القفي الفاريقية . ْ 


.3/١ مروج الذهب:‎ )١( 


الطبعة الأولك 
14م سال 16م 


كورنيش المزرعة / بناية الحسن سئتر / الطابق الثاني 
هاتف 41551717 / ص . ب : 140548 تلكس 51117 غدير 
فرع ثاني / حارة حريك مفرق الحلباوي / هاتف 8651م 


/ا/ 


في ضوء العلوم التجريبية 


١‏ - زوايا نظر العلوم التجريبية 

الموضوع الآخر في قضية « المهدي الموعود » » الذي لا بد أن ييبخضع 
:للتحقيق هو : مسألة « طول العمر » . فمن الممكن أن تكون هذه المسألة 
:بحاجة إلى الإيضاح لدى بعض المتابعين . إذن » لا بأس في متابعتها عبر 
وجهات نظر متعدّدة . 

نريد أن نرى في هذا المجال : هل هناك دليل عقلي ٠‏ أو برهان علمي » 
'أو قانون تجريبي عام يُثبت استحالة طول العمر » أو لا ؟ كما نحاول أن نرى : 
هل التجربة البشرية على امتداد التاريخ الإنساني الطويل تقضي بتلك 
الاستحالة ؟ وهل ترى أن ظاهرة التعمير اتفق أن تحققت في مورد أو لا ؟ 

نريد أن نتعرف على : كيفية وضع مسألة طول العمر من وجهة نظر الأدلة 
'لعقلية » وقوانين علوم الحياة » ومن وجهة نظر التجربة البشرية » والواقع 
التاريخي » ومن زاوية حركة قوانين ونواميس الطبيعة » وعبر وجهات نظر 
المفكرين الكبار » وإنخصائي العلوم ...؟ 

لنتعّف على : أن امتداد العمر على مساحة زمنية واسعة » ووقوع ذلك 
في كلّ الأحوال والشروط ٠‏ وبالنسبة لكل الأشخاص : هل له حكم كل » 
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وقانون ضروري ٠‏ وقاعدة لا استثناء فيها » أو أن الأمر ليس كذلك ؟ ونحاول أن 
نتعرف بعد ذلك على الإجابة على هذا الاستفهام : ما هي وكيف تكون العلاقة 
بين طول العمر » والقدرة الإلهية ؟ نعكف على إيضاح هذه المسائل خلال هذا 
الفصل . 

أ في علم الأحياء 

يقول غلماء الأنسياه : إن عمر البشر ليس له حدٌ ثابت » ومدة معينة ففي 
العالم الطبيعي وجدت مختلف أشكال العمر » ويمكن أن توجد . يقول العالم 
الألماني وايزمن : 

لا يمدّل الموث لازماً حتمياً للقوانين الطبيعية » وقد وجدت 
كل ألوان العمر في عالم الطبيعة بدءا من العمر الأبدي حتى 
عمر اللحظة الواحدة 5 

ف في غبوه وبهة نظر المتعشمين لاير طول سر الإنساق بأ 
حجم كان خلافاً للأصول العلمية » » بل لعلّ العلم يؤيد ذلك . وقد ذهب العلم 
الحديث فى تأييد مسألة طول العمر إلى الحدّ الذي تصدّى فيه خلال العقود 
الأخيرة لإلغاء الحدّ والقيد عن حياة الإنسان » ومن خلال اكتشاف الأسلوب 
السليم لصيانة خلايا الجسم لتضاف سئون طويلة على مدة عمر الإنسان . وقد 
ترقى البعض وعكفوا ساعين في طريق الحصول على العمر الخالد للبشرية ( من 
خلال اكتشاف هرمونات خاضة وتزريعها للإنسان ) . 


ب في ضوء قوانين الطبيعة 
نواميس الطبيعة وقوانينها أيضاً لم تث تثبت بطلان طول العمر . 


تنشأ الأحكام التي ترجع إلى قوانين الطبيعة من حيث الأساس في الأعم 
الأغلب جراء الاستقراءات الناقصة . والمحدودة بحدود رؤية وإدراك وتجربة 
الأفراد » ولا تعتمد الاستقراء الشامل لكل مفردات الواقع الطبيعيٌ الشاسعة . 
يقسول علماء المنطق : :إن الاستقراء الخاقص لا يمكن أن بكرن دليلة على 
الحكم الكليّ العام » . وعلى سبيل المثال : إذا لاحظنا أشجاراً في محيط 
حياتنا لم يكن لقاحها ورشدها بحكم عوامل خارجيّة ( من قبيل تدخل 


18 


4 


الأشخاص ) » فلا يمكننا بمجرد ذلك أن نقول : إِنَّ كل أشجار العالم ترشد 
دون عوامل خارجية . إذ إننا لم نشاهد كل أشجار العالم واجدة واحدة فني كل 
مكان ء ولسنا مظلعين على أوضاعها أجمع . فمن الممكن أن يكون بين ما لم 
نلاحظه ولم نجرّبه أشجار تحتاج في عملية تلقيحها إلى تدخل العلقحين 
والزرّاع . إذن يمكننا أن نصدر حكماً كلياً بصدد موضوعٍ ما حينما نستوفي في 
المتابعة .كل مفردات هذا الوضوع مفرداته الاعتيادية وغير الاعتيادية ‏ ونتعرف 
على أحكام الجميع . : 
والحال كذلك بالنسبة لقوانين معرفة الحياة . فحبّى الآن لم تكتشف كل 
هذه القوانين سواء منها الداخلة في علوم الحياة ومعرفتها » أم المتعلقة بالعلاقة 
بين قضايا هذه العلوم والعلوم الأخرى . إذ أن المسائل المجهولة في دائرة 
العلوم كثيرة جد . وقوانين العلم ومعارفها واكتشافاتها تلعب دوراً في إكمال 
بعضها البعض الآخر » وفي رد وإثبات قضايا بعضها البعض الآخر . فلعل 
حقائق وقوانين فيزيائية » أو فلكية . أو فضائية يؤدي اكتشافها إلى التأثير على 
أسلوب حياة الإنسان » وعلى قضايا علم الحياة ومسائله . والكشوف الجديدة 
التي تقلب النظريّات التقليدية كثيرة الاتفاق . حياة الإنسان على وجه الأرض لها 
قوانين مجهولة وافرة حتى الآن ١‏ ومع وجود هذه القوانين المجهولة » كيف 
يمكن الاعتقاد بأحكام كلّية ضرورية حول مسائل الحياة المختلفة » وفي 
مفردات متفاوتة تماماً ؟ وكيف يمكن اعتبار ظاهرة مخالة مئة بالمئة واعتبار 
الأخرى ممكنة مئة بالمئة ؟ 
اج - القوانين الطبيعية وأنواعها 
- القوانين ن الكامنة في عالم الطبيعة إلى نوعين : 
١‏ - قوانين عامّة وظاهرة . 
١‏ - قوانين خاصة ومستترة . 
يمثل القسم الأول : القوانين التي تلمس لدى الجميع ٠‏ » أو لدى غالبية 
أفراد الصنف . وتكتشف عبر الملاحظة والتجارب التي لا تتسم بزيادة الجهد 
وسعة دائرة التجريب . 
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ويل السم الاي : تلك القوانين ن التي تلمس لدى بعض الأفراد ضمن 

بعض الشروط . ويمكننا أن نضع اليد علنى نماذج كثيرة لقوانين النوع الثاني في 
العلوم الطبيعية . والفضائية » والكيميائية » ؛ وعلم النفس و. . . ونلمس 
الاختلافات المتنوعة التي توجد حتى عند أفراد الإنسان الذين ينتمون إلى جنس 
واحد ٠‏ مثا : التفاوت في قوة البصر » والتفاوت في قوة ة السمع » والقدرة على 
الحفظ » وتفاوت موقع القلب والرئة» والكبد والطحال» وما إلى ذلك . وكل 
هذه الأمور تثبت إمكانية مشاهدة ضرذاك متعددة في عالم الطبيعة .تمضي على 
عللاف :ماعو متعارك ومألوف . فتقع ظواهر تؤدي إلى حصول استثناءات في 
متعارف القوانين 


د في ضوء التجربة التأريخية 

هناك واقع آخدر لا بد من أخخذه بنظر الاعتبار في معرفة مسآلة « طول 
العمر» وإمكانية وقوعهاء وهذا الواقع هو: » التجربة التاريخية الطويلة 
للإنسانية عبر القرون والعصور . فإذا كانت مسألة العمر المديد قد اتفق وقوعها” 
عبر تاريخ حياة البشرية رغم قلة مصاديتها فسوف يكون تكرار مصاديقها أو 
.تكرار مصداق مشابه لها أمراً طبيعياً ومعقولً وقابلاً للتحقق والتصديق . يقول 
الفلاسفة : 

أوّل دليل على إمكان شيء ما وقوه . 


وغنيٌ عن البيان أن الإمكان الوقوعي يلحظ ١م‏ الوقوع النوعي 5 
« الوقوع الشخصي » » ويشكل دليلا على صحة إمكان + عبوسنياتا 
الأخرى . 

وواضحٌ أيضاً أن النقل التاريخي المتواتر ‏ والمشهور منه على وجه 
الخصوص - سبب لحصول اليقين والاعتقاد . فلحن استناداً للنقل التاريخي 
نقتنع أن هناك فيلسوفاً عاش قبل قرون على أرض عالمنا الإسلامي في إيران 
يُدعى زرادشت .» أو أن هناك آسراً ياسم الأشكانيّة والساسانية عاشت هناك » 
ونعتقد بنسبة الآثار المنسوبة إليهم بواسطة النقل التأريخي » ونحن إلم 0 
أولئك ولا ابتكار تلك الآثار على أيديهم » أو على أيدي عمّالهم وموظفيهم . 
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واقتنعنا بذلك عن طريق « النقل التاريخي » . وكل المعلومات البشرية التي 
تتعلق بالماضي التاريخي تحصل عن هذا السبيل نفسه9؟ . 

النقل التاريخي أحد الطرق المؤدية إلى حصول العلم واليقين . وأحد 
أهم مصادر المعلومات البشرية » فحتئ بالنسبة لأفراد نظير الشاعر الإيراني 
الشهيسر سعدي والشاعر الإيراني المعروف حافظ ؛ فهذان موردا يقين كبير 
جداً » وهل حصل لنا العلم بوجودهما بطريق غيّر طريق النقل ؟ فهل رأينا بام 
أعيئنا و سعدياً » ووحاقظا » » وهما يعيشان في هذا العالم » وينشدان الشعر 
ويكتبانه على الورق ؟ 

إذن » النقل التاريخي أحد أهم مصادر العلم والمعرفة .“حتى معارف 
الإنسان اليقينية في مختلف العصور ومراحل التاريخ . ونحن نجد مصادر النقل 
وكتب التاريخ تذكر أسماء الكثير من الأفراد « المعمّرين  »‏ وثيّتت شرحاً 
لسياء وأوضاع » وأبناء ٠‏ ووقائع حياة هؤلاء الأفراد الذين عمروا مدة مديدة 
من الزمن7"© . 

وأمثال هؤلاء كانوا بين أوساط الجماهير الاعتيادية » كما كانوا فى وسط 
مشاهير التاريخ نظير الأثبياءرء كما ذكر القرآن الكريم بصراجة عمر سيّدنا 
نوح (ع) الذي امتدٌ زمنا طويلا . إذن » إمكان « العمر الطويل » وتحقق ذلك 
في موارد عدة » أمر له مصاديقه على مستوى الوقوع الخارجي » والتحقق 
العيني أيضاً » وهوعلى مستوى النقل التاريخي أمر مسلْم وقطعي . 


هت المعمروة 
المَعَمْرون » جمع ( مُعَمْر) , يعني الإنسان مديد العمرء » والشخص 
الذي عاش حياةٌ طويلة . وقد ذهب هذا التعبير اصطلاحاً في كتب التاريخ 


)١(‏ بل حتى بالنسبة للوضع المعاصرء فالكثير من المعلومات تحصل عن طريق النقل . فأكثرية البشر 
الغالبة اليوم تعرف ما تعرفه حول البلدان الأخشرى وشعوبها . وظواهر العالم ٠‏ وأوضاع 
وممارسات الآخرين عن طريق النقل لا أنها قد شاهدت ما تعرفه بنفسها . 

. بل ألفوا كتباًاتناولت بالخصوص أحوال هؤلاء » وسيأتي ذكر بعض هذه الكتب‎ )١( 
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والسيرة والأنساب(١2.‏ وهذا دليلٌ على توفر مصاديق كثيرة لمفهوم هذا التعبير . 


نعم » عرفت المصادر التاريخية » ومنابع النقل المعتبرة أشبخاصاً كثيرين 
كان لهم عمر طويل » وعاشوا المديد من أيام الزمن » وشاهدوا الكثير من ربيع 
السنين وخريفها وقد اشتهر هذا الصنف من الأشخاص بعنوان « المعمّرين » . 

جمع المؤرخون والمحققون الذين كانوا متصدّين لإحصاء تاريخ وأحوال 
وأخبار البشر » وعادوا بمعرفة تاريخية واسعة حول ماضي سلف الإنسانية 
خسوا حول القبائل والأنساب في المحيط العربي , جمع هؤلاء نماذج كثيرة 
من «المُعَمرين » والمعدودين من مديدي الحياة . وقد تعرف المؤرخون 
بشكل جيد على هؤلاء الأشخاص بأسمائهم 5 وصفاتهم 3 أنسابهم 2 
قبائلهم 2 أعمارهم » » محل حياتهم » أسفارهم » تعامل ولقاءات هؤلاء » 
وضبطوا كل هذه المفردات » بل نقلوا وصايا وأحاديث وكلمات لهؤلاء . 


وإليك عدداً من المؤرخين المعتبرين الذين ذكروا بعض المعمّرين في 
كتبهم : 
١‏ -عبدالله بن قتيبة0"» في كتاب المعارف . 
١‏ - أحمد بن يحبى البلاذري 2-29 في كتاب أنساب الأشراك . 
محمد بن جرير الطبري©» في كتاب تاريخ الأمم والملوك 
- علي بن حسين المسعودي» في كتاب مروج الذهب . 
© أبوعبدالله حمزة الأصفهاني؟ في كتاب تاريخ سني ملوك الأرض, 


والاثبياء 
5 - الشيخ الصدوق © في كتاب إكمال الدين . 
(1) استخدمت هذه الكلمة في « القرآن الكريم » أيضاً ها . . وما يعمّر من معمّر ..» سورة 
فاطر ١١:‏ . 
)7١(‏ المتوقى سنة 5/ا1.ه . (6) المتوقى سنة 8ه . 
(") المتوقى سنة و/اا اه . (1) المتوقى سنة بين ٠ه"5‏ 50" ها . 
() المتوقى سنة 1ه . (9) المتوقى سنة ١4اه‏ . 


كيلا 
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1 الشيخ الطوسي207 في كتاب الغيبة . 


8- أبو الفرجبن الجوزي 29 في كتاب المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم : 
9 - عز الدين بن الآثير0”© في كتاب الكامل في التاريخ . 


. ..عماد الدين أبو الفداء الدمشقي”؟؟ . في كتاب مختصر تاريخ البشر‎ ٠ 
كذلك هناك البعض من المؤرخين الذين دبُجو كتباً خاصة تدور حول‎ 
: أوضاع المعمّرين » من قبيل‎ 
هشام بن محمد بن سائب الكلبي 22 » مؤلف كتاب المعمرين90»‎ ١ 
أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني © مؤلف كتاب « المعمرون‎ - ١ 
, 00 والوصايا‎ 


كما هناك علماء وكتّاب متأخرون ومعاصرون عكفوا على ذكر 
« المعمرين » اتكاءً على مصادر السالفين » من قبيل : 
١‏ - العلامة المجلسي0» في كتاب بحار الأنوار (ج 91) . 
١‏ السيد اسماعيل العقيلي الطبرسل'١)في‏ كتاب كفاية الموحدين ((ج 7) . 
السيد محسن الأمين العاملي 2١١0‏ في كتاب البرهان على وجود صاحب الزمان 
هناك جمع من المؤلفين المعاصرين أيضاً بادروا لذكر « المُعْمُرين » في 


. المتوفى عام 457 ه‎ )١( 

(1) المتوفى عام 091 ه . 

(") المتوفى عام '*1 ه . 

(5) المتوفى عام "الا ه . 

(ه) المؤلف المنتج كثير الآثار » المتوفى عام 7١‏ ه . 

(1) راجع « تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام » تاليف العلامة السيد حسن الصدر ص 1928؟ . 
(/) المتوفى عام ٠6لا‏ ه . 

(8) طبع دار إحياء الكتب العربية القاهرة ( 1451 ) » تحقيق عبد المئعم عامر , 
(4) المتوفى عام 111١‏ ها . 

(١٠١)المتوفى‏ عام 11*79 ها , 
(١١)المتوفى‏ عام 1/ا"18 ها . 
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كتبهم 2 ومن جملتهم 5 الكاتب العراقي الفاضل ( محمد علي دخيل ) في كتابه 
الغني ( الإمام المهدي )20 . 


وقد عُرّف 777 نفراً من المعمرين في الكتاب الأخير ١‏ الإمام المهدي » , 
على أساس مصادر التاريخ ومنابع النقل » وجاء ذكر أسمائهم وصفاتهم وسني 
أعمارهم وخصوصياتهب”» : 
ونحن على وعي بأن هذه الإحصائيات انطلقت من أسامن المصادر 
العربية » وهي متعلقة بقطاعٍ من البشرية القاطن في تلك الأماكن التي يسكنها 
العرب 0 يعني المناطق التي' اعتنت بشكل أكبر في ضبط التاريخٍ 0 وكانت لها 
خضوصية في الالتفات ا الأنساب . باللجلكات 00007 وَالقيلية 2 2 2 
التي توفرت معلل تاريخ ال" 27 المناطق الكثيرة التي : فقدت تاريخ الماضين من 
أسلافها يوبا وي أو سي 
واضح أن عمر البشر ‏ بشكله المعتاد والمألوف ‏ له حدّه المعين وتقليد 
المحدّد , إلا أن الغاية من طرح مسألة « المعمرّين ».هي أن نشير إلى أن مقدار 
العمر له سياقان : 

» السياق الاعتيادي: المتعارف » الذي كان لدى أغلب أفراد الإنسان‎ - ١ 
. ويكون‎ 


- السياق النادر والاستثنائي الذي وجد لدى بعض من أفراد الإنسان » 
ويوجد . 


(١).طبع‏ النجف 11786 ه . 
)١(‏ الصفحات من 7١4-151‏ . 
ز”) نشير هنا إلى أن المعلومات التاريخية المرتبطة ب ( إيران القديمة ) ذكرت أيضاً عددا من, 


المعمرين » ومع غ غض النظر عن التفاصيل يمكن إجمالاً أن نستنتج وجود مصاديق لهذه الظاهرة 
في الشعب الإيراني أيضاً . 
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إذن فطول العمر ليس له قاعدة قطعية ولا ضابط كلّي » وله مصاديق غير 
و في النحياة المعاصرة 


هناك نماذج لطول العمر في أيامنا المعاصرة ومرحلة حياتنا الحاضرة اتفق 
وقوعها » نماذج لطول العمر الذي لم يقم على أساس الميزان المألوف , عدا ما 
وقع عبر التجربة والواقع التاريخي السالف . وسوى ما ورد خلال النقل 
المكرّر . ففي هذه الخمسين سنة الأخيرة أدرجت الصحف والمجلات الداخلية 
والخارجية » مفردات كثيرة لأعمار طويلة نسبياً . وشوهد فيها ترجمة لأشخاص 
معمرين وهرمين » وشرحت أوضاعهم الحيائية » وطبعت تصاويرهم وثبّتت عدد 
أبنائهم وأحفادهم وأمكنة سكنهم . 
ولست متوخيا الاستقصاء هناء وإلا فيمكن ذكر الكثير من النماذج 
المستندة . ففي بعض الكتب والرسائل التي كتبت حول موضوع المهدي (ع) 
ذكرت علةٌ من النماذئج المشار إليها أعلاه . وأقتصر هنا على إيراد نموذج واحد 
فقط من كتاب « ماذا ت تقول الشيعة » للعالم المجاهد الشيخ ( مهدي سراج 
الأنصاري ) » فقد جاء في هذا الكتاب ما يلي : 
« لي جينك جيني » , الذي طبعت ونشرت صورته أغلب 
صحف ومجلات العالم والقطر ؛ قد كتب الجميع أن هذا 
الرجل له من العمر 16١‏ عاماً . .. والأفراد الذين لديهم 
المجلة السنوية بارس . (لعام ١١١‏ هاش »ء القسم 
الثاني ص ٠٠١‏ » طبع طهران ) ينكنهم رؤية صورة هذا 
الرجل » كما يمكنهم مطالعة ترجمته , 
العلاقة بين الموت والشيخوخة 
يبدو باستمرار أن هناك علاقة حتمية بين الشيخوحة والموت » بالشكل 
الذي لا بد أن يخل فيه الموت بنسبة مئة بالمئة. بمجريد وصبول العمر ممراحله 
العليا . وينشا هذا التصور جرّاء الوضع المألوف والعرف والعادة » ففي ضوء 
الحياة الاعتيادية للبشر تصاحب الشيخوخة ‏ في السن المألوفة بين 8١‏ أو 94٠‏ 


خيلا 
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وحتى ٠‏ عاماً الموت » 9 أن هذا الوضع المعتاد لا يمكن أن يكون دليلا 
على كليّة هذه المصاحبة . فهناك فرق بين « الكليّة » و« العمومية الغالبة» . 
فالكلية تعني عدم وجود مورد استثنائي واحد للقاعدة . ونحن لاحظنا في 
الياضي والحاضر أن ليس هناك علاقة كلية بين الشيخوخة المألوفة والموت ,» 
بل اتفق لهذه العلاقة مفردات استثنائية ثية » فشيخ تعدّى المألوف ولم يمت ٠‏ بل 
إنسان هَرِمُ يعيش سنين طويلة أخرى 4 وقد كانت هذه المفردات المتعددة واقعا 
مشهوداً . كما أنه ليس هناك ارتباط قطعي وكلي بين طول العمر والشيخوخة 
أيضاً » ارتباط لا استثناء فيه . وفي البحوث الحديثة أشير لهذه المساقل آيضاً » 
كما نقرأ في بعض مصادر المعرفة ما يلي : 
ليس هئاك ضرورة لاعتبار الشيخوخحة سيراً طبيعياً في كل 
العينات 0 فعلى أثر الدراسات العميقة والشسايلة نرت 
جمعية علم الشيخوخة الألمانية الاتحادية تقريراً متفاناك 
ه : أنه يمكن الآن الحيلولة دون شيخوخة الدماغ عن 
0 المبادرة ذ في الوقت المناسب . 
وجاء في نفس هذا المصدر :. 


أعلن الدكتور مورتون « أستاذ الطب النفسى فى جامعة 
شيكاغو» في أحد المؤتمرات أن موت الإنسان يحثل موقعاً 
في جسم الإنسان قبل حلول الأجل بمدة » ولا علاقة لهذا 
الموضوع بسن الأشخاص بأيّ وجه من الوجوه . 
ويحسن بنا هنا أن نشير إلى البحث الرائع والمعمّق للعالم والمفكر 
الإسلامي الشهيد آية الله ( السيد محمد باقر الصدر ) الذي يدور حول قضايا 
المهدي (ع) في الرسالة الموسومة ب« بحث حول المهدي » . 
طرح السيد الشهيد في هذه الرسالة فيما طرحه من أفكار أبحاثاً حول طول 
العمر . وناقش هذا الموضوع من زاوية نظ المنطق والفلسفة ومن وجهتي النظر 
العلمية والعملية وقد جلَى إمكائية طول العمر من وجهة النظر العلمية» مضافاً 
لوجهة النظر الفلسفية » » كما أشار إلى نظريتي « السببية »ء و« الاقتران » 
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وموقف نظريات المنطق الحديث بصدد نفي الارتباط الضروري بين الظواهر »" 
وإمكانية كل لون من الاستثناء والتخلف في قوانين العلم والاستقراء . 


يشير العالم والمفكر الإسلامي الشهيد خلال هذه الأبحاث لمسألة دقيقة 
ولطيفة أيضأ ٠‏ فيقول : 


دلا أدري هل هي صدفة أن يقوم شخصان فقط بتفريغ 
الحضارة الإنسانية من محتواها الفاسلا , وبنائها من جديد » 
فيكون لكل متهما عمر مديد يزيد على ( أعمارنا الاعتيادية 
أضعافاً مضاعفة . أحدهما مارس دوره في ماضي البشرية 
وهو نوح الذي نص.القرآن الكريم على أنه مكث في قومه 
ألف عام إلا خمسين سنة . وقدَّر له من خلال الطوفان أن 
يبني العالم من جديد . والآخر.يمارس دوره في مستقبل 
البشرية وهو المهدي , الذي مكث في قومه حتى الآن أكثر 
من ألف عام وسيقدّر له في اليوم الوعود أن يبني العالم من 
جديد . 

فلماذانقبل نوحاً الذي ناهز ألف عام على أقل تقدير ‏ ولا 
نقبل المهدي ؟ 


اح - أسرار التغذية 

الواقع أن أسرار الشيخوخة وأسباب الموت أخفى من أن يمكن حصول 
علم قطعي بصدد كل العوامل والموجبات . وفي كل مواردها ومصاديقها . وما 
'نعلمه ليس إلا بعض علل مأو شبه علل ‏ الموت . كما أن أسباب الحياة لم 


أحد الآمور المهمة ذات الارتباط بالشيخوخة والموت هي التغذية . 
.وللتغذية أصناف وكيفيات متعددة فالإفادة من أشعة الشمس والكواكب 
- وخصوصاً الاستفادة من أشعة الكواكب بطرق خاصة ‏ لها آثارها العظمئن في 
سلامة الجسم وقدرته على البقاء . 

فسؤى أشعّة الشمس هناك أشعّة أخرى ترد علينا » معرفة أسلوب 


ليذ 
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الاستفادة من الأشعة في عمليّة بناء قوى البدن وصيانتها أمرٌ مهم وسرٌ كبيرء 
المسألة الأخرى : مسألة الأدوية ومركباتها . سواء منها النباتية أم الحيوانية أو 
المعدنية فيكمن فى بعض المعادن وطرق استخراجها فوائد مهمة . يمكن أن 
يعود طول العمر أحياناً إلى أسرار وأغذية ومياه توجد في الطبيعة » فيما إذا تور 
الفرد على معرفتها . 

لقد كان البشر في الماضي يقطعون المسافات في بحر مُدَدٍ طويلة » 
وبمشقّة وأتعاب بالغة . واليوم أمكن لللإنسانية أن تكتشف قوى في نخلق الله وفي 
عالم الطبيعة وتستخدمها لطي مسافات شاسعة عبر زمن قصير جداً وبهدوءٍ 
وارتياح . . . 

لوقيل قبل مثة عام إن هناك وسيلة نقل يمكنها أن ثُقِلّ ‏ مضافاً لوزنها 
الثقيل - ٠٠‏ -١٠10)ادمي‏ مع حمولتهم وأثقالهم » وعبر التحليق في الهواء » 
والسير فوق الجبال والوديان والبحار , تنقلهم في مدةٍ قصيرة من هذا الجانب من 
الكرة الأرضية إلى ذاك الجانب منها » دون أي اتصال لها في طيرانها بالأرض . 
فأَيّ شخص يصِدّق مثل هذا القول ؟ 

لو تَحرّث قبل مثة عام بل قبل خمسين سنة عن الراديو» والتلفزيون » 
والسفر إلى الفضاء » والتصوير في أعماق البحار » والتقاط الصور من الكواكب 
الأحرى » والمكالمة مع الإنسان الراجل على القمر من الأرض » وتوجيه 
الحركة على سطح القمر انطلاقاً من الأرض » ونظائر هذه الأمور» فما هورد 
فعل الناس إزاء هذا الحديث ؟ أما اليوم فقد أضحت هذه الأمور ‏ لشعوب 
عصرنا ‏ أموراً عادّية ولا تبعث على الدهشة والتعجب ٠‏ ' 

لا بد لنا من أن نستفيد تجربةٌ من خلال هذه الوقائع والاكتشافات » 
ونضيف لإدراكنا سعة » ولرؤيتنا فسحة . ولا بدّ لنا من أن ذ مفهوم اتساع 
قوى العالم وأسرار الزمان » العاقل من بني الإنسان لا يحصر أبدا أسرار العالم 
غير المتناهي بحدود الاختبارات والمعارف والأدوات الفعلية 3 ولا يحرم نفسه 
من معرفة واسعة للعالم الوسيع . وأشير خلال النص الذي سانقله عن أستاذي 
إلى أهمية « النور» في عملية التغذية وحفظ متانة وسلامة المزاج البشري . 


143 


1 


وحينما طرحت نفس هذا المفهوم بين يدي أحد الأطباء » أكد على أهمية هذا 
المفهوم » وقال متعجباً : كيف التفت عالم دينيٌ بعيد عن محيط المختبرات 
للنور وأهميته في عمليّة التغذيّة وتأثيره على الجسم والمزاج » وكيف انتهى إلى 
هذا المفهوم ؟ أجل . فقد تعبجب هذا الطبيب . وأي أفكار وحقائق كثيرة كان 
يعلمها هذا العالم الروحي البعيد عن محيط المختبرات بالتأكيد » وقد كان 
المئات من العلماء التتجريبيين والمختبريين محرومين من معرفة واستنتاج هذه 
الأفكار والحقائق ؛ يحرمون . وينشأ هذا الحرمان جرّاء ضيق الأفق والغرور 
الذي يطغى على البعض », وينتج أن يغلق هذا البعض كل باب في وجوههم ع 
ويحبسون أنفسهم في إطار معلوماتهم المحدودة في الغاية » ولا بد لنا من 
التذكير بأن حصفاء هذه العلوم قد اعترفوا بصراحة بمحدوديّة وقصور العلوم 
التجريبية والمختبرية('2 . وتتجلى هذه المخدودية بوضوح في نفس هذه 
العلوم » واكتشافاتها التي تطرح على الدوام مسائل مستجدة , وتنقض 
المعطيات السابقة وتنتهي في الطريق إلى مجاهيل أخرى . 


؟ - بيان آخر حول إمكانبة « العمر الطويل » 
قُررٌ بيان مفيد آخر لإثبات إمكان « العمر الطويل » » وهو ما ننقله عن 
المعلم الكبير ومتألّه خراسان الأخير الشيخ ( مجتبى القزويني الخراساني ) » إذ 
يقول : 
وفق قواعد الفلسفة والحكمة » فكل طبيعة تكون في عالم 
الوجود ٠‏ وهي قابلة للزيادة والنقصان » لا بد أن يوجب الفرد 
الكامل لهذه الطبيعة » بمقتضى أن الطبيعة تظلب كمالها 
الأقصى . وقد شيدت عدة مسائل فلسفية على أساس هذه 
القاعدة » ومن جملتها:وجود الفرد الكامل ف في البشر» الذي 
أطلق عليه « النبي » أود الحكيم » , 


(1) ستأتي نماذج من هذه الاعترافات في الصفحات القادمة . 
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ووفق هذا القانون الفلسفي الثابت بالبرهان يكون لمزاج 
وقابلية الحياة والتعمير في البشر مراتب متعلدة , 
ووحياة ١٠٠١‏ عام أو 7١٠٠١‏ 2 ليست هي أقصى مراتب 
إمكان الحياة يقينا » بل يمكن أن يكون أكثر من ذلك 
أيضاً . 

وبغض النظر عن هذا القانون » فطول العمر لدى البعضفن 
ليس خلافاً لطبيعة الأشياء » إذ أنه من الواضح كون حياة كل 
فرد تتبع صحة قواه المزاجية » وكلما كان المزاج سليماً 
وأكثر قوة كانت موجبات البقاء أكبر » وإنجاب المزاج القوي 
لدى الإنسان وصحته تأتي عن طريق ظواهر وجودية من قبيل 
النورء والماء » الهواء » الأرض » الأغذية » الأدوية » وما 
إلى ذلك , وبقاء وصلاح المزاج في كل آن بحاجة إلى بدل 
ما يتحلل » ويفتقر إلى حفظ التوازن والاعتدال » إذن فما 
هو الماتيع إذا كان الشخص على استعداد روحيّ وعلمي 
عال, بحيث يستطيع أن يتعرف على أسلوب إنجاب المزاج 
السليم والقوي وحفظه . ويعلم الخصوصيات النافعة 
والضارة للمزاج ويقف على المطلوب في بدل ما يتحلل » 
فيمكنه حينئل من حفظ مزاجه على حد التوازن والاعتدال » 
ويديم بحياته فترة أطول ؟ واليوم يجدٌّ ويسعى الكثير من 
العلماء للوصول إلى هذا الهدف0© . 


طول العمر وأقسامه 

بغية إكمال الفقرات السابقة من البحث بشكل نسبي , يتحتم التذكير بأن 
طول العمر لم يك لونا واحدا » وهنا نشير إلى أقسام طول العمر لأجل إيضاح 
الموضوع بشكل أكبر . تشخيص هذه الأقسام وفرز كل واحد منها عن الآخر 


(1) بيان الفرقان » ح ه ء من 17-11 . 
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يعطي للصور الممكنة قبولاً ويمنحها جاذبيّة . وإليك أقسام طول العمر : 

عاطول العم اللميحان: . 

؟ - طول العمر الممكن . 

برجع القسم الثاني إلى قسمين أيضاً : 

١-ممكن‏ عادي . 

" - ممكن غير عادي . 

القسم الثاني يرجع إلى قسمين أيضاً : 

. غير العادي غير الفعلي‎ ١ 

. غير العادي له فعلية‎ - "١ 

يعود ‏ القسم الثاني إلى قسمين أيضاً : 

ا لهافغلية فيا مض . 

؟ له فعلية في الحال . 

وإليك إيضاحاً حول هذه الأقسام : 

٠ طول العمر المحال : مثل طول العمر بالنسبة إلى شخص لا علم له‎ - ١ 
. بالأساليب المختلفة لحفظ المزاج » ولم تتعلق الإرادة الإلهية بذلك أيضا‎ 

)1١7١ 85 ( طول العمر الممكن العادي : نظير طول العمر من‎ ١ 
. عام‎ 

طول العمر الممكن غير العادي الذي لا فعلية له : نظير عمر 
٠‏ عاماً في أغلب عينات أبناء البشر . 


4 - طول العمر الممكن غير العادي ذو الفعلية فيما مضى : نظير أعمار 


( المعمرين » سواء الأنبياء أم غيرهم . 
ه ‏ طول العمر الممكن غير العادي ذو الفعلية القائمة : نظير عمر الإمام 
الحجّة بن الحسن المهدي (ع) . 
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إذن ليس لطول العمر قسم واحد وحكم واحد » فالبعض من الأقسام لا 
يراه العقل محال » يعني : أن العقل لا يراه محالاً » غاية ما في الأمر أنه محال 
بالنظر العرفي ووفق المألوف من الأوضاع الاعتيادية » حيث لم يتفق 0 
بالنسبة لكل أفراد البشر أو لجمع كبير منهم . فطول العمر هذا بالرغم من 
يبدو حسب موازين العرف والعادة والملاحظة السطحبّة المحدودة بعيدا » 0 
يبدو محالاً إل أنّه حسب الموازين العقلية وقوانين الإمكان ليس محالاً أبداً . 


؟ ‏ ما هو ميزان القياس السليم ؟ 

المألوف في أوساط الناس من الأقسام الماضية إنما هو القسم الثاني : 
طول العمر الممكن العادي . وواضح أن هذا القسم لا يمكن أن يكون معياراً 
للحكم على كل الأقسام ' » إذ أن الفرد الخاص من أفراد الطبيعة والكلي لا 
يمكن أن يكون ميزاناً لقياس كل أفراد تلك الطبيعة وذلك الكلي كما يبن في 
علم المنطق ‏ . على هذا الأساس فإذا أردنا أن نصل إلى معرفةٍ سليمةٍ بهذا 
الصدد ء لا بد لنا أولا : من اكتشاف « معيار القياس 6 » كما ينبغي لنا أن نفرز 
الأقسام موضوع البحث عن بعضها ؛ لنشخص حكم كل واحكٍ منها على 
استقلال . فنحن لا يمكننا أن نجد مقياساً كلياً ونعتقد بقابلية على الانطباق في 
كل مكان . فمئل هذا العمل ليس بسليم من وجهة نظر العقل والعلم والتجرية 
التاريخية . فهل نثبت هذه الكلية بحكم العقل ؟ العقل يرى أن الأقسام كلها 
محتملة هل نستطيع ذلك الإثبات بمعوثة الأستقراء ؟ فلا يستنبط عبر الاستقراء 
حكم كلي . هل نعتمد الواقع الخارجي وما أتفق وقوعه فيه ؟ 

الواقع يحكي لنا عن عشرات «المعمرين » الذين ينقضون كلهم جميعاً 
المعيار المتعارف والميزان المألوف . 


والمشكلة هي أن الدارسين لمسألة طول العمر يتناولونها بحدود ذواتهم 
ونسبةٌ لها . ولا بد أن تُتناول المسألة عبر تاريخ البشرية » وتُتلمُس نماذج هذا 
التاريخ على طول امتداده المستمر . 
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- نوادر الطببعة أسرار مجهولة 


أشرنا قبل قليل إلى أن في الطبيعة نوادر » فالعالم سواء أخذناه بمقياس 
وجود الإنسان . أو أخذناه بمقياس هذا الكوكب أو هذه المنظومة التي يدور 
فيها , أو أخذناه بمقياس الكواكب والمنظومات الشاسعة غير المتناهية الأخرى 
فهو يحكي بكل هله المقاييس أجمع عن عجائب رائعة وقدرات هائلة » 
وبشتمل على نماذج نادرة الوقوع . كيف يمكن للإنسان العاقل أن يرفض مالا 
يعلمه على أساس أنه اكتشف وعلم » وعلمه محدود ورؤيته محجوبة ( ومنا 
اكتشفه توأم مع مثات المجاهيل ) ؟ أو أنه لا يحتمل وقوعه على الأقل ؟ فهل 
ترى أن إنسان اليوم اكتشف كل أسرار الحياة الإنسانية » وأنواع العمر.ء وكل 
علل البقاء والصحة البدنية وطول العمر ؟ . أو أنه اكتشف عوامل تاكل خلايا 
الجسم وأسباب الموت جميعها ؟ 

وهل ترى أنه لم يبق مجهول أمام العلوم ؟ 

مثل هذه الادّعاءات تبعث على السخرية . قلنا : إن علماء العلوم 
التجريبية أنفسهم لا يمتلكون مثل هذا الادّعاء . فهم أنفسهم ينادون بأن 
المفردات التي اتخذها البشر بعنوان معايير له تتضاءل للغاية أمام حجم الواقع . 
فالمعلوم الواحد يغرق في آلاف المجهولات . ومع مواجهة الإنسان بكل هذه 
الأسرار المجهولة » وكل علامات الاستفهام » فكأنه لم يصل إلى علم بعد 
وهولا يعلم شيئاً ٠‏ نعم : 

« . .وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً 20# . 

نتجاوز السيارات والمجرات ونحدق في عالم الطبيعة المشهود . فهذا 
العالم وهذه المنظومة مع كل الاكتشافات والبحوث التي أنجزت فيه فلا تزال 
هناك أسرار » ستكتشف شيئاً فشيعاً » ولا يعرفها البشر حتى الآن . فمعطيات 
العلم والتجربة المستجدّة ة تصل بنا إلى هذه النتيجة وهي أنه لا يمكن خلال 
طيف حياة الإنسان القصيرة أن نققف على كل زوايا هذا « الحقل » التي تمتلىء 
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بالأسرار وأن نتعرف على كل جوانبه الشاسعة غير المتناهية » كما لا يمكن أن 
نمسك بزمام معرفة كل القوانين التي تحكمه . 


5 مجهولات العلم 
كثيراً ما اتفق» ويتفق أن تؤدي الاكتشافات المستجدة في مسختلف العلوم 
التجريبية إلى زعزعة قوانين ونظريات وأطر علمية كان الاعتقاد بصحتها 
قائمً”» » وأفكار لم يك في حسبان أحد هاجس لنقضها تذهب أدراج الرياح . 
فقد أدرك العلماء الذين يتمتعون ببصائر نافذة أن تضييق دائرة الحقيقة » والهوس 
العلمي يؤديان إلى تبديل العلم بجهل . وهنا يقولون : 
الفيزيائي الفيلسوف لا بد له من أن يطل من وراء الفيزياء 
ويحلق فوقها على هدي الحد الفاصل بين العالم المادي 
والروحي© . 1 
وفي مقام تدبر عظمة العالم » والتعمق في الاف القوانين والأسرار يقول 
حصفاء هذا م الصئف » - أعني المختصين بالعلوم التجريبية بصراحة 
وشهامة : 
إن التحقيق العلمي لا ينتهي إلى معرفة الماهية الباطنية 
للأشياء » ففي كل وقت نوضح خواص جسم ما بلغة الكم 
الفيزيائي فنحن نقوم فقط في هذه الحالة بعرض رد فعل 
أدوات القياس المختلفة إزاء ذلك الجسم9© , 


)١(‏ لا أبتغي في هذا الكتاب القيام بنقل شواهد بهذا الصدد . وأكتفي بالتذكير بأنه خلال هذه الأيام 
أعلن في « وسائل الإعلام » أن حجم أقمار زحل أصغر مما كان يعتقد به حتى الآن . لاحظ !1 
فهذا الموضوع يخضع للحس ويشاهد عبر التلسكوب . وإذا كان وضع هذا الموضوع بالشكل 
المذكور فكيف سيكون حال آلاف الموضوعات الأخرى التي تصل إلى ملايين السئين . وغيرها 
من الموضوعات التي ليست بمتناول الحس ؟ إذن : ففي نفس الوقت الذي يتحتم فيه تثمين هذه. 
الاكتشافات فلا ينبغي الغرور بها وأخذ نتائجها حكماً كلياً ٠‏ واعتبار مقولة علوم اليوم في كل 
المراحل وفي مختلف المسائل المقولة النهائية . فليس الأمر كذلك على الإطلاق . 

(؟) الفلسفة العلمية ج ؟ ص ١١9‏ . 

(5) الفلسفة العلمية ج ؟ ص ١560‏ . 
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كما يقولون : 

لا بد من الأخذ بنظر الاعتبار أن الفيزياء والفلسفة لم يمض 

: على عمرهما أكثر من بضعة آلاف من السنين» ولعل أمامهما. 
ألاف الملايين من السنين. الآخبر ى . فهذان الفرعان يضعان 
أقدامهما على الطريق حديثاً , ونحن لا نزال كما يقول 
« نيوتن » نظير الأطفال الذين يمارسون اللعب بالحصى على 
ساحل بحر مترامي الأطراف . فمحيط الحقيقة العظيم يبقى 
بأمواجه المتلاطمة مستتراً أمامنا » ورغم مجاورتنا له إلا أنه 
خارج عن متناول أيدينا"» . 


-١/‏ عمق ومتانة الحصفاء 

العلماء الكبار » والحصفاء ذوو البصيرة النافذة لم يأسرهم الغرور الكاذب 
بأي وجه . فقد تعامل هؤلاء مع أسرار الطبيعة » ونوادر الوجود » وقوانين العالم: 
المجهولة بمتانة وعمق وبصيرة . واحترزوا عن إطلاق مقولات الأطفال في 
« عدم إمكان » » و١‏ استحالة » الأشياء » كما حفظوا للعلم وللتجربة حدودهما 
وطرقهما » ووضعوا في حسبانهم احتمالات وإمكانات الوجود . 

حديث ابن سينا في هذا الصدد معروف7© . وقد لاحظنا وجهة نظي 
نيوتن » وبعض العلماء المحدثين . فيشبّه « نيوتن » صاحب كتاب ١‏ الفلسفة 
الطبيعية لأصول الرياضيات » ومكتشف « قانون الجاذبية العام » » وأحد مشيدي 
« أصول الرياضة العالية في العصر الحديث )29 يشبّه العام المختبري بالطفل 
الذي يجلس على ساحل البحر ويعكف على اللعب . وتجلب نظره أحياناً حبة 

حصى أو حجر براق » إلا أنَّ بحر المعرفة المجهول يبقى ممتداً أمامه . . . ثم 
)١(‏ المصدر السابق » ج7٠‏ ص 714 » يمكن أن تلاحظ أفكار كثيرة بهذا الصدد في كتب تاريخ 


العلوم » وتراجم علماء العلوم التجريبية » وعبر أقوالهم في كتب الفيزياء والفلسفة » والفلسفة 
العلمية . 


(1) الإشارات والتنبيهات . طبع مصرء عام 18780 ,اج ”ا ص 187 . 
(") عظماء الفلسفة ص 411 . 
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سنلاحظ أيضاً نظرية اثنين من مفكري البشرية العظام » هما ( أبوريحان 
البيروني ) » و( نصير الدين الطوسي ) . 

لقد أبدى الحصفاء وجهات نظرهم في كل مرة مع غاية التحفظ والدقة . 
ويا ليت بعض الأدعياء وعلى أثرهم بعض الشباب يعودون لرشدهم ولا يضحُوا 
بكل شيء من العقائد والأخلاق وغيرهما من أسسهم وأصولهم في سبيل هذا 
العلم الناقص والخاطىء أحياناً'2 . فيحتفظوا لمعارف اليوم بحدّها ولا يكونوا 
ملكيين أكثر من الملك . ومن الواضح أن أولئك الذين يتقنون هذه العلوم كانوا 
كذلك , وقالوا ذلك بأنفسهم » وقد مرّ ذكره » إلا أن بعض أولئك الذين يقرأون 
هذه العلوم كانوا أكثر ملكية . 

هناك أفراد يلقون النظرة العابرة على بعض الكتب العلمية ‏ لعلّهم وأحياناً 
لم يبلغوا هذا المستوى ‏ ثم يصدرون فتاواهم حول كل شيء » وبصدد كل 
عالم » وكل إنسان . منذ الأبد حتى الأزل ومن المتناهي إلى غير متناهي » 
ويتفضلون بإبداء وجهات نظرهم !! هؤلاء الآدعياء أنفسهم يُخضعون بعض 
الشباب الذين يجهلون أسس المعرفة وأصول البحث العلمي » ولعلهم يغررون 
بهم ليستبدلوا و عدم العلم » محل ١‏ العلم » و« العلم الناقص توأم 
المجهولات » بدل ١‏ العلم الكامل الخالص » . وعلى هذا المنوال يرون 
أفكارهم واستنتاجاتهم علماً وعلميّة ويسمونها بالعلم والعلمية » حتى يصلوا إلى 
مرحلة تصور أن كل شيء سوى ما يعرفونه خاطىء وليس بصحيح » وليس هناك 
علم من حيث الأساس سوى ما عبروه بالنظرة !! 

فالهوس العلمي بحد ذاته جهل . والحالة التى أشرنا إليها أردأ انحطاطاً 
من الهوس العلمي بآلاف المراحل . ١‏ 


١‏ - وجهة نظر أبو ريحان الببروني 
بعد أن لاحظنا عبر الأبحاث الماضية أن طول العمر والمقدار الواقعي 
لحياة الإنسان لا يمكن حصره في قالب معين لكل الموارد والمصاديق » يحسن 
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بنا أن ننقل حديث أحد أكبر علماء تاريخ العلم » للعالم الكبير أبئ ريحان 
البيروني إيضاح غاية الفائدة في التذكير به » يقول : 
« وقد أنكر بعض أغمار الحشوية ونوكي الدهرية ما وْصِفَ 
من طول أعمار الأمم. الخالية » ونخاصة ما ذُكر فيما وراء 
زمان إبراهيم (ع) واستبشعوا عظم الأجسام المحكيّة عنهم 
واستشنعوها وأخرجوها من حيّز الإمكان إلى حدّ 
الامتناع .. . وأخذوا بما سمعوه من أصحاب أحكام 
التجوم .. 
ثم يأتي البيروني على تحليل الأسس السليمة لهذه المقولة فيعد العمر 
وكعكقوير دل ) عاماً داخخلاً في دائرة الإمكان . 
ثم يطرح وجهة النظر العلمية الذاهبة إلى تعدّد أشكال الأحداث في 
العالم . ليستدل بذلك على عدم إمكان إنكار ما عدا الشكل الذي نعرفه . . 
إثم يقول : 
« وإذا كان إنكارهم كل ما لم يتفق في زمانهم أو مكانهقم 
حتى يشاهدوه ؛ ولم يكن يستحيل في العقول كثير 
إنكارهم » ولم يقرُوا بشيء غاب عنهم » فإن الحوادث 
العظام غير متفقة في كل وقت » وإذا اتفقت في قرن لم 
يتصل بمن بعدهم عند مضي الدهور ومرور الأحقاب إلا 
بالأخبار وتواترها » بل لو دققوا هذا من فعلهم لكانوا هم 
السوفسطائية المحضة ٠‏ وللزمهم أن لا يصذقوا الناس في 
كون بلدان في الأرض غير ما هم فيه وأمثال ذلك . . 
وبعد هذا الحديث يعكف أبو ريحان البيروني على الحدية عرد أشكال 
البلوغ لدى البشر » ونسبة عمر الإنسان لسن بلوغه . 
ويذهب إلى بطلان اتَخاذ هذه النسبة مقياساً جازماً لتعيين طول العمر» 
فيقول : 
وقد وقفت لأبي عبدالله الحسين بن إبراهيم الطبري الناتلي 


على مقالة في كمية العمر الطبيعي ذكر أن غايته مائة 
وأربعون سئة شمسية لا يمكن الزيادة عليها » ومُظْلِق القول 
ب دلا يمكن » مطالب بحجة تضطر إليها النفس وتطمئن بها 
ولم يُقِمْ هوعلى ذلك برهاناً سوى أنه قدم فقال : إن 
للإنسان ثلاث كمالات : أحدها بلوغه وهو وقت إمكان 
حدوثه مثله وهو رأس السابوع الثاني «أربعة عشر عاما» » 
والكمال الثاني حين تتم له النفس الفكرية ويخرج عقله من 
القوة إلى الفعل وهو رأس السابوع السادسء والكمال الثالث 
حين يصلح لأن يسوس نفسه إِنْ تود » وخاصته إن تأهّل ‏ 
وعامته إن تمك » قال : ومجموع هذه الكمالات مائة 
وأربعون » ولا يُدرى بي نسبة استخرج أبو عبدالله هذه 
الأعداد . فإنه لا تناسب بينها ولا بين تفاضلها . بل لو 
سلمنا له أن عدد كمالاته ثلاثة » ثم عدونا منها ماعدد 
وقلنا في آخر الأمر : إن لم نخف المطالبة بالبرهان أنها ماثة 
سنة أو ألف أو مثله , ثم يكن بيننا وبينه فرق . . على أنا نجد 
بلوغ الإنسان في دهرنا إلى الأحوال التي جعلها علماً 
للحمالات في غيرما ذكره من السوابيع والأوقات9© . 
يستطيع الباحث الإفادة كثيراً من حديث هذا الفيلسوف'الكبير » وتعلم 
نكات دقيقة منه . أشير هنا إلى واحدة منها : 


إن حوادث العالم ‏ من زاوية وقوعها الخارجي ٠»‏ ومن زاوية 
منطق التسلسل المتناسب مع كل شيء في الطبيعة ‏ ذات 
أشكال وأقسام مختلفة . 


مثلا : هناك أحداث تقع متوالية لحظة بعد أخرى » وهناك 
أحداث تقع ساعة بعد أخرى » أو يوماً بعد آخرء أو شهراً 


. 45 الآثار الباقية » طبع زانحاو لايبزيك عام 1818م ض ثلا‎ )١( 


مث 


بعد شهر » وسنة » أو قرناً » وهناك أحداث تقع كل ألف 
عام » أو أبعد من ذلك . 


إذن فهداك حوادث يمكن أن تقع بعد فاصل زمنيّ يبلغ 
التروناج من هنا نصل إلى أنه يمكن أن تقع أحداث في 
العالم » ويكون وقوعها أدوارياً و 3 
أو تقع مرة واحدة في حياة العالم . . 

وتفصيل هذه المسألة موكول لمجالاتها من العلوم 
المختصة . إنما يلزم فقط أن نعرف : أن عدم استيعابنا 
لإمكان توفر العالم على مثات الظواهر والوقائع المختلفة 
الأخرى » التي لم يقف عليها الإنسان حتى من خلال 
تجارب أجيال كثيرة » نانج جرّاء ضيق الأفق ومحدودية 
الفكر . 


وجهة نظر نصير الدين الطوسي : 


يعن د نصير السدين ‏ الطوسي » الفيلسوف الكبير طول العمر قضصية قابلة 
للتحقق أيضاً» ويعدٌ إنكار ذلك جهلا محضاً . نشأ ذلك جرّاء سعة أفقه 


العلمي . 


ننقل هنا نص كلامه ؛ بغية أن يتضح أسلوب تعامل العقول الكبرئ في 
تاريخ العلم » ومراجع الفلسفة والرياضة العالية الذين هيمنوا على الفكر 
البشري » مع وقائع العالم الهائلة . 


يقول : 


فائدة : سبب حرمان الخلق عن حضور إمام الزمان ليس من 
الله تعالى ؛ لأنه يخالف مقتضى حكمته » ولا من الإمام 
لغبوت عصمته . فيكون من رعيّته » وما لم يزّل سبب الغيبة 
لم يظهر . والحجة بعد إزاحة العلة وكشف الحقيقة لله 


ا 


١٠6 


تعالى على الخلق » والاستبعاد في طول عمره بعد ثبوت 
إمكانه ووقوعه في غيره جهل محض27 5 


٠-في‏ دائرة القدرة الإلهية 

تابعنا حتى الآن السير الطبيعي للبحث حول طول العمر . ولاحظنا أن 
طول العمر ليس محلاً بأي دليل وبأي ميزان . بل لا ينبغي عدّه غريباً من وجهة 
نظر العقل والفلسفة » وأفق العلم الرحيب . والآن نعبر لبحث هذه المسألة في 
ضوء القدرة الإلهية . من الواضح والجليّ أن لا شيء غير ممكن في ضوء هذه 
القدرة . فكل الأناس المعتقدين بالته وبمبدأ لعالم الوجود » من أي مذهب ودين 
كانوا » يعترفون « بالقدرة الإلهية المطلقة » . ويعرفون أن كل شيء تحت 
سلطان هذه القدرة » ومقدار عمر الإنسان من جملة تلك الأشياء » فالأعمار 
والآجال كلها بيد الله وبإرادته . فبدءاً بعمر اليوم الواحد والشهر الواحد والعام 
الواحد حتى الأعمار المديدة . . . كل ذلك أجمع سواء أمام قدرة الله المتعال . 
فبالنسبة لقدرة الله الكبير والصغير عنده سيان . والكثير والقليل سيّان » والعسير 
واليسير سيان . ولا مجال لتصور العجز وفقد الاستطاعةفي القدرة الإلهية . 

على هذا الأساس » فيمكن لله أن يمنح شخصاً عاماً من العمر 
ويحفظه خلالها , كما يمنح شخصاً ٠‏ عاماً من العمر ويصونه ويحفئظه 
خلالها . ويمكنه أن يعطيه ١7٠١‏ عاماً من العمر ويؤخر أجله . فهذه الأعمار 
والأقل والأكثر منها تتساوى أمام قدرة الله المطلقة . 

فالله قادر على كل شيء « . .إن الله على كل شيء قدير 4 « فكل آثار 
ونتائج الفضاء والأرض والمادة تخلق بإرادة إلهية واحدة » . 

وواضح .أن حكمة خلق العالم كانت على هذا النحو : أن يكون للإنسان 
عمر محدود, وذلك لآن هذا العالم معبر وقاعة امتحان كبرى . فهنا محل امتحان 
وعبور لمركز متابعة لائحة الأعمال وإعطاء الدرجات وإعلام النتائج . 


. 78 فصول الخواجة الولوسي . صن‎ )١( 


على هذا الاين فالمدة والفرصة محدودة والأعمار قصيرة . إلا أن هناك 
استثناءً . فقد تقتة تقيضى لاا تلك. الحكمة العامة للعالم في بعض الموارد أن 
ب ا لي ل » نظير عمر سيدنا « نوح» (ع) في 
السالفين . وكل ما تتعلق به الإرادة الإلهية فهو حاصل لا محالة . 

غيبة الإمام الثاني عشر ء وامتدادها الطويل » وطول حياة الإمام حتى 
حين الظهور وبعده 507 كل هذه حقائق ‏ وفق الروايات المسلمة» وموضع 
إرادة الله الأزلية » وهي حقائق واقعة . 

وفق الحكمة الإلهية لا بد أن يغيب الإمام الثاني عشر «١‏ المهدي 
الموعود » (ع) عن الأنظار , ويحنا سنين طوال + ويكون سر العالم ارق بقاته 
وبعد أن يقضي غيبة طويلة يظهر ويملأ العالم بعدما مُلىء ظلما وجورا عدل 
وقنيظا . ٠.‏ 
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الطبعجع الشكانية 
مزيدة وَمُء دل 
ولد 7*6 سانا 4 


مشكلة العمر والمعمرين 
من اعظم الشبه التي اثيرت حول موضوع الامام الملهدي 
عليه السلام هي مشكلة طول العمر . فكيف يعيش رجل اكثر من 
الف سنة بين| لا تتجاوز اعمارنا المائة ؟ 
أ اعظم ما لدى المنكرين لبوجوده المبارك هوذلك » 
وبين ف القرآن الكريم 2 وكتب السير» ورأي الطب وكلها تصد 
لمنكرين والمهرجين . 


فالقرآن الكريم صرح بان نوحاً عليه السلام لبث في قومه 
يدعوهم قبل الطوفان - الفا إلا حمسين عاماً وعمره الشريف جاوز 
لالفي عام » وان ابليس لعنه الله موجود من قبل آدم ( ع) وحتى الان 
والى يوم الوقت المعلوم » وكتب السير ومعاجم الاخبارمستفيضة بأسماء 
لمعمرين ممن لبث مئات السئين والافها » وقد افرد ابو حاتم 
لسجستاني كتاباً فيهم » وقد حصل تواتر بل اجماع على حياة بعض 
لمحمرين » فالخضر عليه السلام كان رفيق موسى ( ع) في السفينة 
وقد اجمع علماء الاسلام ‏ الاماشذ ‏ على بقائه (ع ) حيا حتى الآن. 

وقد ترجمه شيخ الاسلام شهاب الدين أحمد بن علي بن تحمد 
لعسقلاني الشافعي المعروف بإبن حجر في كتابه الاصابة في تمييز 


1١4١ 


١١ 


الصحابة واعتبره من صحابة الرسول الاعظم ( ص ) لامتداد عمره 
الشريف الى ما بعد البعثة . وهناك غير الخضر عليه السلام من اجمع 
اهل التاريخ والسير على طول عمره . 

والطب الحديث يرى ان كل جزء من اجزاء الجسم فيه القابلية 
على ان يعيش آلافاً من السنين » ولاجل ان الجسم مركب من اجزاء 
كثيرة » واعضاء متعددة » واجهزة مختلفة » فان اي خلل يحصل في 
بعضها يؤثر على بقية اعضاء الجسم فتنعدم الحياة من تلك التراكيب 
والاعقيناء باثيرها.. 

جاء في مجلة المقتطف : العلماء الموثوق بعلمهم يقولون : ان كل 
الانسجة الرئيسية في جسم الحيوان تقبل البقاء الى مالا نهاية له » وانه 
في الامكان ان يبقى الانسان حياً الوفاً من السنين اذا لم تعرض عليه 
عوارض تضرم .حبل حياته . 

وليس قوهم هذا مجرد ظن بل نتيجة نظرية علمية مؤيدة 
بالاختبار . 

وقالوا ايضاً . وغاية ما ثبت الآن من التجارب المذكورة ان 
الانسان لا يموت بسبب بلوغ عمره الثمانين او المئة من السنين بل لأن 
العوارض تئتاب بعض اعضائه فتتلفها ولارتباط بعضها ببعض تموت 
كلها » فاذا استطاع العلم ان يزيل هذه العوارض او يمنم فعلها لم يبق 
مانع من استمرار الحياة مئات من السنين0© . 

وجاء في مجلة النجف: ان جماعة من العلماء المحدثين امقال 
الذقوور الكاسيس كاول والتكمور جاك الوب والدفسور .ون لويس 
وزوجته وغيرهم قاموا بإجراء عدة تجارب في معهد روكفلر بنيويورك 


(1) الامام المننظر ص ١4‏ عن مجلة المتتطف ص 74١‏ الجزء الشالث من 
السةوه . 
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على اجزاء لانواع مختلفة من النبات والحيوان والانسان » وكان من بين 
تلكم التجارب ما اجريت على قطع من اعصاب الانسان وعضلاته 
وقلبه وجلده وكليتيه . . فرؤي ان هذه الاجزاء ( تبقى حية نامية ما 
دام الغذاء اللازم موفوراً لها ) وما دامت لم يعرض لها عارض خارجي 
وان خلاياها تنمو وتتكاثر وفق ما يقدم لما من غذاء . 

واليك تجارب الدكتور كارل التي شرع فيها بكانون الثانٍ سنة 
للدم ا* 

١‏ ان هذه الاجزاء الخلوية تبقى حية ما لم يعرض لما عارض 
يميتها اما من قلة الغذاء اومن دخول بعض المكروبات . 

؟ ‏ انها لا تكتفي بالبقاء حية بل تنمو خخلاياها وتتكائر كما لو 
كانت باقية في جسم الحيوان . 

انه يمكن قياس ثموها وتكائرها ومعرفة ارتباطها بالغذاء 
الذي يقدم لا , 

4 انه لا تأثير للزمن . . اي انها لا تشيخ ولا تضعف بمرور 
الزمن بل لا يبدو عليها اقل اثر للشيخوخة بل تنمو وتتكائر هذه السنة 
كما لو كانت تنمو وتتكائر في السنة الماضية وما قبلها من السنين . 


وتدل الظواهر على انها ستبقى حية نامية ما دام الباحشون 
صابرين على مراقبتها وتقديم الغذاء لها 

ويقول الاستاذ ديمندو برل من اساتذة جامعة جونس هبكنس 
تعليقاً على نتائج الدكتور ( ان كل الاجزاء الخلوبة الرئيسية من جسم 
الانسان قد ثبت ان خلودها صار امراً مثيتاً بالامتحان أوغييجناً 
ترجيحاً تاماً لطول ما عاشته حتى الان ) . 

واكد تقرير نشرته الشركة الوطنية الجيوغرافية : ان الانسان 
يستطيع أن يعيش (٠.‏ سلة اذا ما خدر مثل بعض الحيوانات لينام 


14 


طيلة فصل الشتاء . 
ويقول التقرير الانف الذكر : ان التخدير اثناء فصل الشتاء 
يطيل حياة الحيوان الذييتعرض للتخدير عشرين ضعفاً بالنسبة لحياة 
الحيوان الممائلة التي تبقى ناشطة طيلة فصول السنة(» 
وجاء في مجلة الحلال : وكذلك تمكن آخرون من اطالة عمر ذبابة 
الاثمار 4٠٠‏ ضعف عمرها بحمايتها من السم والعدوى وتخفيض 
حرارة الوسط الذي تعيش فيه » وتمكن كارل بتجاربه من ابقاء الخلايا 
في قلب جنين دجاجة حياً مدة سبع عشرة سنة بصيانته من بعض 
العوامل في المحيط الذي وضع فيه واذا نظرنا الى العوامل المتسلطة على 
دور حياة الانسان وجدنا انه اذا اخذنا شيئاً من المادة المعروفة باسم 
( كراتن ) والمستخرجة من غدة درقية عليلة أمكننا إعادتها إلى حالتها 
الظريية مها بخلاضة غدة سحيدة قرا ما انفل السخضن الشيرف 
على الموت بحقنه بخلاصة الكبد على أثر اشتداد إصابته بالأنيميا الخبيثة 
وموته بها لا يختلف في مبدئه عن الموت على أثر الشيخوخة » ويعاد 
المصاب بالسكر الى حالته الطبيعية بحقنه بخلاصة البنكرياس . 
وامتدت ايدي العلماء الى اصل الحرثومه وقد كان يظن انه لا 
يمكن العبث بها فتمكنوا من تغيير جنس الضفادع والطيور من الذكور 
والاناث والعكس ولم يجرب ذلك بعد في الانسان لكن ما دام هذا 
المبدأ قد تأيد في الحيوان فلا يمنع تأييده في الانسان الا جهلنا لاشياء 
لا بد ان تبدولنا في المستقبل9؟) , 
وشيء آخر ذكره السيد ابن طاووس رحمه الله في محاججته مع 
علماء بغداد في هذا الموضوع وهو : أن غير المهدي عليه السلام من 
الرسل وغيرهم صلوات الله عليهم قد طالت اعمارهم لمصلحة 
اقتضت .2 فا المانع أن يجري ذلك للامام المهدي عليه السلام . 


, العدد الاول السنة الاولى 188 58و‎ 4١ مجلة النجف ص‎ )١( 
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قال رحمه الله : وقلت لهم : وأمًا ما أخذتم عليهم من طول 
غيبة المهدي عليه السلام فأنتم تعلمون أنه لو حضر رجل وقال : أنا 
أمشي على الماء ببغداد , فانّه يجتمع لمشاهدته لعل من يقدر على ذلك 
منهم » فإذا مشى على الماء وتعجب الناس منهء فجاء آخر قبل أن 
يتفرقوا وقال أيضا : أنا أمشي على الماء » فانَّ التعجب منه يكون أقل 
من ذلك» فانّ بعض الحاضرين ربا يتفرقون » ويقل تعجبهم ٠»‏ فإذا 
جاء ثالث وقال : أنا أيضاً أمشي على الماء » فربما لا يقف للنظر إليه 
إلا قليل » فإذا مشى على الماء سقط التعبججب من ذلك » فإذا جاء رابع 
وذكر أنه يمشي أيضاً على الماء فربما لا يبقئ أحد ينظر إليه » ولا 
يتعجب منه ؛ وهذه حالة المهدي عليه السلام لألكه رويتم أن إدريس 
حيّ موجود في السماء , منذ زمانه الى الآن » ورويتم أن الخضر حيّ 
موجود في السماء منذ زمان موسى عليه السلام أو قبله الى الآن » 
ورويتم أن عيسى عليه السلام موجود في السماء » وأنّه يرجع إلى 
الأرض مع المهدي عليه السلام ؛ فهؤلاء ثلاثة من البشر قد طالت 
أعمارهم » وسقط التعجب بهم من طول اعمارهم , فهلا كان لمحمد 
إبن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أسوة بواحد منهم أن يكون من 
عترته آية الله جلّ جلاله في امته » بطول عمر واحد من ذريّته » فقد 
ا و 
وظلا » ولو فكرتمٍ لعرفتم أن تضديتكم وشهادتكم أنه يملأ الأرض 
بالعدل شرقاً وغرباً » وبعداً وقرباً؛ أعجب من طول بقائه » واقرب 
ان يكون ولعحوظا بكرامات الله جل جلاله لأوليائه وقد شهدتمٍ أيضاً 
أنَّ عيسى بن مريم النبي امعطم عليهها السلام يصلي خلفه مقتدياً به في 
صلاته » وتبعاأ له. ومنصوراً به في حروبه وغزواته ؛ وهذا أيضاً 
اعظم مقاماً ما استبعدتموه من طول حياته . فوافقوا على ذلك27 


)١(‏ كشف المحجة 5ه. 
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مجيروت -لبكنان مرت :5/552؟ - متلظطاكس . .كر 
حافت خليوي قم 4 


ج ‏ حول قضيّة العمر الطويل؟ 

ولسائل أن يسأل ويقول: لو سلّمنا بما أجبتم به سابقاً لتعبدنا بصحة 
ما جاء عن رسول الله من أجاديث» وكذلك عن أهل بيته الأطهار» وأنْ 
الإمام المهديُ هو الإمام الثاني عشر من الخلفاء الراشدين من أثمة أهل 
البيت تيه المولود فى الخامس عشر من شهر شعبان سئة 700 هء وأنْ مثله 
في الإمامة وتحملها مثل جده الإمام مُحمّد التق الجواد إبن الإمام علي 
الرضا تيك الذي نهض بالإمامة وأجاب على أسئلة قاضي قضاة بغداد سنة 
4ه في مجلس المأمون وهو دون العشر من السئين» وآمنا بحياته 
وببقائه على قيد الحياة بعد سنة 74" ه وحتى يإذن الله تعالى له بذلك. . 
ولكن هل أنَّ طول العمر هذا مع الشباب الدائم لإمامناء يتوافق مع 
العقل؛ ومع العلم الحديث. وهل أن هناك آيات في القرآن الكريم» 
وأحاديث في السّنّة الشريفة توافق على ذلك. وهل لك أن تعطي بعض 
الأمثلة على ذلك؟؟؟ ١‏ 

قلت: قد أجاب علماء الإماميّة الإثني عشريّة على هذا الإشكال 
قديماً وحديثاً كما أجاب أثمة أهل البيت نه عن هذا السؤال اقتداءً بجدهم 


.50 عقائد الإماميّة للشيخ المظفر  ط - النجف الأشرف ص59‎ )١( 


الخ 


١ 


المصطفى مُحمّد رسول الله ول وخلاصة ما إخترته؛ مما أخرجه إخواننا من 
أهل السُنّةَ ما يلي: أولاً: ما أخرجه شيخ الإسلام الجويني في كتابه فرائد 
السمطين: [«في الباب الحادي والستين من السمط الثاني من فرائد 
السمطين بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري» قال: قال رسول 
الله وك : المينيا سن لني إسحة إسي وكيته نض أنه الناس بي حلفا 
وشُلقا تكون له غيبة وحيرة؛ يضل فيها الأمم ثُمّ يقبل كالشهاب الثاقب 
يملؤها غذلاً وقشظأ كما ملقت جوراً وظلما , 

وأخرج أيضاً عن أمير المؤمئين عليّ نل والاكرام» قال: قال رسول 
الله وليه : أفضل العبادة إنتظار الفرج . 

وأخرج أيضاً عن ابن عبّاس قال: قال رسول اللهؤ: إِنَّ علىّ بن 
أبي طالب إمام أمتي وخليفتي عليها من بعدي ومن ولده القائم المنتظر 
الذي يملا الله به الأرض عدلاً وقسظأ كما ملنت ظلماً وجوراً. والذي 
بعثني بعثني بالحق بشيراً ِنَّ الثابتبن على القول [به] في زمان غيبته لأعرٌ من 
عرفصسام 

فقام إليه جابر بن عبد الله الأنصاري فقال: يا رسول الله وللقائم من 
ولدك غيبة؟ 


قال: أي وربّي ليمحص الله [به] الّذين آمنوا ويمحق الكافرين. . 
جابر إن هذا الأمر من أمر الله رَسِرٌّ من سر الل محا سيت 
فإياك والشك فيه فإ الشك في أمر الله كفر), 

فهذا الحديث وغيره عن طرق إخواننا السنّة تركّر على قضية الغيبة 
والحيرة والشك في شخصيّة الإمام المهديّ المنتظر بعد طول المدة؛ وطول 
الغيبة» حتى يقع الشك والحيرة بين المؤمئين: وعلى أن الإيمان بهنلا 
والثبات على هذه العقيدة مع انتظار الفرج هو عبادة وطاعة لله تعالى لأنّه 


إيمان بالسٌنّة وبصاحبها وك . 
ثانياً: قد ورد عن أثمة العترة الطاهرة من أهل البيت كل أخبار كثيرة 


(1) قرائد السمطين لشيخ الإسلام الجريني ج7 ص14 16١‏ 


املف 


١7 


حول طول عمر الإمام الثاني عشر منهم وغيبته حتى يأذن الله تعالى له 
بالفرج والظهور وتشبيه طول عمره بالعبد الصالح ‏ الخضركلا ‏ وهر 
القديس جرجس عند أهل الكتاب أو القديس ‏ جورج عند الشعوب 
البريطانية. والعبد الصالح ‏ أي الخضر ا كان أكبر سنا من موسى نلا 
وقد حكى لنا القرآن الكريم قصته مع موسى فلكلا في سورة الكهف. 

كما قد أجمع المسلمون على بقائه على قيد الحياة من أيام 
موسى فلكلا إلى ما فق قبل يوم القيامة بقليل. 

كما أنَّ عقيدة أهل الكتاب في القديس جرجس أو جورج تشابه عقيدة 
المسلمين به وفي طول عمره. والله تعالى أعله"" . 


ففي حديث طويل [«لاومام لج م رواه 
سدير الصيرفي» قال نلا : إن الله تبارك وتعالى أدار في القائم منا ثلاثة 
أدارها في ثلاثة من الرسل: قن عولد تقدير مولن موسى» :وقدّر غيبته 
تقدير غيبة عيسى» وقدّر إبطائه كتقدير إبطاء نوح ّة: وجعل من بعد ذلك 
عُمر العبد الصالح أعني الخضر دليلاً على عمره. 

فقلت: إكتشف لنا يا ابن رسول الله عن وجوه هذه المعاني؟؟ 
فيجيب ا بجواب طويل على ذلك إلى أن يقول44ذ: وأما العبد الصالح 
الخضر تقلا إن الله تبارك وتعالى ما طوّل عمره لنبوة قذّرها ل ولا 


)١(‏ لم أستطع الاطلاع على عقيدة أهل الكتاب بالخضر# أو القديس جرجس أو 
جورج أو سان جورج على وجه التحديد. . ولكن من خلال التتبع والاطلاع 
علمت أن ذلك القديس الطاهرء والمبارك كان أهل بيروت القديمة» يعتبروئه شفيع 
مدينتهم أيام الرومان؛ وقد بنوا كنيسة على إسمه لا تزال قائمة في ساحة البرج - 
أو ساحة الشهداء ‏ لغاية تأريخه» وقد جرى ترميمها عدة مراث... كما أن 
شعوب الجزز البريطائية تعتبر ذلك القديس شفيعها وما بين بيروت المسيحية سنة 

11097 م تقريبا» وما بين الجزر البريطائية أيام ريكاردوس قلب الأسد‎ "٠ 
تريه : 4840 ثمانماثة وتسعين عاماً تقريباً - أي قرابة التسعة قرون مما‎ 
علو عي ذلك القليس. طوال تلك القرون وحمايته وشفاعته لمديئة بيروت‎ 5 
أولاً؛ وللجزر البريطائية ثائياً حسب عقيدة إخوائنا من أهل الكتاب. والله تعالى‎ 
أعلم.‎ 
خا‎ 


١ 


لكتاب ينرّله عليه؛ ولا لشزيعة ينسخ بها شريعة من كان قبلها من الأنبياء» 
ولا لإمامة يلزم عباده الاقتداء بهاء ولا لطاعة يفرضها له بلى إِنَّ الله 
تبارك وتعالى لمّا كان في سابق علمه أن يُقدّر من عمر القائم كل في أيام 
غيبته ما يُقدّره وعلم ما يكون من إنكار عباده بمقدار ذلك العمر في 
الطول؛ طرّل عُمر العبد الصالح من غير سبب؛ أوجب ذلك إلا لعلّة 
الاستدلال به على عُمر القائمنل» وليقطع بذلك حجة المعاندين لثلا يكون 
للنّاس على الله شجةه20], 

ثالثاً: إِنَّ العهد القديم في سفر التكوين قد حكى لنا عن عمر عدد 
كبير من الأنبياء السابقين وذكرت لمعظمهم أعماراً طويلة منهم: 

١‏ - نب الله آدم (970) سنة. 

١‏ - شيث بن آدم (117) سئة. 

٠"‏ أنوس بن شيث )4١8(‏ سلة. 

5 قيئان بن أنوس )91١(‏ سلة. 

ه ‏ مملائيل بن قينان (8504) سلة. 

” - يارد بن مملائيل (157) سنة. 

 '/‏ خنوخ بن يارد (75) سنة ثم رفع إلى السماء. وهو نبي الله 
إدريس نكا , 

متوشالح بن خنوخ (119) سنة. 

9 لمك بن منوشالح (11/17) سنة. 

٠‏ - نوح بن لمك (900) سلنة. 

وهَذًاا مما يدل خلى أن مترسظ الأعمان كان 455 سبة تقريباً في 
الأيام الأولى للإنسانية. . 

رابعاً : إِنَّ القرآن قد حكى لنا عن الأمم الماضية وعن نعم الله تعالى 
الكثيرة عليها: ومنها نعمة طول العمر في قوله تعالى: «بل مَتّعنا هولاء 


,118- ١!/5ص المهديٌ للسيد الصدر‎ )١( 


وذاك 


١" 


وآباءهم حنّى طال عليهم العمرٌ أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقضها من 
أطرافها أفهم الغالبون» سورة الأنبياء آية 2444]. 

كما تكلم القرآن الكريم عن قصة النبيّ يونس كلد أو النبيٌ يونان وعن 
قصته مع الحوت وعن نعمة الله تعالى عليه بإنقاذه من بطن الحوت بعد ما 
ألتقمه في قوله تعالى: لإفالتقمة الحوت وهو مُليم. لول الد كان مق 


المسبّحين. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون» سورة الصافات آية ١47 ١147‏ 
قلا 


كما تكلم القرآن الكريم عن عمر نوح ا في قوله تعالى: «ولقد 
أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم آلف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم 
الطوفان وهم ظالمون» سورة العنكبوت آية 14. 

لا حون الج وي ليس حي بده 
الحياة لغاية أيامنا هذه ورفع الله تعالى له إلى السماء ١‏ #وتونيم إلا قتلم 
المسبح عيسى ابنّ مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن ,3 به لهم وان 
لين اختلفوا فيه لفي شك ّنه ما لهم به من علع إِلّا إتباع الطَّلن وما قتلوه 
يقيئا. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيما سورة النساء آية ١61/‏ - 
.١ 8‏ 


خامساً : إن أفضل دعاء يدع به الإنسان لأخيه وصديقه ولمن يحبه هو 
طول العمر مع العافية والصحة والشباب الدائم. 

وهذا الدعاء هو ديدن جميع الشعوب والأممء والأديان» والمذاهب» 
بل هو حلم بني الإنسان منذ فجر الخليقة الأولى.. وقد تحقق هذا 
الدعاء» باستجابة الله تعالى لرجال من الله تعالى عليهم بالعمر الطويل مع 
الصحة والعافية والشباب الدائم وقد جاء ذكرهم في العهد القديم» وفي 
القرآن الكريم» وفي قصصص الأنبياء. وأعظم رجلين على الإطلاق» هما: 
السيد المسيح يسوع ابن مريم#كة الذي مضى على ولادته قرابة الألفي 
عام؛ ولا زال على قيد الحياة حيث لم يذق الموت كما أجمع على ذلك 
المسلمون بجميع مذاهبهم» وفرقهم» وطرقهم دون نزاع. وار ناي 
نسمخة الإنجيل المنسوبة إلى برناباء وهو من تلامذة السيد المسيح نلا 
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والسيد المهديٌ محمد بن الحسن العسكري #كلة الذي مضى على 
ولادته لغاية أيامئا هذه ١١56‏ سنة. 

وقد آمنًا بذلك» لأن هذا الإيمان متفرع عن إيمائنا بكتاب الله تعالى 
وسُنّة رسولهوَليك. كما أنَّ العقل لا يرى ذلك محالاً أو مستحيلاً . بل إن 
العقل يرى أنَّ هناك تقصير في علم الصحة العامة» والطب لأن الأطباء لم 
يستطيعوا تحقيق حلم الإنسائية لغاية تأريخه. . 

سأذسا ة إن الطن الحديت فى آيامنا هله يرى أن إظالة العمر كما 
تحلم به الإنسانية ممكن تحققه في القرن الواحد والعشرين وذلك بعد أن 
إستطاع الأطباء في نهاية القرن العشرين من اكتشاف الأمراض التي تؤدي 
إلى الشيخوخة ومعالجتها والقضاء على كثير من الأمراض القاتلة 
كالطاعون» والجدري» والملارياء والكوليرا وغيرها. كما إستطاعوا 
وتمكنئوا من زراعة القلبء والكلية؛ والكبد» والعين وذلك لأن تبديل 
أعضاء الإنسان المختلفة عند فسادها يكون بمثابة صيانة وتعمير لأجزاء 
البدن تؤدي بالنتيجة إلى إطالة عمره. 

[يقول الدكتور (هئري اسميس): لو تمكنًا من إنتاج الأنسجة الصناعية 
وزرعها في البدن فسنتمكن من الحصول على الخلود. 

ويعتقد الدكتور (بوكومولتس) العالم الروسيٌ المعروف أثنا نستطيع 
بواسطة الأمصال الخاصة التي نزرقها في أنسجة البدن من أن نعيد لها 
حياتها الأولى. اا 

وفي أوروبا استطاع الدكتور (بنهانس) أن يُبدّل أنسجة تالفة بأخرى 
فتيّةَ أخذها من بعض الحيوانات أو من الإنسان. 

يقول (بنهانس) إِنَّي نجحت في عشرين إختبار أجريته في هذا 
المجال. 

ويعتقد البروفسور (سيلي): أنَّ الموت المفاجىء لأكثر الّذِين يموتون 
بدون مقدمات يعود إلى مُطل أحد أعضاء البدن بشكل مفاجىء؛ لأنَّ هذه 
الأعضاء ترتبط فيما بينها ارتباطاً تاماً فتعّلل أحدها يؤدي إلى تعظل جميع 
الأعضاء ومن ثم الموت. 
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ويضيف قائلاً: سيتمكن علم الطب في المستقبل من أن يُبدّل بعض 
الأنسجة والخلايا التالفة بأخرى جديدة تُزرع في مكانهاء وبالتالي يستطيع 
أن يحصل على العمر المطلوب:0©]. 

كما أنه وفي نهاية هذا القرن صدرت كتب كثيرة ترشد الئاس إلى 
كيفية إطالة أعمارهم بابتعادهم عن المحرّمات والموبقات التي حرّمتها 
الشريعة الإسلامية» وبالاطمئنان الروحي ونحو ذلك من إرشادات وأهم هذه 
الككب: 

 ١9[‏ نحو حياة جديدة) للبروفسور (شبس) الفرلسيٌ. 

 ”‏ (الخلود) لناتان دارينك. 

"ا (علم إطالة العمر) لكوملائد الروسيٌ. 

(إطالة العمر) لبيارفين نيكاليجف. 

وى [الغلرد البروون انكر 

5 ب (طول عمر الحيوانات والنباتات والنّاس) لتارخائف. 

“ - (عمر طويل) للبروفسوور (يلي بلز) . 

4 (العمر الطويل) للدكتور (سن يبر) الفرنسيٌ. 

4 (فن طول العمر) لهوفلئد. 

٠‏ (جواز سفر نحو حياة جديدة) للدكتور (هاورز) الألمانق»”"]. 

سابعاً: يرى سيدنا الأستاذ الشهيد آية الله الصدر (قده) في مقدمته 
لموسوعة الإمام المهديٌ 8 : [«إِنَّ إطالة عمر هذا القائد المنتظر 
والمحافظة على حياته وفق القوائين الطبيعية للحياة هو سبق علميٌ سبق فيه 
الإسلام حركة العلم؛ تماماً كسبق الشريعة الإسلامية ككل لحركة العلم 
والتطور الطبيعي للفكر الإنساني قروناً عديدة إلى أن يقول: «ولا أدري هل 
هي صدفة أن يقوم شخصان فقط» بتفريغ الحضارة الإنسانية من محتواها 


.44 - عمر المهديّ بين العلم والأديان للسيد علي أكبر مهدي بور ص47‎ )١( 


(؟) نفس المصدر السابق ص44. 
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الفاسد وبنائها من جديدء فيكون لكل منهما عمر مديد يزيد على أعمارنا 
الاعتيادية أضعافاً مضاعفة؟.. أحدهما مارس دوره في ماضي البشرية وهو 
نوح الذي نص القرآن الكريم على أنه مكث في قومه ألف عام إلا خمسين 
سئة» وقُدّر له من خلال الطوفان أن يبني العالم من جديد.. والآخر 
يمارس دوره في مستقبل البشريّة وهو المهدي الذي مكث في قومه حتى 
الآن أكثر من ألف عامء وسيقدّر له في اليوم الموعود أن يبني العالم من 
حجديك. 


فلماذا نقبل نوح الذي ناهز ألف عام على أقل تقدير ولا نقبل 
لمهدي؟70], 

ُمّ يتكلم عن قرب هذا القائد العظيم لمصادر الإسلام الأولى أي من 
سْنّة آبائه الطاهرين نيك وهديهم؛ وإرشاداتهم وعن مواكبته للحضارات 
لعالمية الأخرى إلى أن يقول: [«أضف إلى ذلك: أن التجربة التي تتيحها 
مواكبة تلك الحضارات المتعاقبة والمواجهة المباشرة لحركتها وتطوراتها لها 
ثر كبير في الإعداد الفكري وتعميق الخبرة القيادية لليوم الموعود» لأنّها 
تضع الشخص المُدَخر أمام ممارسات كثيرة للآخرين بكل ما فيها من نقاط 
لضعف والقرّة ومن ألوان الخطأ والصواب وتعطي لهذا الشخص قدرة أكبر 
على تقيبم الظواهر الاجتماعية بالوعيّ الكامل على أسبابهاء وكل ملابساتها 
لتاريشية. 

ثم إن عملية التغيير المدّخرة للقائد المنتظر تقوم على أساس رسالة 
معيّنة هي رسالة الإسلام» ومن الطبيعي أن تتطلب العملية في هذه الحالة 
قائداً قريباً من مصادر الإسلام الأولى» قد بُنيت شخصيته بناة كاملا بصورة 
مُستقلة ومنفصلة عن مؤثرات الحضارة التي يُقدّر لليوم الموعود أن 
يحاربها. وخلافاً لذلك الشخص الَّذي يولد وينشأ في كنف هذه الحضارة 
وتتفتح أفكاره ومشاعره في إطارهاء هإنّه لا يلصن غالباً عق راوسب ثلك 
الحضارة ومرتكزاتهاء وإن قاد حملة تغييرية ضدهاء فلكي يضمن عدم تأثر 
القائد المُدّخْر بالحضارة التي أعدّ لاستبدالها لا بُدَّ أن تكون شخصية قد 


)١(‏ بحث حول المهديّ ص15 - 18-17 بتصرف, 


11/ 
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بُنيت بناءً كاملاً في مرحلة حضارية سابقة هي أقرب ما تكون في الروح 
العامة» ومن ناحية المبدأ إلى الحالة الحضارية التي يتجه اليوم الموعود إلى 
تحقيقها بقنا 1217 , 


.44 - نفس المصدر السابق ص4‎ )١( 


518 
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بحث حول مدعي الإمامة واليمانية 


34 0 3 0 


الغفصل التاسع 


الصفات الجسدية للقائم 2 وعمره الظاهري عند ظغوره 


وفيه ثلاته ابواب 
.١‏ الباب الأول: العمر الظاهري للإمام المهدي ان: عند ظهوره. 


؟. الباب الثاني: الصفات الجسدية للقائم اضعد. 
؟. الباب الثالث: لون بشرة السيدة نرجس أم الإمام المهدي اتند. 


عن أبي الصلت الهروي قال: قلت للرضا ض: 
رما علامات القائم منكم إذا خرج: قال: علامته أن يكون شيخ النسن. شاب المنظر. 
حتى أن الناظر إليه ليحسبه ابن أربعين سنة أو دونها. وإن من علاماته أن لا 


يهرم بمرور الأيام والليائي حتى يأقيه أجله). 


كمال الدين وتصام الشعصة/ ج؟/ باب اد/ ج١1١1‏ 


1١64 


1١7 


الباب الأول 
العمر الظاهري للإمام المغدي 342 عند ظغوره 


عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ة أنه قال: 
(القائم من ولدي يعمّر عمر الخليل عشرين ومائة سنة يدري به ثم يغيب غيبة في الدهر ويظهر 
في صورة شاب موفق ابن اثنتين وثلاثين سنة حتى ترجع عنه طائفة من الناس» يملا الأرض 
قسطا وعدلاً كما ملثت:ظلماً وجوراً) البية النصفي بف ٠/ح44/ص184,‏ 

ل 5 عن أبي عبد الله ؟ قال: 
(إنّ ولي الله يعمر عمر إبراهيم الخليل عشرين ومائة سنة ويظهر في صورة فتى موفق ابن 
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ثلاثين سنة) الغيية للطوسي/ فصل "/,ص .47١‏ 


عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله : (... المهدي من ولدي ابن أربعين سنة كأنّ وجهه 
كوكب دري في خده الأيمن خال أسودء عليه عباءتان قطوانيتان» كأنه من رجال بني إسرائيل 
يستخرج الكنوز ويفتح مدائن الشرك) كشف الغمة/ ج١/‏ ص .4"١‏ 


ثلاحظ أنّ المقصود في الروايتين الأولى والثانية هو شخصٌ واحد (يعمّر عمر الخليل عشرين 
ومائة سنة)(') وهو الحجة القائم ؟ (يملأ الأرض قسطأً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً).. 
ولكنّ الرواية الأولى تقول بِأنّهُ يظهر في صورة شاب (ابن ٠"‏ سنة) والثانية تقول (ابن "١‏ سنة).. 
أمَا الرواية الثالثة فهي تقصد الحجة القائم ‏ أيضاًء فهو الذي في خده الأيمن خال أسود 7.. ولكن 
الرواية تقول بأنّهُ (ابن 5٠‏ سنة).. 


أقول إنّ عمر الإمام الحجة ؟ عند ظهوره هو أكثر من ألف سنة:؛ ولكنّهُ يظهر بصورة شاب» 
ولكنَ الشكل الظاهري لأي شخص غير محدد بطبعه. . فلا نستطيع أن نعدّه بالأعوام فضلاً عن 
الأيام والساعات؛ وليس هناك إلآ التحديد التقريبي حسب تقدير الشخص الناظر إليه.. فهو ابن (٠؟)‏ 
سنة .وهو ابن,89©) كما يقدره:.يغضن الداظرين» .يل قد,يصل.تقديز النامن له إلى الأربعين أيضا.. 
فالإتسان ببقى شائاًاحكى بعد الأربعين عاذة#روخاصةامع:تشاز# الجسم المعروفة قي أوضاف الإمنام 
المهدي 6. 
عن أبي الصلت الهروي قال: قلت للرضا ؟: 
(ما علامات القائم منكم إذا خرجء قال: علامته أن يكون شيخ السن» شاب المنظرء حتى أنّ الناظر 


إليه ليحسبه ابن أربعين سنة أو دونها. وإن من علاماته أن لا يهرم بمرور الأيام والليالي حتى 
يأئية أجلم) (7) (اقرأ الهامش. .. الذي يكون شيخ السن وشاب المنظر هو الإمام المهدي الرابع من ولد الرضا ع) 


)١(‏ أقول إنّ عمر الإمام ‏ هو أكثر من ألف سنة؛ فلعل المراد من أنّ عمره ١١٠١‏ سنة هو مما بدا لله فيه. 

(") يقول الأنصار بأنّ الإمام المهدي ع هو الذي في خدّه الأيمن خال وليس أحمد الحسن. 

(؟) كمال الدين/ ج١/‏ باب 517- ما روي في علامات خروج القائم / ح17١.‏ 
هذا والذي يكون شيخ السن وشاب المنظر هو الإمام المهدي الرابع من ولد الرضا ©: 
(عن الريان بن الصلت قال: قلت للرضا 5: أنت صاحب هذا الأمر؟ فقال: أنا صاحب هذا الأمر ولكني لست بالذي أملأها عدلاً 
كما ملئت جوراًء وكيف أكون ذلك على ما ترى من ضعف بدنيء وإنّ القائم هو الذي إذا خرج كان في سن الشيوخ ومنظر 
الشبان؛ قويا في بدنه حتى لو مد يده إلى أعظم شجرة على وجه الأرض لقلعهاء ولو صاح بين الجبال لتدكدكت صخورهاء 
يكون معه عصا موسىء وخاتم سليمان » ذاك الرابع من ولديء يغيّبه الله في ستره ما شاءء ثم يظهره فيملا به الأرض قسطأً 
وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً) كمال الدين/ ج١/‏ باب 25/ح#رص 505 


١ةهه‎ 


١1 


الشيخ كاظم المصباح 


دولة الإعار انيدي 


ج قوواط عحفوظة 
الطبكة الأوزك 
بارع صا لاءءكم 


نكاتع 

العمربصه سطبعة والنشر والتوزيع 
هاتف: ١1/101485‏ فاكس: ١١/007461‏ - ص.بء 15/100 غبيري - بيروت 
دحم .لنقدصط مط نط2 تكتلدطء) 1021:2112 


١ 


سنا دولة الإمام المهدي :8:2 وعصر ظهوره 


عمر الإمام يوم خروجه وما معه من مواريث الأنبياء 

ورد في عدد غير قليل من الأخبار عن رسول الله عه وعن 
الأئمة الأطهار تيكد: أن المهدي تلز يوم يخرج يتراوح عمره بين 
الثلاثين والأربعين عاماً وهو بهيئة شاب في غاية القوة والنشاط 
والحيوية كأنه لم يغب ١٠٠١‏ عام مشرداً بالآفاق لا ملجأ لهء فلم 
تؤثر عليه تلك المصاعب والمحن التي واجهها في سني غيبته 
وتشريده» ولم تصبه بشيء من الضعف والوهن في مزاجه الشريف 
وجوارحه وأعضائه المباركة. 


- عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله كل أنه قال: لو خرج 
القائم متك لأنكره الناس يرجع إليهم شاباً موفقاً فلا يلبث عليه إلا 
كل مؤمن أخذ الله ميثاقه في الذر الأول0 . 
)١(‏ البحار 07: 23817 غيبة الطوسي: 37609. 


١1 


الجزء الثاني الفصل الأول: دولة الإمام المهدي :8:2 وعصر ظهوره اله 


- وعن أبي عبد لله عَلئلذ قال: إن ولي الله عمره عمر إبراهيم 
الخليل عشرين ومائة سنة ويظهر في صورة فتى موفق” ابن ثلاثين 
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عن الريان بن الصلت قال: قلت للرضا تئلة : أنت صاحب 
هذا الأمر؟ فقال: أنا صاحب هذا الأمر ولكني لست بالذي أملأها 
عدلاً كما ملئت جوراًء وكيف أكون ذاك على ما نرى من ضعف 
بدني» وإن القائم ظئة هو الذي إذا خرج كان في سن الشيوخ 
ومنظر الشباب قوياً في بدنه حتى لو مد يده إلى أعظم شجرة على 
وجه الأرض لقلعها ولو صاح بين الجبال لتدكدكت صخورهاء يكون 
معه عصا موسى» وخاتم سليمان» ذاك الرابع من ولدي يغيبه الله في 
ستره ما شاء الله ثم يظهره فيملاً به الأرض قسطاً وعدلاً كما ملعت 
جور طلم 


- وعن الهروي قال: قلت للرضا عكئلة : ما علامة القائم م 
منكم إذا خرج؟ قال: علامته أن يكون شيخ السن شاب المنظر حتى 
أن الناظر إليه ليحسبه ابن أربعين سنة أو دونها وإن من علامته أن لا 


يهرم بمرور الأيام والليالي عليه حتى يأتي أجله”“. 
- وفي حديث يعقوب السراح»؛ عن أبي عبد الله غللة : وخرج 


(1). الموفق: أي الرشيد (في تاج العروس شرح القاموس). 
)١(‏ غيبة الطوسى: 709. 

() البحار 07: 77ل كمال الدين 7: 710/5. 

(5) البحار 67: 2586 كمال الدين ؟: 581. 


فر 


56> دولة الإمام المهدي :4:9 وعصر ظهوره 


صاحب هذا الأمر من المدينة إلى مكة بتراث رسول الله وتو 
فقلت: ما تراث رسول الله 886ة؟ قال: سيف رسول الله ويه ودرعه 
وعمامته وبرده وقضيبه ورايته ولامته وسرجه حتى ينزل مكة فيخرج 
السيف من غمده ويلبس الدرع وينشر الراية والبردة والعمامة ويتناول 
القضيب بيده ويستأذن الله في ظهوره. .. الحديث”". 


- وعن محمد بن الفيض» عن محمد بن علي يكز قال: كان 
عصا موسى لآدم هه فصارت إلى شعيبء ثم صارت إلى 
موسى بن عمران ظَكثذ وإنها لعندنا وإن عهدي بها آنفاً وهي خضراء 
كهيئتها حين انتزعت من شجرهاء وإنها لتنطق إذا استنطقت أعدّت 
لقائمنا ليصنع كما كان موسى يصنع بهاء وإنها لتروع وتلقف ما 
يأفكون» وتصنع كما تؤمر وإنها حيث أقبلت تلقف ما يأفكون» تفتح 
لها شفتان إحداهما في الأرض والأخرى في السقف وبينهما أربعون 
ذراعاً وتلقف ما يأفكون”' . 


.55 البحار 901:67 ح‎ )١( 
.714 :81 (؟) البحار‎ 


١ 


111 فى كتابه أصول مذهب الشيعة 


تأليف: يحيى عبد الحسن الدوخي 
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44 ل ههه سس لقَِيقَي المهد وي و الفيبي 


شبهن استبعاد بقاء الإمام المهدي#: حياً كل هذه السنين 

وقال في ص :٠١57‏ 

«إِنْ مما يعرف به كذب دعوى الشيعة وجود إمامهاء هو استبعاد بقائه حيّاً طول هذه 
المدّة التي تجاوزت الآن ألف ومائة سنة؛ فإِنَ تعمير واحد من المسلمين هذه المدّة هو 
- كما يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ أمر يعرف كذبه بالعادة المطردة في أَمّه محمّدء فلا 
يعرف أحد ولد في زمن الإسلام عاش مائة وعشرين سنة فضلاً عن هذا العمرء وقد 
ثبت في الصحيح عن النييقة أنه قال في آخر عمره: أرأيتكم ليلتكم هذه. فإِنَ على 
رأس مائة سنة منها لا يبقى على وجه الأو كريسر البو علبها تعدسة 


شبهات يلزم منها عدم التصديق بالامام المهدي 2# ههه 1514 


جواب الشبهة 

من الشبهات التي تثار ويروّج لهاء هي مسألة طول عمر الامام المهدي؛ء وكيف 
تؤمنون بإنسان يمد الله في عمره هذه الفترة الطويلة؟ وهذا التساؤل ليس وليد هذه الأيام» 
بل طرح منذ زمن طويل؛ وقد أجاب عنه علماؤنا رضوان الله عليهم بأدلّة ناصعة 
لا تقبل الريب والشك؛ ولكن هناك من يجادل بلا مسوّغ علميء مدعيا أن الإسلام 
لا يقبل هذه الفكرة» إذن هو شرك وضلالة وكفرء وهذا ما دأبنا عليه في سطور كتاب 
الدكتور القفاري. 

وهذا الكلام بطبيعة الحال غير مقبول عندنا؛ لأنْ كل دعوة لابدّ أن نخضعها للدليل» 
فالمفصل الرئيسي والمحور الذي يسبق الخلاف في أي مسألة كانت لابد أن ينطلق من هذه 
الرؤية» ورؤيتنا ترتكز على أدلّة قرآنيّة صافية» وسنّة نبويّة طاهرة؛ هذا هو الفيصل 
والمحور عندناء وخلاف هذا الكلام فالفطرة السليمة ترفضه. والعقل يأباه؛ إذن نحن 
والدليل. 


ابن تيميّة والمنافاة بين طول العمر والعادة المطّردة 

أمَّا ما استشهد به من قول ابن تيميّة: «فإن تعمير واحد من المسلمين هذه المدّة هو 
- كما يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة - أمر يعرف كذبه بالعادة المطّردة في أَمّهَ محمّد. ..»» 
فنقول: 

لاملازمة بين الأمرين 

إن هذا الكلام باطل جزماًء فلا ملازمة بين الأمرين» وذلك بالبيان التالي: 

أولاً: إن العادة المطّردة ليست هي الدليل؛ وذلك لأنَّ تقدير الله تعالى لأيّ أمر خاضع 
لنظام المصلحة؛ فهناك ملاكات يعلمها ويقدّرها المولى جل شأنه؛ وخوارق العادات 
كثيرة لا تحصىء, ومسألة طول العمر هي من تلك المعاجزء وهي خاضعة لهذا القانون 

١ 
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حقيقت المهدويت والفيبة 


الإلهي الربّان» فالمصلحة اقتضت تقدير هذا الأمرء وهذا ليس بدعاًء فالقرآن الكريم قد 
صدعت اياته المحكمات هذه الحقيقة محدثاً عن شيخ الأنبياء نوح اي حيث عاش مبلغا 
وداعياً إلى الله قرابة ألف سنة؛ قال تعالى: (ثَلَيِتَ فِيهمْ لف سَئَةٍ إلا تمْسِينَ عامأ» 
(العنكبوت: .)١5‏ 

وأيضاً امتلأت كتب المسلمين من الفريقين بذكر المعمّرين ككتاب (المعمّرين) 
لأبي حاتم السجستاني» و إكمال الدين للصدوق, والكراجكي في رسالته التي وسمها باسم 
«البرهان على صحة طول عمر الإمام صاحب الزمان» وغيرهم. 

إذن فالتشكيك في هذا الأمر في الحقيقة يعود إلى الشك في قدرة الله جل وعلاء الذي 
يقود في النهاية إلى نسبة الظلم إليه عرّ شأنه. 

ثاناً: إنّ التفريق والتمييز بين أُمّة وأخرى ‏ سواء كان قبل الإسلام أو بعده ‏ لامعنى 
لهء فليس هناك خصوصيّة أو مدخليّة للوقت» فليس بمقدورنا أن نقول: إِنّ هذه الأمّة 
تختلف عن الأمّة الأخرى فتلك مد الله في عمر أنبيائهم ‏ مثلاً ‏ وهذه ليس كذلك !! 
فهذا الكلام خارج عن إرادة الإنسان؛ لأنَ الملاك في ذلك راجع لتقدير الله وإرادته» وهو 
العام والمقدّر لذلك. 

ثالثاً: أمَا ما استشهد به في صحيح البخاري فهو حجّة عليهم لا عليناء وهذا واضح. 
نعم» لو كان احتجاجه من كتبنا نسلم بهء أضف إلى ذلك أنّه خبر آحاد. 

قال الشيخ أبو ريّة: «قال الجمهور: إن أخبار الآحاد لا تفيد العلم قطعاً ولو كانت 
مخرجة في البخاري ومسلم... أطلق ابن عبد البرّ وجماعته: إِنّه قول جمهور أهل العلم 
والنظر حتّى قال بعضهم: ولو مع قرينة» أي: أنّه لا يفيد العلم ولو مع قرينة. وقال 
الرازي في تفسيره: ورواية الواحد إِنّما تفيد الظن»”". 

رابعاً: إن الاستبعاد الذي تفوّه به ابن تيميّة نستطيع أن نصحّحه ونضعه في دائرة 


.37717 أضواء على السنة» محمود أبو رية. ص‎ )١( 
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جريان عادة الطبيعة: فهذا صحيح» أمّا بالنسبة لقدرته وإرادته جل شانه اللامتناهية التي 
يستطيع أن يحيي بما الإنسان ويعمّره يوم القيامة يوما كان مقداره خمسين ألف سنة قبل 
الجنّة والنارء وكذلك ما نجده في حياة بعض الأنبياء كالخضر وعيسى وغيرهمء فتقدير 
هذه الأعمار هي من مختصاته جل وعلاء وهو الأعلم بالمصلحة؛ فلا يسأل عمّا يفعل 
وهم يسألون. 


الإمكان وعدمه في مسألة طول العمر 

لعل الدكتور القفاري وكذلك شيخه ابن تيميّة واجها معضلة الإمكان ‏ بمعنى كيف 
يمكن إطالة هكذا عمر كل هذه السنين؟! ‏ وهي بالنسبة إليه عقبة كؤود؛ فلم يستطع 
أن يتعدّاها أو يتحمّلها أو يستسيغها؛ لأنّه ى يدرك هذا المعنى بحسب نظرنا لعدّة أسباب: 

الأول: أنسه بعالم المادّة. 

الثاني: رفضه للمعجزء وأن الله تعالى قادر على فعل ذلك إذا اقتضت المصلحة. 

الثالث: رفضه المسبق لهذه الفكرة؛ وذلك لتقليده من سبقه تقليداً أعمى بلا تحريك 
لعقله. فما هو إلا مقلد لأسلافه؛ لاسيّما ابن تيميّة الحراني والقارئ الحصيف”"' يرى 
ذلك واضحاً. 


المفكّر الإسلامي محمد باقر الصدر يقرّر نظريّة الإمكان 

والواقع أن الإمكان نستطيع أن نفرضه بثلاثة أمورء وندفع بذلك ما قد توهّمه 
الدكتور القفاري وغيره من استبعاد هذه المسألة بما قرّره السيّد محمّد باقر الصدر في كتابه 
«البحث حول الملهدي». 

فنقول: إِنْ الإمكان له ثلاثة معان: 

المعنى الأوّل: الإمكان العلمي. 


)1١(‏ الخصيف: امحكم العقل؛ وذو رأي وتدبير. لسان العرب. ج 5. ص 4/8 «حصف». 
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ليطا 


حقيقت المهد ويم والفيبة 
المعنى الثاني: الإمكان العملي : 


المعنى الثالث: الإمكان المنطقي أو العقلي. 
والإمكان العلمي: هو أن العلم لا يرفض هذا الإمكان ولا يأبى عن قبوله؛ فهو غير 


والإمكان العملي: هو الإمكان الذي نستطيع أن نطبّقه على أرض الواقع؛ وله تحقق 
وتعيّن في الخارج. 

والإمكان المنطقي: وهو أن لا يوجد لدى العقل وفق ما يدركه من قوانين قبلية ما 
يبرر رفض الشيء والحكم باستحالته. 


أمّا الإمكان الأول والثاني «العلمي والعملي»: 

فنجد أن العلم دؤوب في تجاربه العلميّة لإطالة عمر الإنسان وتوقيف هرم الخلايا 
التي تؤدّي إلى شيخوخته؛ لذا لم يستبعد «ريمند بول» الأستاذ في جامعة جونس هبكنس 
الأمريكيّة. حيث قال: 

«إنّه يظهر من بعض التجارب العلميّة أن أجزاء جسم الإنسانيمكن أن تحيا إلى أيّ 
وقت أريدء وعليه فمن المحتمل أن تطول حياة الإنسان إلى مائة سنة؛ وقد لا يوجد مانع 
يمنع من إطالتها إلى ألف سنة»" . 

إذن فلا يوجد ما يبرّر رفض ذلك من الناحية النظريّة؛ لأن التجارب آخذه بالازدياد 
لتحويله وتطبيقه إلى إمكان عملي واقعي» وهي سائرة بهذا الانّجاه من زاوية محاولاتما 
لتعطيل قانون الشيخوخة. وفي ضوء هذا لا يبقى مبرّر منطقي للاستغراب والإنكار. 

وأمًا الإمكان المنطقيء فلا شك أن امتداد عمر الإنسان آلاف السنين تمكن منطقياً؛ لآن 
ذلك ليس مستحيلاً من وجهة نظر عقليّة تجريديّة؛ ولا يوجد في افتراض من هذا القبيسل 


)١(‏ مجلّة اللقتطف المصريّة: الجزء الثاني من المجلد 40/ سنة 175ه . ص 7١5‏ تحت عنوان «خلود الإنسان 
على الأرض». نقلاً ع فاك الذي لطر في الاك الأ لاني ضع مود الرمقة. 
ِ 2 و 
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أيّ تناقض؛ أن الحياة كمفهوم لا تستبطن الموت السريعء ولا نقاش في ذلكء والقرآن 
الكريم والأحاديث تشهد بذلك؛ كما في طول عمر نوح والخضر وإلياس وغيرهم. 

إذن بعد أن ثبت إمكان هذا العمر الطويل منطقياً وعلميّاًء ون العلم سائر في طريق 
تحويل الإمكان النظري إلى إمكان عملي تدريجاًء لا يبقى للاستغراب محتوى إلا استبعاد 
أن يسبق المهدي العلم نفسه؛ فيتحول الإمكان النظري إلى إمكان عملي في شخصه قبل 
أن يصل العلم في تطوّره إلى مستوى القدرة الفعليّة على هذا التحويل» فهو نظير من 
يسبق العلم في اكتشاف دواء ذات السحايا أو دواء السرطان”" . 

وقد علّق الأستاذ حامد حفني داود على ما تعرّض له السيّد محمّد باقر الصدرية 
وأنّه من المهارة والعلم بحيث رسخ مفهوم المهدويّة من خلال تصويره الرائع للإمكانء 
وأنّه لا مانع من ذلكء فالعلم والمنطق لا يأبى قبول هذه الحقيقة» حيث قال: 

«وإني أشدّ على يديه مهنا هذا النجاح العظيم الذي أحرزه في تفسير هذه الخارقة 
المهدوية حين أوضح للباحثين المنطقيّين مراتب التصديقء ووازن بمهارة العالم الراسخ بين 
الإمكان الواقعيء والإمكان العلمي» والإمكان المنطقي: وذلك حين تعرّض لمدى العمر 
الذي بلغه الإمام المهدي من لدن القرن الثالث الهجري إلى هذا العصرء وأوضح أن هذا 
التصوّر لئن كان ثم يتكره الواقع, فإنّه من الناحية الفلسفيّة يعتبر جائز الوقوع؛ ولئن 
كان العلم يأبى هذا التصور لهذه الحياة الممتدّة نحو الألف والثلائمائة عام إلا أنه ليس من 
المستحيل علميّاً أن تكون هناك حالات شاذّة تتغلّب فيها الخلايا الحيّة على عوامل الهدم 
والفناء» . 

م أردف مقالته هذه بن التجربة العلميّة قد تناوها العلماء؛ وقد نجحت في إطالة 
بعض الأعمارء وبالتالبي ما فرض فإنّه واقع ولا شبهة في ذلك. 
(1) أنظر: بحث حول المهدي. صص 57 و 7”. حيث قرّر هذا البحث بأروع وأهى تصوير؛ ودفع ماقد 

يتوهّمه البعض من رفضه هذه الفكرة. ونحن اقتصرنا على ما بحثه باختصار وتصرف في العبارة. 
)١(‏ نظرات في الكتب الخالدة. حامد حفني داود. ص 76. 
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حقيق7 المهدويت والغيبة 


مقالة الأستاذ الحفني: 

قال: «أقول: وقد دلت تجارب علماء الأحياء وما يقومون بإجرائه على بعض 
الحيوانات: من إطالة أعمار بعضهاء ما يدل على أن الفروض التي ذهب إليها العلأمة 
الصدر فروض علميّة وممكنة الوقوع في نظر «العلم». لكن هذا المعنى الجميل الذي 
حقق فيه هذا النجاح من إقناع المنكرين وخصوم الدين له دون شك كما أعتقد ‏ ما 
يؤيّده في مجال «المنقول», فقد جاء في الأحاديث المتواترة عن سيد الأنبياء قوله: «لتتبعن 
سنن من قبلكم حتّى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» والمقصود ‏ في نظرنا ‏ من هذا 
الحديث أن أمَتمهٍ تلخيص لكل ما مرت به الأمم السالفة من حيث المعجزات 
والخوارق» وليس كما يظنّ البعض أنْ الحديث مقصور على الآثام والابتلاء. بدليل أن 
مه لم يحدث فيها خسف ولا فسخ؛ إحقاقا لكرامته عند اللهء وبذلك يتعيّن أن المقصود 
هو ما جرى في الأمم السالفة من خوارق» كقصّة أهل الكهف وقصة العزير»”". 

إذن اَضح مما تقدّم أَنْ طول العمر ممكن؛ واستبعاده لا مبرّر لهء وهو باطل بما قرّرناهء 
وهذا ننتقل إلى مبحث الوقوع» ولكي يتّضح الأمر أكثر وتكون الحجة دامغة نذكر ثلاثة 
أدلّة على وقوع بعض المصاديق التي مد الله تعالى بأعمارهم؛ وذلك من خلال القرآن 
الكريء والسنّة النبويّة الشريفة والعقل. 


الأدلة على الوقوع 

الدليل الأوّل: القرآن الكريم 

من تأمّل بآي الذكر الحكيم يجد أنّه يشير بشكل واضح إلى أن طول الأعمار أمر 
وارد وليس عليه غبار أوشك. 


وإليك بعض الآيات في هذا المضمار: 


)١(‏ نظرات في الكتب الخالدة. صص 76 و75. 
/ا ١‏ 
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-١‏ قوله تعالى: هو وهم إن ْنَا اْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَوَسُولَ الله وَّما علو وَما 
صَلَبُوهُ وَلحِن سْبّه لَهُمْ وَِنَّ الّذِينَ احْتَلَُوا فيه لني َك مِنْهُ ما لهُمْ به مِنْ عِلْم إلا ابا 
الكّلنّ وَما قَكَلُوهُ يَقِينأه (النساء: ا 

روى ابن أبي حاتم في (تفسيره) بسند صحيح عن قتادة قوله: «وقوهم: (إنا قََلْنَا 
الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّه» ٠‏ أولئك أعداء الله ابتهروا بقتل نبي الله عيسى» 
وزعموا أنّهم قتلوه وصلبوه». 

وروى أيضا بسند صحيح عن رسول اللْهيِ قال: قال رسول الع لليهود: «إن 
عيسى لميمت. وإنّه راجع إليكم قبل يوم القيامة»'". 

ودلالة الآية صريحة في أن عيسى بن مرعمائة م يقتل كما يل لهمء بل إن الله جل 
وعلا رفعه إليه؛ ثم يأي التأكيد الإلهي لهذه الحقيقة بقوله: وما قَتَلُوهُ ينه لنفي القتل» 
وهنا اليقين الإلهي يعرّز الحياة الخالدة لعيسى؛9ذ إلى أن يأذن اللهء إذن هناك يقين إلهي» 
فنسأل هل هناك من يشكك بهذا اليقين؟ 

"- قوله تعالى: هوَإِنْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب إلا ليون به قَبْلَ مَوْتَهِوَيَوْمَ الْقِيامَة يَكُونُ 
عَلَيْهمْ شَهيدأع (النساء: 165). 

قال ابن كثير في تفسيره: «الضمير في قوله مِقَبْلَ مَوْتِه4 عائد على عيسىإؤا» أي: 
ا او و 
فحينئنر يؤمن به أهل الكتاب كلهم؛ لأنّه يذ يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أي» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدّثنا عبد الله بن أبي جعفرء عن أبيه, 
حدّئنا الربيع بن أنسء عن الحسن أَنّه قال في قوله تعالى: إن مُتَوَفيكَ4؛ يعني وفاة المنام 
رفعه الله في منامه قال الحسن: قال رسول لمعيو لليهود: «إن عيسى لم يمتء وإنّه راجع 
إليكم قبل يوم القيامة»”" . 


1١١١ تفسير ابن أبي حاتم؛ ج؛ . ص‎ )١( 
.774 تفسير ابن كثيرء ج١. ص‎ )1( 


إننا 


حَمَيقَن المهد ويى والغيبي 


إذن الآية تدل على أن عيس ىإ حي يرزق» وأهل الكتاب يؤمنون هذه الحقيقة. 
"- وَوَلََد أَرْسَلْنا وحاً إلى قَومِهِ فلت فِيهم ألْفَ سَدَة إلا تَمْسِينَ عاماً فَأَحَدَهُمُ 
الطوفانُ وَهُْمْ ظَالِمُونَ» (العنكبوت: .)١4‏ 


الفخر الرازي و نظريّة البقاء الذاتي الإنساني 

وقد علق الفخر الرازي على هذه الآية الشريفة حيث قال: 

«المسألة الثالثة: قال بعض الأطباء: العمر الإنساني لا يزيد على مائة وعشرين سنة» 
والآية تدل على خلاف قولهمء والعقل يوافقهاء فإِنَّ البقاء على التركيب الذي في 
الإنسان ممكن لذاته» وإلآ لما بقي» ودوام تأثير المؤثّر فيه ممكن؛ لأنْ المؤثّر فيه إن كان 
واجب الوجود فظاهر الدوام؛ وإن كان غيره فله مؤثّرء وينتهي إلى الواجب وهو دائمء 
فتأثيره يجوز أن يكون دائماء فإذن البقاء ممكن في ذاته: فإن لم يكن فلعارض لكن العارض 
ممكن العدمء وإلاً لما بقي هذا المقدار لوجوب وجود العارض المانعء فظهر أن كلامهم 
على خلاف العقل والنقل» ثم نقول: لا نزاع بيننا وبينهم؛ لأنهم يقولون: العمر الطبيعي 
لا يكون أكثر من مائة وعشرين سنة؛ ونحن نقول هذا العمر ليس طبيعيًاً بل هو عطاء 
إلهيء وأمّا العمر الطبيعي فلا يدوم عندنا ولا لحظة» فضلاً عن ماثة أو أكثر»". 

توضيحه: 

أراد الفخر الرازي الاعتراض على من قال بأن العمر الإنساني لا يزيد على مائة 
وعشرين سنة؛ وذلك من خلال النقاط التالية: 

الأول: لأنَ هذه الآية الشريفة تخالف قوهمء والقرآن حجّة قاطعة لايمكن إلا 
التصديق به والإذعان له. 

الثانية: إن العقل يتوافق ويتواءم مع القرآن؛ لأنْ بقاء الإنسان بتركيبه من الأعضاء 


1 عقب شفع الرازو ب #ااتيا 1 
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المختلفة في الشكل والطبع والصفة» فهو ممكن في حدّ نفسه وذاته؛ ولو قلنا خلاف ذلك 
لما وجد هذا الإنسان وانتفى بقاؤه؛ فالمؤثر والموجد له هو الله تعالى» والإنسان يبقى في 
دائرة الإمكان؛ وتابع لمؤثّره وموجده؛ ويتصرف به حيث يشاء فهو القادر على كل 
الممكنات» وهو الدائم لبقائهء وذلك يدل على كمال قدرته وإرادتهء فالمؤثر هو الله 
واجب الوجود؛ وإن كان غيره فله مؤثّر ولكن ينتهي إليهء وإلاّ لزم التسلسل» فتأثيره 
لابد أن يتَصف بالدوام» وعليه فالبقاء يكون ممكناً. 

الثالثة: ثم يتنزل الفخر الرازي للمعترضين فيقول: نحن نتّفق معكم؛ ولكن لابدَ أن 
تسلّموا بالإعجاز والعطاء الإلمي؛ فهذا ما لا تستطيعون أن تنكرونه؛ وعليه فلابدٌ من 
التسليم والإقرار بطول العمر. 

وهناك الكثير من الآيات التي فيها إشارة صريحة» إلى أنْ هناك ظواهر قد تقتضي 
الحكمة الإلهيّة أنيمد بأجلهاء ولا ضير في ذلك. 

الدليل الثاني: السنّة النبويّة 

مسلم النيسابوري يروي حياة الدجال الأبديّة 

ونذكر من السنّة ما جاء في صحيح مسلم «حديث الجساسة», حيث ذكر في هذا 
الحديث أن الدجّال حي يرزق وعمره طويل مقارنة بأعمار البشر العاديّين؛ ولكن بعض 
فقهاء السئّة اختلفوا بعد القطع بكونه حيّاء هل هو لا يزال محبوساً ومقيّداً بالسلاسل في 
الجزيرة الي شاهدها فيها الصحابي تميم الداري؛ وأنّه ويؤذن لهفي الخروج منها أولم 
يكن كذلك؟ 

وأمّا الحديث فقد اختصرنا على جملة من مفرداته: 

روى مسلم في صحيحه: «عن فاطمة بنت قيس أنّها قالت: سمعت نداء المنادي 
«منادي رسول اللمج» ينادي الصلاة جامعة؛ فخرجت إلى المسجد. فص ليت مع 
رسول الله وكنت في النساء اللاتي يلين ظهور القوم» فلمّا قضى رسول الله صلاته جلس 


ث ه6١‏ 
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على المنبر وهو يضحك فقال: «ليلزم كل إنسان مصلا». ثم قال: «أتدرون لما 
جمعتكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (والله. إِنّي ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة» ولكن 
جمعتكم لأن تيماً الداري كان رجلاً نصرانياً فجاء فبايع وأسلمء وحدئني حديثاً وافق 
الذي كنت أحدّئكم عن المسيح الدجّال؛ حدثني أنّه ركب في سفينة بحريّة مع ثلاثين... 
فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابّة أهلب كثير الشعر... فقلنا: ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا 
الجسّاسة؛ قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل بالدير. فإنّه إلى خبركم 
بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعاً... قال لهم: «قد كان ذاك أما أن ذلك خير لهم أن يطيعوه 
وإنّى أخبركم عنّي: أنا المسيح وأني أوشك أن يؤذن لي في الروج فأخرج فأسير في 
الأرضء فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة» فهما محرمتان علي 
كلتاهما كلّما أردت أن أدخل واحدة أو إحداهما استقبلني ملّك بيده السيف صلتأ يصدني 
عنهاء وإِنَ على كل نقب منها ملائكة يحرسوفها» قالت فاطمة: قال رسول الله وطعسن 
بمخصرته في المنبر: «هذه طيبة. هذه طيبة. هذه طيبة» يعني المدينة, «ألا همل كنت 
حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: (نعم) قال الرسول: (فإنّه أعجبني حديث تميم؛ فإنّه وافق 
الذي كنت أحدّئكم عنه وعن المدينة ومكة إلا أنه في بحر الشام أو في بحر اليمنء لا بل 
من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرقء وأومأ بيده الشريفة إلى 
المشرق»”"2. 

قال النووي: «هذا [الحديث] معدود في مناقب قيم؛ لأن النيوَنِِ روى عنه هذه 
القصّةء وفيه رواية الفاضل عن المفضولء ورواية المتبوع عن تابعه»””". 

ومن الطريف في قصّة الدجّالء أن أحد المفكّرين المصريّين ‏ وهو محمّد عيسى 
داود ‏ في أبحاثه المتعلّقة بالدجال» وظاهرة الأطباق الطائرة؛ ومثلّث برموداء قال: 

«إِنَ الدجّال كان مقيّداً وفك قيده؛ وهو الآن حرٌ طليقء ويقف خلف المؤامرات 


.7١8 و‎ ٠١4 صحيح مسلم؛ ج48. صص‎ )١( 


(1) شرح صحيح مسلمء ج8١؛‏ ص 41. زه١‏ 


شبهات يلزم منها عدم التصديق بالامام المهدى 2 " 


العالليّة ومنظّمات الماسونيّة: وأنّه يتسبّب في حوداث الاختفاء في مثلّث برموداء وأنّه 
مسؤول عن ظاهرة الأطباق الطائرة؛ وأنّه هو أيضاً السامري المذكور في القرآن الذي أضل 
بني إسرائيل: وجعلهم يعبدون عجلاً ذهبياً له خوار”". صنعه لهم من حلّي المصريّين 
في عهد الخروج مع موسى»”". 

وهذا القول يدل بصورة واضحة على أن الدجّال حي» وهناك من يرى أنه يتصرف 
بنظام الكون كما رأينا تحليل الدكتور محمّد عيسى داود» ولعلّه استند في ذلك لما رواه 
مسلم كما تقدّمت الرواية. 


عيسىإإذ يقتل الدججال 

وهناك روايات تتحدّث عن أن عيسىإؤة هو من يقتل الدجال؛ وفي هذا دلالة على 
أنه حي إلى وقت عيسىإفلا. 

روى البخاري بسنده عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة: قال قال رسول اليل «ألا 
إن عيسى بن مر ليس بيني وبينه نبي ولا رسولء ألا إن خليفتي من بعدي يقل الدجّال» 
ويكسر الصليبء ويضع الحزية» وتضع الحرب أوزارهاء ألا من أدركه منكم فليقرأروة»”". 


ففي هذه الرواية نرى أن أبا هريرة يتمتّى أن يدرك عيسىء ودلالته واضحة في بقائه. 


حياة الخضر وإلياسريه 

قال القفاري: ج ١ص ٠ ٠5‏ : 

«أمَا الخضر وإلياس فإن الذي عليه الحققون من أهل العلم أنّهما قد ماتاء وعلى 
تقدير حياهما فلا نسلّم هما المقارنة؛ لآنّهما ليسا بمكلفين في هداية هذه الأمّة...». 


)١(‏ الخوار: صوت الثور وما اشتدٌ من صوت البقرة والعجل. لسان العرب. ج 4»: «خور». 
من باج عاص حور 

)2( أنظر موقع: هه .3ألعم انيه .3// :معط 

(5) المعجم الصغيرء ج١.‏ ص7817. 
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علماء الهنة يذ هبون إلى بقاء حياتهما 

أمّا قوله: «فإنَ الذي عليه امحققون من أهل العلم أنّهما قد مانا». 

فهذا الكلام مردود بقول جملة من علماء أهل السنّة الذين أكدوا حياهماء ونذكر 
نتهم 

أ الثعلبي (ت477ه) في كتاب «العرائس». 

قال: «والصحيح أن الخضر نبي معمّرء محجوب عن الأبصار»”". 

-١‏ القرطبي (ت571ه) في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن». 

بعدما ذكر الأقوال النافية لحياة الخضر فلا صرح برأيه قائلا: «.. والصحيح القول 
الثابيء وهو أنّه حي»”. 

ثم يؤكد قوله الذي اختاره: 

«قلت: قد ذكرنا هذا الحديث والكلام عليه وبيّنا حياة الخضر إلى الآنء والله 
أعلم»”. 

ثم روى أن الخضر وإلياس يه لا يزالان حيّين مادام القرآن موجوداً على الأرض» 
قال: 

«وعن عمرو بن دينار» قال: إن الخضر وإلياس لا يزالان حيِّين في الأرض ما دام 
القرآن على الأرضء فإذا رفع ماتا. 

وقد ذكر شيخنا الإمام أبو محمّد عبد المعطي بن محمود بن عبد المعطي اللخمي في 
شرح الرسالة له: للقشيري حكايات كثيرة عن جماعة من الصالحين والصالحات بأنّهم 
رأوا الخضر هذ ولقوه. يفيد مجموعها غلبة الظنْ بحياته. مع ما ذكره النقاش والثعلبي 
وغيرهما. 
(1) نقلاً عن القرطبيء الجامع لأحكام القرآن: ج١١.‏ ص47 . 


6 الجامع لأحكام القرآنء ج١١ء‏ ص١4‏ . 
5) الصدراتقسةر ضيف :ومن أراة التفصيل قلورالجي ج١١‏ + ضنضن 44-4. 


شبهات يلزم منها عدم التصديق بالامام المهد يد يدف 


وقد جاء في «صحيح مسلم»: «أنْ الدجال ينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة» 
فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس - أو من خير الناس»»؛ الحديثء وفي آخره 
قال أبو إسحاق: يعني أن هذا الرجل هو الخضر.»". 

إذن فالخضر وإليا سبي لا يزالان حيّين إلى الآن على رأي القرطبي؛ وهو من كبار 
علماء أهل السئّة. 

"- النووي (ت5175ه) في «شرح صحيح مسلم». 

قال: «جمهور العلماء على أنّه حي موجود بين .أظهرناء وذلك متّفق عليه عند 
الصوفيّة وأهل الصلاح والمعرفة وحكاياتهم في رؤيته. والإجتماع به والأخذ عنهء 
وسؤاله وجوابهء ووجوده في المواضع الشريفة» ومواطن الخير أكثر من أن يحصرء وأشهر 
من أن يسترء وقال الشيخ أبو عمر بن الصلاح: هو حي عند جماهير العلماء والصالحين 
والعامّة معهم في ذلكء قال: وإِنّما شد بإنكاره بعض المحدئين»”". 

فالنووي وابن الصلاح ينقلون عن جمهور العلماء والعامّة أن الخضرئا حي؛ وهو 
بين أظهرهم: ومن خالف هذا القول هو شادً لا عبرة بكلامه. 

4- ابن حجر العسقلاني (ت 155ه) في «الإصابة في تَيّيز الصحابة». 

روى عن الحسن البصري أنّه قال: 

«وكل إلياس بالفياني» ووكل الخضر بالبحورء وقد أُعطيا الخلد في الدنيا إلى الصيحة 
الأول» وأنّهما يجتمعان في موسم كل عام». 

ثم روى عن أنسء قال: قال رسول اللهيؤية: «إنَ الخضر في البحرء واليسع في البرّ» 
يجتمعان كل ليلة عند الردم الذي بناه ذو القرنين بين الناس؛ وبين يأجوج ومأجوج. 
ويحجان ويعتمران كل عام؛ ويشربان من زمزمكم شربة تكفيهما إلى قابل...»”". 

)١(‏ الجامع لأحكام القرآن. ج١١.‏ ص”47. 


)١(‏ شرح صحيح مسلم. ج١١.‏ ص155. 
)١(‏ الإصابة. ج؟. ص١30.‏ 
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5 الكنجي الشافعي من أعلام القرن السابع في «البيان في أخبار صاحب الزمان». 

قال: «ولا امتناع في بقائه بدليل بقاء عيسى وإلياس والخضر من أولياء الله تعالى؛ 
وبقاء الدجّال وإبليس الملعونين أعداء الله تعالى» وهؤلاء قد ثبت بقاؤهم بالكتاب 
والسلة.. »0 

وأمًا عن طول عمر نبي الله نوحإفذٍ فلا نحتاج إلى أقوال العلماء بعد أن نص عليه 
القرآن الكرع. 

وتقدّم الكلام حول بقاء أهل الكهف أكثر من ثلاثة قرون وهم نيام؛ ولعل بقاءهم 
هذه الفترة أعجب من طول عمر نوح8ة؛ إذ هم في رقدقم لا يأكلون ولا يشربون. 

كما أن الرجل الذي أماته الله مائة عام ثم أحياه؛ وطعامه لم يتسنّه خير شاهد وخير 


دفع شبهت المقارنت بالهداينّ 


وأما قوله: «وعلى تقدير حياتهما [أي إلياس والخضر] فلا نسلّم هما المقارنة؛ لآتهما 
ليسا بمكلفين في هداية هذه الأمّ». 


فجوابه 

هذا باطل جزماً؛ لأنه بعدما تقرّر من أنه حي وبين أظهرنا كما عليه جمهور العلماء 
فلا نستطيع أن نقطع أن ليس من مهامّه الهداية؛ بل ذلك مرجعه وعلمه عند الله وهو 
أعلم بتقدير المصلحة؛ لأنّه لايمكن أن يفعل العبث. 

ثم إن النووي يذكر أنه موجود في مواطن الخير أكثر من أنيحصى - كما تقدم - 
ومعلوم أن مواطن الخير هي الهداية» فلا نعلم من أين علم الدكتور القفاري أن الخضر 


)١(‏ البيان في أخبار صاحب الزمان» الكنجى لعافم م0 
5 0 م 
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ليس من مهامّه الهداية إلا أن يعلم الغيب» وهذا خلاف الواقع؟! 
وكذلك ورد في الحديث عن القندوزي الحنفي «ولم تخل الأرض منذ خلق الله آدم من 
حجة الله فيهاء إمَا ظاهر مشبهور أو غائب مستورء ولا تخلو الأرض إلى أن تقوم الساعة 
من حجة فيهاء ولولا ذلك لم يعبد الله»”"". أو «لساخت بأهلها»””". 
وأمّا اللقارنة التي أجهد الدكتور نفسه فيهاء فعلماء الشيعة - كما قلنا سابقاً ونكرر 
الآن - يذكرون ذلك من باب الإمكان ليس إلاّ. 
وأما أدوارهم في الهداية أو غيرهاء فهذا مرجعه وتقديره إلى علم الله وإرادته 
واختياره» فهو الأعلم بالصلحة: وهو المقدّر لها. 
وأختم رد هذه الشبهة بأببات شعريّة للسيّد رضا الموسوي الهندي تدل على 
الملقصودء حيث أنشد قائلا: 
وإن تسترب فيه لطول بقائه أجابك إدريس وإلياس والمنضر 
ومكث نبي الله نوح بقومه كذانوم أهل الكهف نص به الذكر 
وقد وجد الدجال في عهد أحمد وم ينصرم منه إلى الساعة العمر 
وقد عاش عوج ألف عام وفوقها ولولا عصا موسى لآخّره الدهر 
ومن بلغت أعمارهم فوق مائة وما بلغت ألفاً فليس لهم حصر”" 
إذن هذه شهادة صريحة وواضحة تودّق أن طول العمر أمر وارد في الحياة ولا ضير 
فيه» فمتى ما اقتضت الحكمة الإهيّة والمصلحة أن يطيل الأعمار أطالهاء ولا مانع من 
ذلك. 
فإذا جوّزنا ذلك في الأنبياء وغيرهم ‏ كما تقدّم ‏ فَلِم لا نقول ذلك في الإمام 
(1) ينابيع الموقة. ج .ص 530. 


)١(‏ المصدر نفسه. 
(7) ديوان السيّد رضا الهندي. صص 59 و.”. 
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المهدي ةن بمقتضى الحكمة والعطاء الإلمي - كما يعبّر الفخر الرازي؟! - وحكم 
الأمثال كما هو معلوم فيما يجوز وفيما لا يجوز واحدء فإذا جاز هناك جاز هنا بلا تردّد. 


شبهت الدفاع عن الغيبت أبطلها الشيعت أنمسهم 
قال الدكتور القفاري: في ج" ص .1٠١١4‏ 
«وهذا الدفاع [عن طول أمد الغيبة] قد أبطله الشيعة أنفسهم؛ لأنهم يقولون بأنّ 
مهديّهم هو الحاكم الشرعي للمّة منذ أحد عشر قرنا أو يزيدء وهو القيّم على القرآن» 
ولايحتج بالقرآن إلا به ولا هداة للبشر إلا بواسطته... وهو الذي معه القرآن الكامل 
ومصحف فاطمة والجفر والجامعة» ومايحتاجه الناس في دينهم ودنياهم؛ فمهديهم 
مسؤول عن الأمّة» ومعه وسائل هدايتهم وسعادا في الدنيا والآخرة». 


الجواب 

تقدم أن دفاع الشيعة في محلّهء ولا يوجد أي إبطال لما قلناهء والشيعة تقول: إن الامام 
المهدي يي هو إمام مفترض الطاعة؛ وأمّا الحاكم الشرعي فهو من نصبه الإمام؛ لورود 
الأدلّة على ذلك كما في قوله: 

«انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثناء ونظر في حلالنا وحرامناء وعرف 
أحكامناء فارضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً»". 

وهذه الحاكميّة لها شرائط وضوابط لابدّ أن تجتمع فيه لكي يكون حاكماًء منها: أن 
يكون صائناً لنفسه, حافظاً لدينهء مخالفاً لهواه, مطيعاً لأمر مولاه. 

وأما قوله: «لايحتج بالقرآن إلا به»» 

فنقول: إِنَ الشيعة حجّتها القاطعة هي القرآن الكريع؛ وما من حديث يروى في 


)١(‏ الكافيء ج لاء ص ؟1417. 
حِ /0 ١‏ 
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كتبهم مخالفاً ‏ هذه الحجَة إلا وطرحوه؛ وهذا ما تسالم عليه الإماميّة الاثنا عشريّة بلا 


خلاف. 
وجل كتبنا الحديثيّة تحمل هذه القاعدة» فالكليني,إة في مقدّمة كتابه «الكافي» أكد 
على هذا المفهوم, حيث قال: 


فاعلم يا أي - أرشدك الله - أنه لا يسع أحداً تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه 
عن العلماءيوخ برأيه إلا على ما أطلقه العاليئة بقوله: «اعرضوها على كتاب الله؛ فما 
وافق كتاب الله جل وعرٌّ فاقبلوه؛ وما خالف كتاب الله فردّوه»”". 

وهذا شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي في كتابه «التهذيب» قال: 

«روي عن النبِي وعن الأئمة: أنهم قالوا: «إذا جاءكم منّا حديث فاعرضوه على 
كتاب الله؛ فما وافق كتاب الله فخذوه؛ وما خالفه فاطرحوه»”". 


)١(‏ الكاني. ج١.‏ ص8. 
)١(‏ قذنيب الاحكام؛ جا ص6 707. 
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إمكان العمر الطويل 


إمكان العمر الطويل : 

الإمام الحجة#ة حيّ غائب عن الأنظار» يخرج في 
آخر الزمان بإرادة الله عزّ وجلء نسأله تعالى أن يُعجّل 
يلوو و1 لبدلا الأرضى قيطأ رعدلاً: ولك نقد يقار 
تساؤل عن إمكان بقاء الإمام المهدي عد أكثر من أحد 
عشر قرنأء وهل من الممكن أن يعيش المرء هذه الفترة 
المديدة دون أن تجري عليه قوانين الطبيعة التي تَحنّم 
مروره بمرحلة الهرم فالشيخوخة فالوفاة؟! 


شذرات من ذياة [لإمام, إلصهت او غالئلا 22001010000 

في الإجابة على هذا التساؤل يمكن مناقشة إمكان 
ذلك على ثلاثة مستويات: 

١‏ الإمكان المنطقي: أي ما لا يمنع العقل حدوثه 
وما لا يستحيل عقلاً. 

؟ - الإمكان العلمي: وهو ما لا يمتنع من الناحية 
العلمية الصرفة» أي أن العلم لا يمنع حدوثه ووجوده 

 "‏ الإمكان العملي: ويّراد به ما هو ممكن فعلاً 
وواقعاًء أي ما هو متحقّق وموجود ظاهراً في الخارج. 

أمَا الإمكان المنطقي: فإنَ امتداد العمر فوق الحدّ 
الطبيعي ليس في دائرة المستحيل» نعم هو ليس مألوفاً 
ومُشاهداً في العادة» بَبْد أن التاريخ نقل حالات كثيرة من 
هذا القبيل» فقد أخبرنا القرآن الكريم عن طول عمر النبيّ 
نوح لي في قوله تعالى: لوَلَقَدْ أَْسلَْانُوحاإل قَوْمِهِقََِتَ 


حت 


مو ا بع ممصي مص مرت نالسر ساون 
فيهم آلف سَئَةَ إلا حمْسِينَ عَاماً ...20. وهذا - بطبيعة 
اللدال_غير عمره قبل النيؤة» وأخيرنا أيضاعن بقاء عيسى 
حيّأه ووردفي الروايات المتواترة التى تناقلهاعامة المسلمين 
أنه سينزل فيصل خلف المهديّ طق إضافة إلى ما تواتر بين 
المسلمين من امقداد عه الفضر اق 

عن سعيد بن جبير قال: سمعت سيد العابدين على 
بن الحسينطلهك يقول: (في القائم سنة من نوح وهو 
طول العمر)”" . 

ومتى اعتقد المسلم بأنّ الله تعالى أراد أن يُعمّر نوحاً ئلا 
هذه المدّة الطويلة» وأراد أن يُبقي عيسى نظ في العالم 
الآخر طوال هذه المدّة» وأراد كذلك أن يبقى المخنضر ك0 
)١(‏ سورة العنكبوت: آية .١54‏ 
(؟) كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص7”7. 
(9) ذكر ابن حجر في الإصابة الخضّر من جملة الصحابة» وقال الحافظ 
النووي في تبذيب الأسماء واللغات:ج١ء‏ ص1726» الرقم ١5410‏ إن 
جمهور العلماء يعتقدون أن الخضر حيّ. وكذلك قال القاري في مرقاة 


المفاتيح اج ضص 547 كتاب الفتن. 
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شذرات من نياة الإمام لمهت اع غلا تاوس ةيد ساد ةا 
هذه المدّة المديدة» وأمكن أن يُبقيَ الشيطان ‏ وهو عدوّه 
اللدود ‏ إلى يوم يُبعثون لحكمة ماء فلماذا يستبعد أن 
يعمّر الله تعالى خاتم الأوصياء الإمام المهديّطجةِ؛ لينشر 
العدل والقسط في أرجاء البسيطة» وليُظهر الإسلام على 
الدين كله» كما وعَدَ القرآنُ الكريم ووعد الرسولككلة؟! 

وأمًا الإمكان العلميّ: فالعلم نفسه يصرح أن الخلية 
الحية فيها القابلية للبقاء حية مدة غير محدودة إذا توفرت 
لها عوامل البقاء» حتى صار هذا الرأي هو الرأي السائد 
علميا عند أهل الاختصاص من علماء الحياة. 

وأما الجانب العملي: فإِنْ التجارب المعاصرة على 
الرغم من إخفاقها ‏ في ضوء الإمكانات المتاحة ‏ في 
إطالة عمر الإنسان إلى حدّ كبير.. فهذا لا يدل على عدم 
إمكان طول عمر الإنسان؛ لأنْ الإمكان العملي ينحصر 
بمحاولات إطالة العمر الطبيعي للإنسان بيد الإنسان 
نفسه. فإذا قلنا إِنّ الله سبحانه يوفر الأسباب الكفيلة 


ا 
4 


مما ف معو وسو توصو قرس كاير عمو اأسزويزة 
بإدامة حياة الفرد المعمّرء وأنَّ دور العلم ليس أكثر من 
اكتشاف هذه الأسباب ‏ لأن إبداع الأسباب منحصر 
بيده تعالى ‏ ظهر تفسير الإمكان العلمي الآتي الذي 

والتجارب العلميّة آخذة بالازدياد لإطالة عمر 
الإنسان أكثر من المعتاد» والعلماء يسعون جاهدين 
لتحويل هذا الإمكان العلمي إلى إمكان عملي واقعيّ 
ملموسء وغاية سعيهم هو بلوغ أمر صرّح بوقوعه 
القرآن الكريم حين أخبرنا عن حياة نوح مج الطويلة. 

ونلفت الأنظار إلى أنَ تعطيل القانون الطبيعي المألوف 
أمر يؤمن به الفرد المسلم» فقد صرّح القرآن الكريم بأنَ 
النبئ إبراهيم قل ألقي في النار العظيمة التي من شأنها 
الأسر اق فأنيزاء الله عمال بالللسجودة قال قال اتنا © 
َارُ كون برد وَسَلاما عل إِبْرَاهِيم 74 . 


58 صوزة الأنبياة: آنه‎ )١( 
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لشذرات من نياة الإمام [لمهت و عكر م 2 ب ا لتك 
وقد يفت هيلة المعجزة وأمثالها من معاجز 
الأنبياء مب بمفهومها الدينيَأقرب إلى الفهم بدرجة 
كبيرة في ضوء المعطيات العلميّة الحديثة» فلقد كنا نقرأ في 
الروايات -قبل اختراع التلفزيون- أنه سيكون في آخر 
الزمان يَرى ويسمع من في المشرق من هو في المغرب. 
وكان البعض حينذاك يستبعده ويعدّه من غير المعقول» 
و 
ثمّ صرنا نشاهده بأمٌ أعينناء ونقول هنا: إن استبعاد أمر 
مُئّراً علميَاً إذا كان ذلك الأمر المستبعد يقع في دائرة 
الإمكان العلمى والمنطقى» وقفامت عليه الشواهد 
والأدلّة» بل تحققت نظائر له في التاريخ. 


الأستاذ صالح الطاني 


عَوَالِمْ الحكؤمة المهدويّة 
عَرْو الْقَضَأءٍ وقتخ المجزات فِي عضر الظُّهُوْرِ 
صالح الطائيٌ 


الطبعة الأولى: بيروت» أيلول/ سبتمبر 2012 
القياس: 17 »ا 24 


تصميم الغلاف: ؟ 
الإخراج: مؤسسة المنتدى 


عدد الصفحات: ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 
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العراق ‏ النجف الأشرف 7801327828 00964 
اماع واه . لحر زعا نوماء نلا 


© جميع حقوق النشر محفوظة للمؤلف: ولا يحق لأي شخص 
أو مؤسسة أو جهة إعادة إصدار هذا الكتاب؛ أو جزء منه؛ أو نقله 
باي شكل أو واسطة من وسائط نقل المعلومات: سواء أكانت 
إلكترونية أو ميكانيكية؛ بما في ذلك النسغ أو التسجيل أو 
التخزين والاسترجاع؛ دون إذن خطي من المؤلف. 


عم عط تفده عامط نط لله عنقم ولح .لعو نطوم الى © 
,26105 له لإحا عره حنم" لإمة دأ لع )تسخصقن) ره بلععسلمرم 
لم ,قعص أتإممءمامطم عمتلساعما ,لمعتممطععهم عه عتمميعماة 
تلتتعاقزة اواعأماء؟ ععمرماة ممتاقصم مامز مه نإط عه عمتلرم 
ع طاوتاطسم عط أه عمتامه مأ ممتمكتصمعم عمترم عطا اسامطاتد 


© هام جداً: إن جميع الآراء الواردة في الكتاب تعبّر عن رأي 
كتابها ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الناشر... 
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الكونيّة وطول العمر 


يختلف الآخرون معنا في قولنا بغيبة الإمام المهدي كل هذه السنين» 
ويختلفون في طول عمره الشريف» بل وحتى في ولادته وكونه ابن الإمام 
لحسن العسكريّ يكذ بالرغم من صحّة أحاديث المدرستين وتواترها في هذا 
لشأن» ففي ذات الوقت الذي يؤمن فيه المنتقد المعيب مثلاً بصحّة الأخبار 
لتي تتحدّث عن طول عمر (الدجّجال) الذي هو من شخصيّات عصر الظهورء 
وصحّحة أخبار طول عمر أقوام يأجوج ومأجوج الذين هم أيضاً من شخصيّات 
عصر الظهورء ولا يماري في ذلك ولا يشككء. بل يعد إيمانه بذلك من 
ليقينيّات التي لا يجوز تكذيبهاء لأنّ أحاديثا نبويّة أخرجها البخاري ومسلم 
في كتبهم تكلمت على ذلك؛» نجده لا يرضى عن قولنا بطول عمر الإمام 
لمهدي؛ يجعل من هذا التفكير حقيقة ثابتة الوجود وغير قابلة للنقاش أو 
لنقد في ضمن خط الانتقائيّة المسيسة المعمول به نفسه تأريخياً. وهنا أجد أنه 
لا بأس من الحديث عن طول عمر الدجّال لعلاقة ذلك بعقيدتنا في طول عمر 
الإمام المهدي (عجّل الله فرجه الشريف) على أن أتوسّع بالحديث عن أقوام 
يأجوج ومأجوج بما فيه أعمارهم الطويلة في مطاوي البحث لاحقاً. 
طول عمر الدحّال 

سوف نتناول في هذا المبحث مسألة طول عمر الدجّال وبعض الجزئيّات 
الأخرى. ونظراً إلى كثرة الأحاديث عن الدججال وعلاقة خروجه بالمشروع 
المهدوي العامّ؛ سوف يتكرّر ذكره في مواطن أخرى من البحث. 

إِنَ الأحاديث التي ورد فيها ذكر طول عمر الدجّجال كثيرة» منها ما أخرجه 


١ 
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مسلم عن عمران بن حصين عن النبيّ فِلهِ: "ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة 
خلق أكبر [أي: مخلوق أطول عمراً] من الدججال"”27 فضلاً هناك مجموعة 
كبيرة من الأحاديث اللأخرى التي جيء بها لتساير هذا الحديث وتدعمه وكلها 
تدّعي أن النب 5ه أخبر أمته أنَ كل الأنبياء السابقين حذروا أقوامهم من 
الدجال ابتداء من نبي الله نوح 4 فنازلا» كما في حديث عبدالله بن عمر 
الذّي جاء فيه: "قام رسول الله وي في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثمّ 
ذكر الدججال فقال: إِني لأنذركموه. وما من نبي إلا قد أنذر قومه. لقد أنذر 
نوح قومه"”" وكما في الحديث عن أنس أن النبي وَليِّ قال: "ما من نبي إلا 
وقد أنذر الدجّال أمّتهء أو قال حذر الدجّال أمّته"”" وفي البخاري 17/4 
عن أبي هريرة: "ألا أحدثكم حديثاً عن الدجّال ما حدث به نبي قومه: إنه 
أعورء وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار... وإني أنذركم كما أنذر به نوح 
قومه"” كما روى البخاري في صحيحه 110/0 عن ابن عمر أن النبي 6 
قال في حجّة الوداع: "ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته» نوح والنبيون من 
بعده وإنه يخرج فيكه "0 


إن ورود اسم نبي الله نوح علي في الحديث يعني أن الدجّال كان موجوداً 
حتى قبل الرسالة الأولى لنوح أبي البشر الثاني وأقرب الأنبياء زمناً إلى عصر 
أبينا آدم ا وأنّ نوحاً والأنبياء الذين جاءوا من بعده كانوا يعلمون بوجود 
الدجّال» وهو الدجّال عينه الذي زامن بعثات باقي الأنبياء بعد نوح» ولذا 
حذروا أقوامهم منه كما قال رسول الله وَليةِ الذي حذر في الوقت نفسه 
المسلمين من الدجّال نفسه الذي كان موجوداً في زمن نوح. 
)١(‏ صحيح مسلم حديث 7945 ص17170. 
)١(‏ أورده الصدوق في كمال الدين وإتمام النعمة» ص 48١٠‏ للاستشهاد به. 
(*) المعجم الموضوعي» الشيخ علي الكوراني» ص44 40. 


(4) المصدر نفسه» المعجم الموضوعيءص 40. 
(5) المصدر نفسهء المعجم الموضوعيء» ص48. 
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ولا يقف الأمر عند هذا الحدّ بل يتعدّاه إلى خصوصيّة أكثر تتمثل بادّعاء 
بعض الصحابة أنهم كانوا يعرفون الدجّال شخصياً. كما في الحديث الذي 
أخرجه البخاري: 'إن جابر بن عبدالله: كان يحلف بالله أن ابن الصائد 
الدجّال! [أي إِنَ ابن صائد هو الدججال] قلت: تحلف بالله؟ قال: إنّي سمعت 
عمر يحلف على ذلك عند النب وه فلم ينكره النب كه '”' وفي سئن أبي 
داوّد: "حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن 
موسى بن عقبة عن نافع قال: كان ابن عمر يقول: والله ما أشك أن المسيح 
لدجّال ابن صياد "7 والحديث الآخر عن عمر أن النبيّ وليه قال: "بينا أنا 
نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر ينطف أو يهراق رأسه ماء قلت: 
من هذا؟ قالوا ابن مريم» ثم ذهبت ألتفتٌ فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس 
أعور العين كأن عينه عنبة طافية» قالوا: هذا الدجّال أقرب الناس به شبهاً ابن 
قطن رجل من خزاعة"”" والأحاديث التي تقول إن النبي وَليْهِ كان يقرب صور 
لأشخاص الذين يتحدّث عنهم لأصحابه عن طريق تشبيههم ببعض الصحابة 
كثيرة كما في قوله وَليّهِ: "دحية الكلبيَ يشبه جبرائيل» وعروة بن مسعود 
ثقفيّ يشبه عيسى بن مريم؛ وعبد العزى يشبه الدججال"”» وهي أحاديث 

بل وهنالك أحاديث أخرى تدّعي أن النبي وَيّةِ نفسه كان يظنّ بل ويعتقد 
أن ابن صائد هو الدجّال كما يظهر من نهاية حديث عبدالله بن عمر قال: "كنا 
مع رسول الله فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد ففرٌ الصبيان وجلس ابن صياد 
فكأنٌ رسول الله يه كره ذلك فقال له النبيّ: تربت يداك» أتشهد أني 


)١(‏ المعجم الموضوعيء الشيخ الكوراني»؛ ص 4٠‏ عن صحيح البخاري 2٠١8/8‏ وفي صحيح 
مسلم» حديث رقم 7919 ص1770» وسئن أبي داوّدء كتاب الملاحم» باب في خبر ابن 
صائدء ص١17.‏ حديث رقم 247701 الجزء الرابع. 

(1) سنن أبي داوّدء كتاب الفتن» جزء الرابع» حديث رقم .477١‏ 

() المصدر نفسهء سئن ابي داوّد. 

(4) معجم أحاديث الإمام المهديّ ج” ص14. 
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لياه 


رسول الله؟ فقال: لاء بل تشهد أني رسول الله. فقال عمر بن الخطاب: ذرني 
يا رسول الله حتى أقتله. فقال رسول الله وِ: إن يكن الذي ترى فلن تستطيع 
5 2( 
قتله "207 


وفي سئن ابي داوّد: "حدثنا أبو عاصم خشيش بن أصرم حدثنا عبد 
الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي وَل مرّ بابن 
صائد في نفر من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب وهو يلعب مع الغلمان عند 
أطم بني مغالة وهو غلام فلم يشعر حتى ضرب رسول الله ولي ظهره بيده. ثم 
قال أتشهد أني رسول الله قال فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول 
الأميّين» ثم قال ابن صيّاد للنبي وَيةِ أتشهد أني رسول الله فقال له النبي 5 
آمنت بالله ورسله» ثم قال له النبي وَليِ ما يأتيك قال يأتيني صادق وكاذب 
فقال له النبي وَةِ خلط عليك الأمرء ثمّ قال رسول الله َيه إني قد خبّأت لك 
خبيئة وخبّأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين قال ابن صياد هو الدحّ فقال 
رسول الله وَيةِ اخسأ فلن تعدو قدرك؛ فقال عمريا رسول الله ائذن لي 
فأضرب عنقه فقال رسول الله وف إن يكن فلن تسلط عليه يعني الدجّجال» وإلاّ 
يكن هو فلا خير في قتله"”". 

ولذلك كان هنالك تصوّر عام عند بعض المسلمين ولا أقول كلهم أن ابن 
صائد هو الدجّال بعينه لا شك في ذلك» وإنهم كانوا يتجتّبون إغضابه؛ لأنه 
بحسب ما لديهم من قناعة يعلن دعوته ويظهر دعوته نتيجة الغضبء» فعن نافع 
قال: "لقي ابن عمر ابن صائد في بعض طرق المدينة فقال له قولاً أغضبه» 
فانتفخ حتى ملأ السكّة. فدخل ابن عمر على حفصة وقد بلغهاء فقالت: 
رحمك الله ما أردت من ابن صائد؟ أما علمت أن رسول الله قال: إنما يخرج 
من قشيية ه80 


)١(‏ صحيح مسلم حديث 79175 ص1174 باب الفتن. 
(؟) سنن أبي داوّدء كتاب الملاحم» باب في خبر ابن صائد» حديث رقم 47179. 
(9) مسلم حديث 2379737 ص1775. 
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ولا أدري كيف يستقيم كل هذا مع قول النبي و في الحديث الذي رواه 
أبو هريرة: "ما ينتظر أحدكم من الدنيا إل غنّى مطغياً أو فقراً منسياً...أو 
الدجّال» فالدجّال شر غائب ينتظرء أو الساعة» فالساعة أدهى وام "27 أي 
كيف يستقيم قوله وَل أنه غائب ينتظر وادّعاؤهم أن الدججّال هو ابن صائد؟ 

ولمعرفة نظرة أتباع مدرسة الخلفاء لابن صائد أو ابن صياد أورد هنا 
بعض آرائهم فيه» ورؤاهم عنه وجدتها في دراساتهم وبحوثهم» ومنها قولهم: 
ابن صياد اسمه: صافي» وقيل عبدالله بن صياد أو صائدء كان من يهود 
المدينة» وقيل من الالصاز» كان ثبيباً بالدذجال فى كثير من .صفاته» .وكان 
صغيراً عند قدوم النبي وليه إلى المدينة. وقيل إثه أسلم. كان ابن صياد دجّالاً» 
وكان يتكهن أحياناً فيصدق ويكذبء؛ فانتشر خبره بين الناس» وشاع أنه 
الدجّال. فأراد النبيّ بيه أن يظلع على أمره ويتبيّن حاله» فكان يذهب إليه 
متخفياً حتى لا يشعر به رجاء أن يسمع منه شيثاء وكان يوجه إليه بعض 
الأسئلة التي تكشف عن حقيقته. وقد عاش بعد النب وَل ثم قُقِدَ يوم الحرّة. 


وقالوا كذلك: "وقد حاول الرسول وَيةِ أكثر من مرّة كشف أمره ومعرفة 
حقيقته". وهذا يدلنا على أنه لم يوحّ إلى النبي في أمره شيء» فقد روى مسلم 
في صحيحه عن عبدالله بن عمر (رض) أن عمر بن الخطاب انطلق مع 
رسول الله يك في رهط قِبّل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أظم 
بئي مغالة» وقد قارب ابن صياد يومعذ الحلمء فلم يشعر حتى ضرب 
رسول الله َيه ظهره بيده. ثمّ قال رسول الله وُه لابن صياد: "أتشهد أني 
رسول الله؟ " فنظر إليه ابن صيادء فقال: أشهد أنك رسول الأميّين. فقال ابن 
صياد لرسول الله وَليهِ: "أتشهد أني رسول الله؟" فرفضه رسول الله وَل 
وقال: "آمنت بالله وبرسوله" ثم قال له رسول الله وَليّهِ: "ماذا ترى؟" قال 
ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب» فقال له رسول الله 5: "خلط عليك 
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الأمر". ثمٌ قال له رسول الله 485: "إني قد خبأت لك خبيئاً": فقال ابن 
صياد: هو الدخّ» فقال له رسول الله 8©: "اخسأ فلن تعدو قدرك"» فقال 
عمر بن الخطاب: ذرني يا رسول الله أضرب عنقه» فقال له رسول الله وه : 
'إن يكنه فلن تسلط عليه؛ وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله"0©, 

بعض معانى الكلمات الواردة فى الحديث ودلالتها: 

تَؤلده "ألم" يضقي راع #الصن. 

وفمكالة" رظن مخ :الأنضان. 


00 


وَقوله ' فرّفضه 


6 


ي تَرَكْه. 

وقوله: 'لّه فِيهًا رُمْرَةَأَوْ زُمْرّة' وفي رواية رَمْرّمَة: بمعنّى الصوت 
الْخَفِيّ » أو تَحرِيك السْفَئَّينٍ بالكلام» أو الكلام الغامض”". 

يستدلٌ من معاني الكلمات أن ابن صائد ليس يهوديّاً وإنما هو من الأنصار 
أهل المدينة من غير اليهود بدلالة وجوده في حصن أو بيت عند بني مغالة» 
وهم بطن من الأنصار وليس مع يهود المدينة حيث كان اليهود يجتمعون بعيداً 
عن أهلها الآخرين. 

نعم هناك رواية أخرجها الترمذي عن أبي سعيد الخدري جاء فيها: "لقي 
رسول الله ولي ابن صائد في بعض طرق المدينة فاحتبسه وهو غلام يهودي وله 
ذؤابة ومعه أبو بكر وعمر فقال له رسول الله وَيّهِ: تشهد أني رسول الله؟ 
فقال: أتشهد أنت أني رسول الله؟ فقال النبي وَيِ: آمنت بالله وكتبه ورسله 
واليوم الآخر. فقال له النبي وَلهِ: ما ترى؟ فقال: أرى عرشاً فوق الماء قال 
النبي وَلّهِ: يرى عرش إبليس فوق البحر. قال: ما ترى؟ قال: أرى صادقاً 
وكاذبين» أو صادقين وكاذباً. قال النبي وَليهِ: لبس عليه فدعاه"”" ولكنها 


)١(‏ رواه مسلم 7144/4 برقم»*197. 
)١(‏ يُنظر فتح الباري شرح الحديث في كتاب الجنائز من صحيح البخاري. 
() سئن الترمذي حديث رقم 7371417. 
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رواية يتيمة بل تكاد تكون الرواية الرحيدة التي أشارت إلى أنه يهوديّ له 
ذؤابة» ومضمونها يتعارض وباقي الروايات. 

وقالوا: لقد خرج إليه رسول الله يليه مرّة أخرى» كما روى مسلم عقب 
الحديث السابق»؛ عن سالم بن عبدالله قال: "سمعت عبدالله بن عمر يقول: 
انطلق بعد ذلك رسول الله وخ وأبي بن كعب الأنصاري إلى النخل التي فيها 
ابن صائد» حتى إذا دخل رسول الله وَليّةِ النخل» طفق يتقي بجذوع النخل» 
وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئاً [أي يستغفله ليسمع منه شيئاً يعرف به 
حقيقته] قبل أن يراه ابن صياد فرآه رسول الله وَل وهو مضطجع على فراش 
في قطيفة, له فيها زمزمة [صوت خفيّ لا يكاد يفهم] فرأت أمّ صائد 
رسول الله ويك وهو يتقي بجذوع النخل» فقالت لابن صائد: يا صاف [وهو 
اسم ابن صياد] هذا محمّدء فثار ابن صياد» فقال رسول الله وَيِّ: "لو تركته 
يعطق 

قال النووي في شرحه على مسلم في ابن صياد: "قال العلماء: وقصته 
مشكلة» وأمره مشتبه في أنه هو المسيح الدجّال المشهور أم غيره» ولا شك 
في أنه دجال من الدجاجلة» قال العلماء: وظاهر الأحاديث أن النب 1 لم 
يوحَ إليه بأنه المسيح الدجّال» ولا غيره» وإنما أوحي إليه بصفات الدجّال» 
وكان في ابن صياد قرائن محتملة» فلذلك كان النبي وليه لا يقطع بأنه الدججال 
ولا غيره؛ ولهذا قال لعمر: 'إن يكن هو فلن يستطيع قتله"” بينما كان 
عمر بن الخطاب يجزم بأن ابن صائد هو الدجّال» وكذلك كان عبدالله بن 
عمرء فقد روى أبو داوّد بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول: "والله ما 
أشك أنّ ابن صائد هو المسيح الدججال"”" فكيف لا يقطع النبيّ بأنَ ابن 
صائد هو الدججال ويجزم صحابة آخرون بانه الدجّال!؟ 
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ونقل النووي عن البيهقي قوله: "ليس في حديث جابر أكثر من سكوت 
النبي ويه لقول عمرء فيتحمل أنه وَيّهِ كان كالمتوقف في أمرهء ثم جاءه 
البيان أنه غير» كما صرح به في حديث تميم"”' فهلا منع توقف النبيَ عمر 
وابنه عن الجزم بأن ابن الصياد هو الدجّال؟ 

لقد أوقعهم التباين في تخبّط كبير ولاسيّما الادّعاء بأنّ ابن صياد ادّعى 
النبوّة في زمن النبي وَليكِ فتعللوا بقولهم: "قد يقال: كيف يدّعي النبوّة ويتركه 
الرسول وَليّهِ: فيجاب: لأنّه قد كان بين الرسول وَليّهِ وبين اليهود عهد في 
تلك الأيام" وهذا من خطل الرأي فلو قتل أحد اليهود مسلماً من أهل المدينة 
أكان سينجو بفعلته على جعل وجود العهد أم كان سيخضع للحساب النبوي 
العسير؟ فكيف بمن يدّعي كذباً النبرّة؛ وهي فتئة أشدٌ من قتل شخص واحد؛ 
لأنها تعرض الأمّة كلّها إلى الخطر؟ 

المهمٌ أنهم في تكملة قصّتهم عن ابن صيّاد قالوا: إنه مكث بعد الرسول 
مدّة ليست قصيرة امتدّت إلى وقعة الحرّة» وادّعى في أثنائها الإسلام» ولكن 
الناس لم يثقوا بإسلامه» وبقوا يتشككون في أمره. هذا ابن عمر كما يروي 
مسلم يلقى ابن صائد مرّتين» فيقول لبعض من معه: هل تحدّثون أنه هو؟ 
قال: لاء والله. قال: قلت: كذبتني» والله» لقد أخبرني بعضكم أنه لن يموت 
حتى يكون أكثركم مالاً وولداً»ء فكذلك هو زعموا اليوم. قال ابن عمر: 
فتحدثناء ثم فارقته. ثمٌ لقيه ابن عمر لقية أخرى» وقد نفرت عيئه [ورمت» 
ونتأت] قال: فقلت: متى فعلت عينك ما أرى؟ قال: لا أدري. قال: قلت: 
لا تدري وهي في رأسك؟ قال: إن شاء الله خلقها في عصاك هذه. قال فنخر 
كأشدٌ نخير حمار سمعتء» قال: فزعم أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي 
حتى تكسرت» وأمًا أناء فوالله ما شعرت". 


وفي رواية أخرى في مسلم أنّ ابن عمر قال له قولاً أغضبه. فانتفخ حتى 
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ملا السّكة. فدخل ابن عمر على حفصة وقد بلغهاء فقالت له: رحمك الله» 
ما أردت من ابن صائد؟ أما علمت أن رسول الله ولي قال: "إنما يخرج من 
طم يبطق 

وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري قوله: '"خرجنا حجّجاجاً أو عمّاراً 
ومعنا ابن صائد قال: فنزلنا منزلاً فتفرق الناس :وبقيت أنا :وهو فاستورخشت 
منه وحشة شديدة مما يقال عليه» قال: وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي فقلت: 
إنّ الحرّ الشديد فلو وضعته تحت تلك الشجرة» قال: ففعل» قال: فرفعت لنا 
غنم فانطلق فجاء بعسٌ [قدح كبير] فقال: اشرب أبا سعيد. فقلت: إِنَّ الحرّ 
شديد واللبن حارّ. ما بي إلا أني أكره أن أشرب عن يدهء أو قال: آخذ عن 
يده» فقال: أبا سعيد لقد هممت أن آخذ حبلاً فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما 
يقول لي الناس» يا أبا سعيد من خفي عليه حديث رسول الله وَيّةِ ما خفي 
عليكم معشر الأنصار ألستم من أعلم الناس بحديث رسول الله؟ أليس قد قال 
رسول الله وَيهِ: "هو كافر" وأنا مسلم؟ أو ليس قد قال رسول الله 6: "هو 
عقيم لا يولد له" وقد تركت ولدي بالمدينة؟ أو ليس قد قال رسول الله وه : 
“لا يدخل المديئة.ولا مكة" وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة؟:0, 

ولكن الأدلة التي ساقها ابن صياد وهي التي تطابق ما ورد في حديث 
رسول الله وَل عن عصمة الله تعالى لمكة والمدينة من الدججال» اهتزت 
وفقدت تأثيرها في نفس أبي سعيد بعد أن تابع ابن صياد كلامه قائلاً: "أما 
والله إني لأعلم الآن حيث هو وأعرف أباه وأمه قال: وقيل له: أيسرّك أنك 
ذاك الرجل؟ فقال: لو عرض على لما كرهت"©, 

وقالوا: "في امتحان النبيَ وَلْيْهِ له ما يدل على أن النبي وي كان متوقفاً 
في أمر ابن صياد لأنه لم يُوحَ إليه أنه الدجّال ولا غيره. وكان كثير من 
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الصحابة يظنون أن ابن صياد هو الدجّال. وكان عمر بن الخطاب(رض) يحلف 
أنه الدجّال بحضرة النبيّ وكة وحضرة الصحابة» ولم ينكر عليه النبيّ 2 
ذلك. وفي الحديث عن محمّد بن المنكدر قال: 'رَأَيْتُ جابر بن عبدالله 
يحلف بالله أنَّ الصائد الدجّال. قلت: تَحلِف بالله؟ قَالَ: إني سيعت عمر 
يحلف على ذلك عند النب 85 فَلّم ينكره النبت "30, 

وقولهم: 'إِنّ النبي وَيِيّهِ كان متوقفاً في أمر ابن صياد لأنه لم يُوحَ إليه أنه 
لدجال ولا غيره" يعني أن الله سبحانه لم يخبر النبئ ويه بحقيقة أكثر 
لكائنات تهديداً لأمّة الإسلام ودينهاء وهذا في الواقع منهج معروف هدفه 
خلق حجب ضبابيّة وتغليف الأحداث بها لأسباب تخريبيّة أكثر منها 
إصلاحيّة» وهي من صنع الأمويّين ووعاظ دولتهم. ويتبيّن صدقنا وحكمنا في 
لصفحات القادمة من البحث التي تنقل عنهم أقوالاً أخرى عن توقف النب في 
هذا الأمر أو ذاك ومن أقرب الأمثلة ما سيرد عليكم بعد قليل بشأن توقف 
لنبي في مكان الدجّال رغم أن الداري أخبره برؤيته» حتى إنه يقول 
للمسلمين: "ألا إنه في بحر الشامء أو في بحر اليمن, لا بل من قبل 
المشرق .ما هو من قبل المشرقء ما هو من قبل المشرق" والرواية التي تبيّن 
هذا التردّد النبوي سوف تمرٌ عليكم عند حديثنا عن روايات فاطمة بنت قيس. 

المهم أنه بالرغم من تلك الأحاديث التي رووها عن دجّال عصر النبوّة 
فقد كان ابن صياد لمّا كبر [ولا أدري كيف يكبر وهو أكبر عمراً من نوح] 
يحاول الدّفاع عن نفسه ويُنكر أنه الدجّال ويُظهر تضايقه من هذه التهمة» 
ويحتجٌ على ذلك بأنَ ما أخبر به النب من صفات الدجّال لا ينطبق عليه. 

وقد التبس عليهم ما جاء في ابن صيادء وأشكل عليهم أمره. فمن قائل 
نه الدجّال» ومنهم من يقول إِنّه ليس الدجّال» ومع كل فريق دليله» فتضاربت 
أقوالهم كثيراً» وقد اجتهد ابن حجر في التوفيق بين هذه الأقوال» فقال: 
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"أقرب ما يجمع به بين ما تضمنه حديث تميم وكون ابن صياد هو الدجّال: 
أنّ الدجّال بعينه هو الذي شاهده تميم موثوقاً» وأنّ ابن صياد هو شيطان تبدَى 
في صورة الدجّال في تلك المدّة؛ إلى أن توجه إلى أصبهان فاستتر مع قرينه» 
إلى أن تجيء المدّة التي قدّر الله تعالى خروجه فيها "0©. 

وهذا لا يعني أنّ ابن حجر وفق في توحيد الأقوال لا أكثرء فمن قال إِنَّ 
ابن صائد فقد يوم الحرّة لم يذكر مكان اختفائه على حين يدّعي ابن حجر أنّه 
ذهب إلى أصبهان وهو أمر غريب. ثم إِنّ تميم الداري وكما سيتبيّن من البحث 
كان قد شاهد الدججال وذكر ذلك للنبي وي ولم يدّع أنه شبيه لابن صائد. كما 
أخبر النبي أنه شاهده في الشام وليس في أصبهان» كذلك لا توجد أي قرينة 
تثبت أن ابن صائد شيطان تبدّى في صورة رجل. وأرى أن سبب هذا الخلط 
يعود إلى الخلط الوارد في الروايات التي ذكر فيها ابن صائد من جهة. 
والخلط الذي حدث بين روايات قصّة ابن صائد والروايات التي تتحدّث عن 
الدججالين الذين سيظهرون قبل ظهور الإمام القائم كما في قول أبي هريرة 
"قال رسول الله وَليْكِ: "لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون كلهم يزعم 


أله رسو 0 


الغريب في الأمر أن ابن صائد على شديد خطره على الدين وأهله عميت 
أخباره عليهم ولم ترد أيّ إشارة عنه في الكتب ولم يتكلم عليه أحد بعد ذلك 
التاريخ» نعم هناك حديث أورده أبو داوّد في سننه عن سالم» عن جابر بن 
عبدالله قال: "فقدنا ابن صياد يوم الحرّة"”" فأين ذهب ولِمَ لم يتابع الصحابة 
وأصحاب الروايات أخباره وقد حذرهم النبي منه؟ بل لِمَّ لم يتابعوا أسراتة 
وأبناءه مع أن هناك روايات قالت إِنّه تزوّج ورزق بذرّيّة وكانوا معه في المدينة 


.814 / 3 فتح الباري‎ )1١( 
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المنوّرة؟ هل معنى هذا أنهم لم يرغبوا في متابعة أخباره؟ أم إنه انتقل إلى 
مكان آخر؟ أو هرب من المدينة؟ أو أنّ كل ما جاء عنه كان وهماً مجرّداً؟ 

على كل حال أجد في الأحاديث التي أوردتها آنفاً ردّا على من يدّعي أن 
تخويف الأنبياء لأقوامهم من الدجّال قد لا يدل على أنه كان موجوداً في تلك 
الأوقات وإنما جاء تخويفاً لهم من أن يكون ظهوره مقدّراً في وقتهم» لأنّ في 
الأحاديث ما يثبت أنّه كان موجوداً في زمن عصر البعثة على أقلَ تقدير متمثلاً 
بشخص "ابن صائد" أو الكائن الآخر الذي رآه ابن تميم الداري مقيّداًء وأنّ 
هناك بينهم من كان يؤمن إيماناً قاطعاً بوجوده بينهم. أمّا لِمّ لم يتخوّف منه 
المسلمون على دينهم وأنفسهم ودولتهم؟ فذلك أمر في غاية الغرابة والتعقيد. 
وهو سواء كان ابن صائد أو كان الكائن الذي رآه الداري» فإنه بالتأكيد ما 
زال موجوداً إلى الآنء وقد مُدَ في عمرهء وهذا ما يعترفون به! 

أمّا شيطانيّة الدجّال أو إبليسيّته» أو آدميّته؛ فالظاهر أن قضيّة طول عمره 
هي التي دفعتهم للادّعاء أنّه ليس بشراً باعتبار استحالة عيش الإنسان كل هذا 
العمر الطويل؛ وهي الحجّجة التي يحتجّون بها علينا حينما نتحدّث عن طول 
عمر الإمام المهدي (عجّل الله فرجه) ولذلك قالوا: إِنّ الدجّال كان من 
الشياطين وليس بشريّاً كما في الحديث الذي أخرجه نعيم بن حماد في الفتن 
5417 عن الكلاعي صاحب كعب الأحبار: "ليس الدجّال إنساناً إِنَما هو 
شيطان في بعض جزائر البحر موثق بسبعين حلقة لا يعلم من أوثقه أسليمان أم 
غيره"”©أقف هنا لأقول: إنَّ نبيّنا الأكرم ولي أفضل من نبي الله 
سليمان نل ؛ فلم ينجح النبي سليمان في تقييد وحبس الدجّال ولا ينجح نبيّنا 
في ذلك ويكتفي بتخويف المسلمين منه؟ ثم لِمّ لم يقتله سليمان بدل أن يقيّده 
ويقي البشريّة من خطره وتهديده؟ 


وقد وقعوا نتيجة التشتت الفكري في تعارض مع النصوص» ومع أنفسهم 


.30- 55 المصدر نفسه؛ سنن أبي داوّدءص‎ )١( 
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حيث تجد هنالك أحاديث أخرى تقف قبالة هذا الحديث تدّعي أنْ الدجّال 
كائن بشري؛ وليس شيطاناً باعتبار أنّ ابن صائد بحسب أقوالهم ‏ صبيّ بشري 
كان مع أمّه في المديئة! وقد جاء عن أبي سعيد ألخدري أنه سمعه يقول عن 
الدجّال الحقيقي: "'أما والله إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن"”' وأنّ 
ابن صائد نفسه قال مرّة لأبي سعيد ألخدري (رض): "ما لي ولكم يا 
أصحاب محمّد؟ ألم يقل نبي الله: إنه يهودي» وقد أسلمت وقال: ولا يولد 
لهء وقد ولد لي وقال: إِنْ الله قد حرّم عليه مكة» وفي حديث آخر: لا يدخل 
المدينة ولا مككة. وقد أقبلت من المديئة وأنا أريد مكة "0" 

بعدها اضطرّوا للإثيان بأجاديث أخرى تنكر أن.يكون الدجّال شيطاناً؛ 
ولكنها تدّعي أن الشياطين سيكونون من أتباعه وجنده كما في فتن ابن حمّاد 
أيضاً عن النبي #5: 'وإِنّ من فتنته أنّ معه شياطين تتمثل على صور 
ا" 

كما وهناك أحاديث أخرى أكدت أن الدجّال من جنس البشر ولد آدم 
وليس شيطاناً متمثلاً ببشرء كما في الحديث الذي أورده ابن حماد أيضاً عن 
عبادة بن الصامت مرّة» وعن حذيفة بن اليمان مرّة أخرى: "إن المسيح 
الدجّال رجل قصير أفحج جعد"”* والحديث الآخر الذي أورده الحاكم في 
المستدرك والسيوطي في الدرّ المنثور: 'إيّاكم والدجّالين الثلاث فقال ابن 
مسعود: بأبي أنت وأمّي قد أخبرتنا عن الدجّال الأعور وعن الكذابين فمن 
الدججال الثالث؟ قال: رجل يخرج في قوم أَوْلهم مثبور وأخرهم مثبور *0©, 


بل وهناك أحاديث أخرى تؤكد أنه ليس شيطاناً بل واحداً من أصل 


)١(‏ صحيح مسلمء ص17796. 

(؟) المصدر نفسه» صحيح مسلمء؛ ص774١1-‏ 1578. 
() معجم أحاديث المهديّ جا ص ."١‏ 

(4) معجم أحاديث الإمام المهديّ» جا ص/ا0. 

(5) المعجمء ج"ا؛ ص١41.‏ 
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مجموعة من الدجّالين الآدميّين الذين سيخرجون في آخر الزمان» ومنها 
الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده» وأبي شيبة في المصنف 
وغيرهم بصيغ مختلفة عن النبي وَليّةِ: 'لا تقوم الساعة حتى ينبعث دجّالون 
كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله "27 
لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباً أخرهم الأعور الدججال ممسوح العين 
ار 

أيضاً هناك رواية تقول إِنّ تميماً الداري ‏ وهو أحد الكتابيّين القلة الذين 
اعتنقوا الإسلام في عصر البعثة ‏ أخبر النبي وَل أن الدجّال مسجون في 
جزيرة تقع في الشام وأنه رآه بعينه» وفي رواية أخرى أن أبناء عمومته هم 
الذين رأوه على اختلاف الروايات. والرواية رغم طولها تستحق عناء نقلها 
كاملة. 


والحديث الآخر'والله 


وردت هذه الرواية عن ابن أبي شيبة ١54 /١6‏ عن فاطمة بنت قيس 
قالت: "صلى النبي وَل ذات يوم ثمّ صعد المنبر فاستنكر الناس ذلك» فبين 
قائم وجالس» ولم يكن يصعده قبل ذلك إلا يوم الجمعة» فأشار إليهم بيده أن 
اجلسواء ثم قال: والله ما قمت مقامي هذا لأمر ينفعكم لا لرغبة ولا لرهبة» 
لق اميم اقنايق الات أربي ساب منعني القيلولة من الفرح وقرّة العين. 
ألا أن بني عم لتميم الداريّ أخذتهم عاصف في البحر فألجأتهم الريح إلى 
جزيرة لا يعرفونها؛ فقعدوا في قوارب السفينة فصعدوا فإذا هم بشيء أسود 
أهدب كثير الشعر! قالوا لها: ما أنت؟ 

قال أنا الحتامة! 

قالوا: فأخبرينا؟ 


قالت: ما أنا بمخبرتكم ولا سائلتكم عنه» ولكن هذا الدير قد رمقتموه 


)١(‏ المعجم. جا ص الا. 
(؟) المعجمء جلاء ص59. 
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فأتوه فإنَ فيه رجلاً بالأشواق إلى أن يخبركم وتخبروه. فأتوه فدخلوا عليه فإذا 
هم بشيخ موثق في الحديد شديد الوثاق كثير الشعر. 

فقال لهم: من أين؟ 

قالوا: من الشام. 

قال: ما فعلت العرب؟ 

قالوا: نحن قوم من العرب. 

قال: ما فعل هذا الرجل الذي خرج فيكم؟ 

قالوا: خيرء ناوأه قوم فأظهره الله عليهم فأمرهم اليوم جميع وإلههم 
واحد ودينهم واحد 

قال: ذلك خير لهم. 

قال: ما فعل نخل بين عمان وبيسان؟ 

قالوا: يطعم في جناه كل عام. 

قال: ما فعلت بحيرة طبريّة؟ 

قالوا: تدفق جانباها من كثرة الماء. 

فزفر ثلاث زفرات ثم قال: إني لو أنفلتٌ من وثاقي هذا لم أترك أرضاً 
إل وطأتها بقدمي هاتين إلا طيبة ليس لي عليها سلطان. 


فقال رسول الله وَلِّهِ: إلى هذا انتهى فرحيء» هذه طيبة» والذي نفس 
محمد بيده ما منها طريق ضيّق ولا واسع علا عليه ملك شاهر بالسيف إلى يوم 
ع اءءو() 
القيامة "7 


وقد جاءت هذه الرواية في صحيح مسلم بعدّة صيغ» كلها عن فاطمة بنت 


1754 /7 المصدر نفسه المعجم. ج"2 ص/57 - 18 عن مسند أحمد 417/5 وابن ماجة‎ )١( 
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قيس أخت الضحًاك بن قيس أحد قادة معاوية المشهورين في شنّ غارات 
الشاميّين على تخوم العراق قبل صفين وتمهيداً لها. 
الرواية الأولى قالت فيها: قال رسول الله َيه في حديثه عن تميم: 
'حدّئني أنه ركب في سفينة بحريّة مع ثلاثين رجلاً من لخم وجذام"7". 
والرواية الثانية قالت فيها: قال رسول الله 6 إِنَّ تميماً أخبره: 'إنّ بى 
عم لتميم الداري ركبوا في البخر"0", : 
والرواية الثالئة قالت فيها: "قدم على رسول الله تميم الداري فأخبر 
رسؤل أله آله.ركب البجر قتاهت .يه سفيضة 200 


وغادت وقالت فى الرواية الرابعة: *إِنّ رسول الله © قغد على المنبر 
فقال: أيه الناس حدّثني تميم الداري أنَّ أناساً من قومه كانوا في البحر في 
صفيئة لهم افالكسرت بمب 0 

وغير هذه الروايات أخرج النبهاني حديث فاطمة بنت قيس وقول 
رسول الله ينه : "أيها الناس هل تدرون لم جمعتكم؟ إني والله ما جمعتكم 
لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأنّ تميماً الداريّ كان رجلاً نصرانيّاً فجاء 
فبايع وأسلم وحدّثني حديئاً وافق الذي كنت أحدّثكم عن المسيخ الدجّجال. 


)١(‏ مسلم حديث 79447 ص1777 - 178 هذا وقد اختلف النسابون في أصل لخم وجذام 
فروى بعضهم: أنهم من أعقاب (مذْين) وأن النبن شعيب منهم وقال غيره: انهم من جزيرة 
العرب وقال آخرون: انهم من مصر وقال غيرهم: انهم من فلسطيئن» وقال العسقلاني في 
شروح الحديث من كتاب المغازي» باب غزوة ذات السلاسل: أما لخم فبفتح اللام 
وسكون المعجمة: قبيلة كبيرة شهيرة ينسبون إلى لخمء واسمه مالك بن عدي بن 
الحارث بن مرة بن أدد» وأما جذام فبضم الجيم بعدها معجمة خفيفة قبيلة كبيرة شهيرة أيضا 
ينسبون إلى عمرو بن عدي وهم إخوة لخم على المشهور» وقيل: هم من ولد أسد بن 
خزيمة. والظاهر انهم بطن من كهلان القحطانيّة وكانت ديارهم في كل هذه الأماكن. 

(؟) مسلمءصض1774. 

() مسلمء ص17174. 

(5) مسلمء ص17174. 
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حدّثني أنه ركب في سفينة بحريّة مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام فلعب بهم 
الموج شهراً في البحر ثم أرفئوا إلى جزيرة في البحر حين غروب الشمس" 
ولكن حديث فاطمة في المنتخب ختم بقول النبيّ: "ألا إنه في بحر الشام» 
أو في بحر اليمن» لا بل من قبل المشرق. ما هو من قبل المشرق» ما هو من 
قبل المقيرق 9077 

ولا أدري أيّ تلك الروايات هي الأصحّ» وهل تميم كان هو بطل هذه 
الواقعة الغريبة التي تعذر على غيره عيشها منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا 
الحاضر أم أبناء عمومته؟ لكن على العموم نعرف من هذه الروايات أن هنالك 
من يؤمن بوجود الدجّال» وحياته» وطول عمره؛ في الأقل منذ عصر صدر 
الإسلام إلى الآن وحتى ظهور الإمام المهدي يََِد. فما الغرابة فيما إذا ادّعى 
آخرون طول عمر كاسر عين الدجّال ما دام هذا الأمر ممكناً ومتاحاً؟ 


ونحن مع شديد احترامنا لنقول الآخرين وعدم اعتراضنا عليها؛ لأنَّ 
تقيبمها يقع في الأساس على عاتقهم وحدهم في ضمن حدود صلاحيّاتهم 
الفقهيّة والعقائديّة» حتى ولو كانت هذه النقول مخالفة للعقيدة الإسلاميّة 
وللعقل والمنطق وللحقائق العلميّة ولعلم الجغرافيا والعلوم الأخرى» وحتى 
لو كانت تتعارض فيما بينها أشدّ التعارض فيدّعي بعضها أنّ تميماً كان هو 
بطل الواقعة» وتدّعي أخرى أن أبناء عمومته هم أبطالها وأثة سمعهنا منهم 
وجاء فقصّها للنبيّ َيه أو أنّ أبناء عمومته أو أناساً من قومه رأوها وأخبروه 
بهاء ومع عدم اعتراضنا أيضاً على الرأي الذي يقول إن الله سبحانه مد بعمر 
الدجّال كل هذه السنين الطويلة» على الرغم من أنْ ذلك مخالف للعقل؛ لأنه 
ما من جدوى من طول عمر الدججال كما هي في طول عمر الإمام المهدي» ما 
دام الدجّال سيبقى في أثنائها عاطلاً خاملا ينتظر الخروج. إلا أننا نعترض 
بشدّة على الانتقائيّة المسيّسة التي تدعو الناس إلى الإيمان بنقول بعيدة عن 


.48٠ - منتخب الصحيحين من كلام سيد الكونين» يوسف بن إسماعيل النبهاني: ص48‎ )١( 
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الواقع» وتدعوهم إلى تكذيب روايات صحيحة عن آل البيت عن جدّهم النبيّ 
الأكرم وَل هي من صميم الواقع الإسلامي» فهذه الانتقائيّة الغريبة كانت وما 
زالت ‏ رغم كونها غير منطقيّة - من أكبر أسباب فرقتناء وهي التي قادت الأمّة 
إلى أن ينكر بعضها وجود الإمام المهديّ أصلاء أو يدّعي أنه جاء وذهمب 
وانتهى زمانه مع ذهاب عمر بن عبد العزيز الخليفة (المهدي) الأموي أو مع 
ذهاب محمّد المهديّ الخليفة (المهدي) العبّاسيّ» أو أن المهديّ الأوحد هو 
عيسى يد ولا مهدي غيره» كما في حديث 'لا مهدي إلا عيسى" وأشباهها 
من الأقوال السياسيّة البحت المغلفة بالتمويه الديني» وهي التي تحوّلت فيما 
بعد إلى منهج دينيّ. 

وعليه قال الشيخ الصدوق: 'إنْ أهل العناد والجحود يصدقون بمثل هذا 
الخبر ويرونه في الدجّال وغيبته وبقائه المدّة الطويلة وخروجه في آخر الزمان» 
ولا يصدّقون بأمر القائم وأنه يغيب مدّة طويلة» ثمّ يظهر فيملأً الأرض قسطاً 
وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً» مع نص النبي وله والأئمّة نيه بعده عليه 
باسمه وطييعه بونسيهدا 507 

إن الانتقائيّة بالرغم من آثارها السلبيّة المؤثرة» لا يمكنها حجب الحقيقة 
وإعاقة بحث الباحثين» ولا يمكنها أن تقف حائلاً بين الناس ومعرفة حقيقة 
الأطروحة المهدويّة. وأنا من جانبي أجد أنها لا ضير منها؛ لأنها تذكي عطر 
العقيدة المهدويّة» وتزيد تأجّج نارها وتوهج سناها ونضوج ثمارها أكثر من أن 
تلحق بها الأذى. 

وبعد هذا التوسّع لا بأس من العودة إلى موضوع الاستدلال على كونيّة 
الأطروحة المهدويّة بمصاديق مختلفة بعضها نقلي والآخر عقليٌ. 
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مناقشة العلماء لمسألة طول العمر 


الات 


١ 


سننقل لك عزيزي القارئ بعض الآراء بالترتيب الزمني وحسب 
الوفيات وذلك للإطلاع عليها وملاحظة التطور الفكري من خلال 
الامتداد الزمني ونكتفي بسبعة أراء وهي تغطي الفترة الزمنية الممتدة 
من القرن الرابع الهجري حتى القرن الخامس عشر الهجري . 


* المناقشة الأولى : 
مناقشة الشيخ الصدوق!) لمسألة طول العمر 


[إن أهل العناد والجحود يصدقون بمثل هذا الخبر ويرونه في 
الدجال وغيبته وطول بقائه المدة الطويلة وخروجه في آخر الزمان؛ 
ولا يصدقون بأمر القائم اناه وأنه يغيب مدة طويلة؛ ثم يظهر فيملاً 
الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلماء مع نص النبي +9 
والأئمة 2:2 بعده عليه باسمه وغيبته ونسبه. وإخبارهم بطول غيبته 
إرادة لإطفاء نور الله عز جل وإبطالا لأمر ولي اللهء ويأبى الله إلا أن 


)١(‏ وهو الشي : أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه 
القمي المعروف بالشيخ الصدوق ؛ ولد في قم بدعاء الإمام المهدي بحدود 
05 - الري ١8ه/147م‏ من مؤلفاته : (من لا يحضره الفقيه) و(فضل 
العلوية) و(ثواب الأعمال) و(الأمالي) و(علل الشرائع) وغيرها . 

انظر : لؤلؤة البحرين : 81-810" , رقم 311١‏ . 
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يتم نوره ولوكره المشركون» وأكثر ما يحتجون به في دفعهم 
لأمر الحجة أنهم يقولون لم نرو هذه الأخبار التي تروونها في شأنه 
ولا نعرفها . 

وهكذا يقول من يجحد نبوة نبينا 7 من الملحدين والبراهمة 
واليهود والنصارى والمجوس أنه ما صح عندنا شيء مما تروونه من 
معجزاته ودلائله ولا نعرفهاء فنعتقد ببطلان أمره لهذه الجهة؛» ومتى 
لزمنا ما يقولون أيضا : ليس في موجب عقولنا أن يعمر أحد في 
زماننا هذا عمرا يتجاوز عمر أهل الزمان؛ فقد تجاوز عمر صاحبكم 
على زعمكم عمر أهل الزمان . 

فنقول لهم : أتصدقون على أن الدجال في الغيبة يجوز أن يعمر 
عمرا يتجاوز عمر أهل الزمان؛ وكذلك إبليس اللعين ولا تصدقون ذلك 
لقائم آل محمد مع النصوص الواردة فيه بالغيبة وطول العمر والظهور 
بعد ذلك للقيام بأمره عز وجل وما روي في ذلك من الأخبار ... 

ومع ما صح عن النبي +80 إذ قال : «كل ما كان في الأمم 
السالفة يكون في هذه الأمة مثله حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة». 

وقد كان فيمن مضى من أنبياء الله عز وجل وحججه لباه 
معمرونء أما نوح لناه فإنه عاش ألفي سنة وخمسمانة سنة؛ ونطق 
القرآن بأنه (لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما». 

وقد روي في الخبر أن في القائم سنة من نوح وهي طول العمر 
فكيف يدفع أمره ولا يدفع ما يشبهه من الأمور التي ليس شيء منها 
في موجب العقولء بل لزم الإقرار بها لأنها رويت عن النبي مالتو. 

وهكذا يلزم الإقرار بالقائم ناه من طريق السمع وفي موجب أي 
عقل من العقول أنه يجوز أن يلبث أصحاب الكهف في كهفهم ثلاثمانة 
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سنين وازدادوا تسعاء هل وقع التصديق بذلك إلا من طريق السمع., فلم 
لا يقع التصديق بأمر القائم داه أيضا من طريق السمع وكيف يصدقون 
ما يرد من الأخبار عن وهب بن المنبه, وعن كعب الأحبار في المحلات 
التي لا يصح شيء منها في قول الرسول 0 ولا في موجب العقول؛ 
ولا يصدقون بما يرد عن النبي 27 والأئمة 9:له في القائم وغيبته 
وظهوره بعد شك أكثر الناس في أمره وارتدادهم عن القول به. كما 
تنطق به الآثار الصحيحة عنهم 2:2 هل هذا إلا مكابرة في دفع الحق 
وجحوده . 

وكيف لا يقولون : إنه لما كان في الزمان غير محتمل للتعمير 
وجب أن تجري سنة الأولين بالتعمير في أشهر الأجناس تصديقا لقول 
صاحب الشريعة 1877 ولا جنس أشهر من جنس القائم ااه لأنه مذكور 
في الشرق والغرب على ألسنة المقرين به وألسنة المنكرين له» ومتى 
بطل وقوع الغيبة بالقائم الثاني عشر من الأئمة لِنَاهُ مع الروايات 
الصحيحة التي أخبر بوقوعها به ليَاهُ بطلت نبوته لأنه يكون قد أخبر 
بوقوع الغيبة بمن لم تقع به ومتى صح كذبه في شيء لم يكن نبيا 
كيف يصدق ابه فيما أخبر به في أمر عمار بن ياسر مهلئنه أنه : 
«تقتله الفئة الباغية»: وفي أمير المؤمنين طيَاهُ أنه تخضب لحيته من 
دم رأسه؛ وفي الحسن بن علي 4ه أنه مقتول بالسم, وفي الحسين بن 
علي لياه أنه مقتول بالسيف ؟ . 

ولا يصدق فيما أخبر به من أمر القائم ووقوع الغيبة به التعيين 
عليه باسمه ونسيه ؟! . 

بلى هو صادق في جميع أقواله. مصيب في جميع أحواله: ولا 
يعرف اناق عون بطق اليو الى تقينه حريها اما القن وبمار اهلقن 
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جميع الأمور تسليماء ولا يخالطه شك ولا ارتياب, وهذا هو الإسلام» 
والإسلام هو الاستسلام والانقياد» (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن 
يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» . 

ومن أعجب العجائب أن مخالفينا يروون أن عيسى بن مريم كنا 
مر بأرض كربلاء فرأى عدة من الظباء هناك مجتمعة؛ فأقبلت إليه 
وهي تبكي وأنه جلس وجلس الحواريون فبكى وبكى الحواريون؛ وهم 
لا يدرون لم جلس ولم يبكى . 

فقالوا : يا روح الله وكلمته ما يبكيك ؟ . 

قال : أتعلمون أي أرض هذه ؟ . 

قالوا : لا . 

قال : هذه أرض يُقتل فيها فرخ الرسول أحمد وفرخ الحرة 
الطاهرة البتول شبيهة أمي؛ ويلحد فيهاء هي أطيب من المسك لأنها 
طينة الفرخ المستشهد. وهكذا تكون طينة الأنبياء وأولاد الأنبياء» وهذه 
الظباء تكلمني وتقول : إنها ترعى في هذه الأرض شوقا إلى تربة 
الفرخ المستشهد المبارك» وزعمت أنها آمنة في هذه الأرض ...!". 

هذه الأخبار التي ذكرتها في المعمرين قد رواها مخالفونا أيضا 
من طريق : 

. محمد بن السائب الكلبي‎ - ١ 

؟ - محمد بن إسحاق بن يسار . 

#- عوانة بن الحكم . 

؛- عيسى بن يزيد بن رئاب . 

ه- الهيثم بن عدي الطاني . 
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قد روى عن النبي يانه أنه قال : «كلما كان في الأمم السالفة 
يكون في هذه الأمة مثله حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة». 

وقد صح هذا التعمير فيمن تقدم وصحت الغيبات الواقعة بحجج 
الله 2 فيما مضى من القرون . 

فكيف السبيل إلى إنكار القائم مناه لغيبته وطول عمره مع الأخبار 
الواردة فيه عن النبي عو وعن الأئمة لإنة ... 

فمتى صح التعمير لمن تقدم عصرنا وصح الخبر بأن السنة بذلك 
جارية في القائم لَنَاهُ الثاني عشر من الأئمة نه لم يجز إلا أن يعتقد 
أنه لو بقي في غيبته ما بقي لم يكن القائم غيره؛ وإنه << لو لم يبق 
من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيملأها قسطأ 
وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً >> كما روي عن النبي نو وعن الأئمة 


انه بعده . 
ولا يحصل لنا الإسلام إلا بالتسليم لهم فيما يرد ويصح عنهم؛ ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


وما في الأزمنة المتقدمة من أهل الدين والزهد والورع إلا 
مغيبين لأشخاصهم مستترين لأمرهم. يظهرون عند الإمكان والأمن 
ويغيبون عند العجز والخوف وهذا سبيل الدنيا من ابتدائها إلى وقتنا 
هذاء فكيف صار أمر القائم مناه في غيبته من دون جميع الأمور منكراً 
إلا لما في نقوس الجاحدين من الكفر والضلال وعداوة الدين وأهله 
وبغض النبي والأئمة بعده 4ن]!". 


.,ه؟١-‎ ه؟١/؟‎ : كمال الدين‎ )١( 
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* المناقشة الثانية : 
مناقشة الشريف المرتضى(') لمسألة طول العمر 


وإذا [سأل سائل فقال : كيف يصبح ما أوردتموه. من تطاول 
الأعمار وامتدادهاء وقد علمتم أن كثيراً من الناس ينكر ذلك ويحيله 
ويقول : إنه لا قدرة عليه» ولا سبيل إليه من ينزل في إنكاره درجة 
فيقول : إنه وإن كان جائزاً من طريق القدرة والإمكان فإنه مما يقطع 
على انتفائه لكونه خارقا للعادات» وإن العادات إذا وثق الدليل بأنها لا 
تنخرق إلا على سبيل الآية» والدلالة على صدق نبي من الأنبياء انه 
علم أن ما روى من زيادة الأعمار على العادة باطل مصنوع لا يتلفت 
إلى مثله . 

الجواب : قيل له : أما من أبطل تطاول الأعمار من حيث الإحالة 
أوأخرجه عن باب الإمكان فقوله ظاهر الفساد؛ لأنه لوعلم ما العمر في 
الحقيقة؛ وما المقتضى لدوامه إذا دامء وانقطاعه إذا انقطع لعلم من 


)١(‏ وهو السيد : علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن 
الإمام موسى الكاظم ابن الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن 
الإمام زين العابدين علي السجاد ابن الإمام الحسين الشهيد ابن الإمام أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب لد الموسوي العلوي المعروف بعلم الهدى 
والشريف المرتضى ؛ بغداد 7*5 - بغداد 5١‏ 4ه ., من مؤلفاته : (كتاب 
الانتصار - فقه مقارن) و (الشافي في الإمامة) و (المسائل الناصريات) 
و (تنزيه الأنبياء والأئمة لإنه) وغيرها ؛ انظر مقدمة كتابه الانتصار : 55-1 

ممت 
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جواز امتداده ما علمناه. والعمر هواستمرار كون من يجوز أن يكون 
حياً وغير حي حياء وإن شئت أن تقول : هواستمرار كون الحي الذي 
لكونه على هذه الصفة ابتداء حيا . 

وإنما شرطنا الإستمرار لأنه يبعد أن يوصف من كان حالة واحدة 
حياً بأن له عمراً بل لابد من أن يراعوا في ذلك ضرباً من الإمتداد 
والإستمرار وإن قيل . 

وشرطنا أن يكون ممن يجوز أن يكون غير حيء أويكون لكونه 

حيا ابتداء لئلا يلزم عليه القديم تعالى لأنه تعالى جلت عظمته ممن لا 
يوصف بالعمر وإن استمر كونه حياء وقد علمنا أن المختص بفعل 
الحياة هوالقديم تعالى: وفيما تحتاج إليه الحياة من البنية والمعاني ما 
يختص به عز وجلء ولا يدخل إلا تحت مقدوره كالرطوبة وما يجري 
مجراها فمتى فعل القديم تعالى الحياة وما تحتاج إليه من البنية» وهي 
مما يجوز عليه البقاء. وكذلك ما تحتاج إليه فليست تنتفي إلا بضد 
يطرأ عليه؛ أو بضد ينفى ما تحتاج إليه؛ والأقوى أنه لا ضد لها في 
الحقيقة؛ وإنما ادعى قوم أنه ما يحتاج إليه. ولوكان للحياة ضد على 
الحقيقة لم يخل بما نقصده في هذا الباب . 

فمهما لم يفعل القديم تعالى ضدهاء أوضد ما تحتاج إليه؛ ولا 
نقض ناقض بنية الحي استمر كون الحي حياًء ولوكانت الحياة لا تبقى 
على مذهب من رأي ذلك لكان ما قصدناه صحيحاً لأنه تعالى قادر على 
أن يفعلها حالاً فحالاء ويوالي بين فعلها وفعل ما تحتاج إليه» فيستمر 
كون الحي حي . 

فأما ما يعرض من الهرم بإمتداد الزمان وعلوالسن وتناقص بنية 
الإنسان فليس مما لابد منه؛ وإنما أجرى الله تعالى العادة بأن يفعل ذلك 
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عند تطاول الزمان ولا إيجاب هناكء ولا تأثير للزمان على وجه من 
الوجوه: وهوتعالى قادر على أن يفعل ما أجرى العادة بفعله؛ وإذا ثبتت 
هذه الجملة ثبت أن تطاول العمر ممكن غير مستحيلء وإنما أتى من 
أحال ذلك من حيث اعتقد أن استمرار كون الحي حياً موجب عن طبيعة 
وقوة لهما مبلغ من المادة» متى انتهتا إليه انقطعتا واستحال أن تدوماء 
ولوأضافوا ذلك إلى فاعل مختار متصرف لخرج عندهم من باب 
الإحالة. 

فأما الكلام في دخول ذلك في العادة أوخروجه عنهاء فلا شك في 
أن العادة قد جرت في الأعمار بأقدار متقاربة يعد الزائد عليها خارقاً 
للعادة إلا أنه قد ثبت أن العادة قد تختلف في الأوقات وفي الأماكن 
أيضأء ويجب أن يراعى في العادة إضافتها إلى من هي عادة له في 
المكان والوقت . 

وليس يمتنع أن يقل ما كانت العادة جارية به على تدريج؛ حتى 
يصير حدوثه خارقاً للعادة بغير خلاف ولا يكثر الخارق للعادة» حتى 
يصير حدوثه غير خارق لها على خلاف فيه؛ وإذا صح ذلك لم يمتنع 
أن تكون العادات في الزمان الغابر كانت جارية بتطاول الأعمار 
وامتدادهاء ثم تناقص ذلك على تدريج. حتى صارت عادتنا الأن جارية 
بخلافه. وصار ما بلغ مبلغ تلك الأعمار خارقاً للعادة» وهذه جملة فيما 
أردناه كافية (". 


. 7071-51٠١ : أمالي المرتضى‎ )١( 
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* المناقشة الثالثة ٠‏ 
مناقشة الشيخ الكراجكي!') لمسألة طول العمر 


يقول الشيخ الكراجكي في كتابه البرهان على صحة طول عمر 
الإمام صاحب الزمان طباه وبيان جواز تطاول الأعمار : 

[ذكرت يا أخي - أيدك الله - أنك رأيت جماعة من المخالفين» 
يعتمدون في إنكارهم وجود صاحب الزمان ياه على ما يقتضيه تاريخ 
مولده. من تطاول عمره على القدر المعهود ويقولون : إذا كان مولده 
عندكم في سنة خمس وخمسين ومائتين» فله إلى سنتنا هذهء وهي سنة 
سبع وعشرين وأربعمائة» ومائتان واثنتان وسبعون سنة . 

ولسنا نرى الأعمار تتناهى إلى أكثر من مائة وعشرين سنة؛ بل لاانثرى 
أحدا يلحق عمره القدر اليوم؛ ويزعمون أن هذه الزيادة على المائة والعشرين 
دلالة على بطلان ما نذهب إليه؛ وسألت في إيراد كلام عليهم يوهي عمدتهم 
ويبطل شبهتهم؛ ويكون أصلا في يدكء يتمسك به المستند إليك. وأنا مجيبك 
إلى ما سألتء وأبلغك منها ما طلبت بعون الله وحسن توفيقه . 


)١(‏ وهو الشيخ : أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي الطرابلسي 
المنوفى في صور 444ه », من مؤلفاته : (الاستنصار في النص على 
الأئمة الأطهار كنه) و( غاية الأنصاف في مسائل الخلاف) و(البيان في 
مناسك النسوان) و(المسألة التبانية الرسالة العلوية في فضل أمير المؤمنين 
باه على جميع البرية سوى رسول الله م#و) وغيرها . 

انظر : مقدمة كتابه كنز الفوائد : 11/١‏ - 58 . 
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واعلم : 

أولا : أنه إذا وجبت الإمامة ووضحت الأدلة على اختصاصها 
بأئمتنا الأثني عشر لِنِْ دون جميع الأمة» فلا منصرف عن القول 
بطول عمر إمامنا وصاحب زماننا ثله؛ لأن الزمان لا يخلو من إمام» 
وقد مضى آباء صاحب الزمان بلا خلاف» ولم يبق من يستحق الإمامة 
سواه . فإن لم يكن عمره ممتدا من وقت أبيه إلى أن يظهره الله سبحائه» 
صنل الؤهاق كاليااهة إهام . 

وهذا دليل مبني على ما قدمناه . وبعد ذلك فإنه لا يصلح أن يكلمك 
في طول عمره من لا يقر بشريعته فأما من أقر بهاء وأنكر تراخي 
الأعمار وطولهاء فإن القرآن يخصمه بما تضمنه من الخبر عن طول 
عمر نوح لَناه؛ قال الله تعالى : «فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين 
عاماً)(27. 

ولا طريق إلى الانصراف عن ظاهر القرآن إلا ببرهان . وقد 
وأن حياته متصلة إلى آخر الزمان» وما أجمع عليه المسلمون فلا سبيل 
إلى دفعه بحال من الأحوال . 

فإن قال الخصم : هذان نبيان» ويجوز أن يكون طول أعمارهما 
معجزا لهما وكرامة يميزان بها عن الأنام» ولا يصح أن يكون هذا 
المعجز والإكرام إلا للأنبياء الغ . 
اللعين من عهد آدم ليه وقبل ذاك إلى الآنء وأنه سيبقى إلى الوقت 


. ١4 : سورة العنكبوت » الآية‎ )١( 


ل 


المعلوم كما نطق به القرآن» وليس ذلك معجزا له ولا على سبيل 
الإكرام. وإذا اشترك الولي والعدوفي طول العمرء علم أن السبب في 
ذلك ما ذكرتء وأنه لمصلحة لا يعلمها إلا الله تعالى دون العباد . فإن 
أنكر الخصم إبليس وبقاءه خرج عن ظاهر الشريعة ودفع إجماع الأئمة . 
وإن تأول ذلك طولب على صحة تأويله بالحجة . ولوسلمت له طول 
العمر معجزا للمعمر وإكراماء ولم يذكر له إبليس وطول عمره على 
ممر الأزمان كان لك أن تقول : إن حكم الإمام عندنا كحكم النبي في 
الإحتجاج وجواز ظهور المعجز والإكرام بما يتميز به عن الأنام؛ فليس 
بمنكر أن يطيل الله تعالى عمره على سبيل المعجز والإكرام . 

وأعلم - أيدك الله - أن المخالفين لك في جواز امتداد الأعمار 
ممن يقر بالإسلام لا يكلمونك إلا بكلام مستعاد . 

فمنهم من ينطق : 
-١‏ بلسان الفلاسفة» فيقول : [إن طول العمر من المستحيل في العقول 

الذي لم يثبت على جوازه دليل] ٠‏ 
؟- ومنهم من ينطق بلسان المنجمين؛ فيقول : [إن الكواكب لا تعطي 

أحدا من العمر أكثر من مائة وعشرين سنة؛ ولهم هذيان طويل] . 
*- ومنهم من ينطق بلسان الأطباء وأصحاب الطبائعء فيقول : [إن 

العمر الطبيعي هومائة وعشرون سنة:ء فإذا انتهى الحي إليها فقد 

بلغ ما يمكن فيه صحة الطباع وسلامتها , وليس بعد بلوغ غاية 

السلامة إلا ضدها] . 

وليس على يد أحد منهم إلا الدعوىء ولا يستند إلا إلى العصبية 
والهوى؛ فإذا عضهم الحجاج رجعوا أجمعين إلى الشاهد المعتاد؛ فقالوا 
أنا لم نر أحدا تجاوز في العمر إلى هذا القدرء ولا طريق لنا إلى إثبات 
مالم دن » 

ل 


وهذا الذي جرت به العادة» والعادة أصح دلالة» وجميعهم خارجون 
عن حكم الملة مخالفون لما اتفقت عليه الأمة» ولما سلف أيضا من 
الشرائع المتقدمة» لأن أهل الملل كلها متفقون على جواز امتداد الأعمار 
وطولهاء وقد تضمنت التوراة من الأخبار بذلك ما ليس بينهم فيه منازع 
وفيها أن : 1 

-١‏ آدم طبه عاش تسعمائة وثلاثين سنة 

؟ - وعاش شيث تسعمائة واثنتي عشرة سنة 

- وعاش أنوش تسعمائة وخمسا وستين سنة 

4 - وعاش قينان تسعمائة سنة وعشر سنين 

ه- وعاش مهلائيل ثمانمائة وخمسا وتسعين سنة 

1- وعاش يرد تسعمائة واثنين وستين سنة 

-٠‏ وعاش أخنوخ وهوإدريس تسعمائة وخمسا وستين سنة؛ 

وغيرهم . 

فهذا ما تضمنته التوراة ليس بين اليهود والنصارى اختلاف 

وقد تضمنت نظيره في الإسلام؛ ولم نجد أحدا من علماء المسلمين 
يخالفه أويعتقد فيه البطلان» بل أجمعوا من جواز طول الأعمار على ما 
ذكرناه (. 

والمستدل يعلم جواز ذلك في العقل إذا أنعم الاستدلال» والأخبار قد 
تناصرن في قوم عمروا في قريب الزمان ٠...‏ 


وليس المنازعة لنا بعد ذلك من ذي بصيرة وعرفان ٠.‏ 


. 391 -597/8١ : بحار الأنوار‎ )١( 


فإن قال قائل : إن الأعمار قد كانت تتطاول في سالف الدهرء ثم 
تناقصت عصرا بعد عصر حتى انتهت إلى ما نراه مما لا يجوز اليوم 
فيو » 

قيل له : إن العاقل يعلم أن الزمان لا تأثير له في الأعمارء وأن 
زيادتها ونقصانها من فعل قادر مختار يعيرها في الأوقات بحسب مما يراه 
من الصلاح . ولسنا ننكر أن الله سبحانه قد أجرى اليوم بأقدار متقاربة في 
الأعمارء يخالف ما كان في متقدم الزمان» غير أن هذا لا يحيل طول عمر 
بعض الناسء؛ إذا كان ذلك ممكنا من القادر المعطي للأعمار . 

وقد ذكرنا أن الأخبار قد أتت بذكر المعمرين؛ كانوا في قريب 
الزمان» فلا طريق إلى دفع ما ذكرناه مع هذا الإيضاح . وأما الذين 
استعاروا كلام الفلاسفة من المخالفين لنا في هذه المسألة» وقولهم في 
العمر من المستحيل في العقولء فإنهم لم يعولوا في العلم بذلك على 
ضرورة بإيرادهاء ولا حجة معهم ينطقون بهاء ولا عمدة لهم أكثر من 
الهوى والرجوع إلى ما يشاهد ويرى . والهوى مضلة:؛ والإنكار لما لم 
يشاهد زلة . وليس من موحد ولا ملحد إلا وهويتبت ما لا يرى ويقر بما 
لم يشاهد . فالموحد يقر بالله والملائكة وطول أعمارهاء ولم دْرَ شيئا 
منها (...) والملحدة قد تقر بوجود جواهر بسيطة لا تجوز عليها الرؤية 
وتدّعي أيضا وجود عقل (...) لم ترهماء ولا رأت (...)!') فضلاً عنها. 

وكل فرقة تدعي وجود أشياء لم نر . فمن زعم أنه لا يثبت ما 


شاهد ورأى فقد أفسد على نفسه من مذهبه . وهؤلاء في العمر لا يدرون 


. في هذا الفراغ وما قبله كلمات غير واضحة‎ )١( 
-1غ-‎ 


١ 


ناا هو. والعمر فواتصال كوق, ألحي المحدود حيا - فهذا الاتسال. إنمنا 
يكون بدوام الحياة» والحياة فعل الله تعالى . فليس يستحيل منه إدامتهاء 
وكل ما جاز إن يفعله الله تعالى من طول العمرء فإنه يجوز أن يفعل 
مثله في دوام الصحة والقوة وعدم الضعف والهرم ؛ وأما الذين استعاروا 
كلام المنجمين من المنازعين لنا في جواز طول العمر فإنهم يعتمدون 
الظنون دون اليقين . والعقلاء يعلمون أن أصول المنجمين في الأحكام لا 
يثبت بالنظر والدليل؛ وبينهم من التجارب فيها والاختلاف ما لا يخفى 
على المتأمل ٠‏ إني وجدت في كتاب أحد علمائهم» وهوالكتاب المعروف 
بابا لابن هبلى) , في حكاية ذكرها عن معلمهم المقدم واستاذهم 
المفضل الذي يعولون عليه في الأحكام؛ ويستندون إلى كلامه وما يدّعيه؛ 
وهوالمعروف ب ( ما شاء الله )(') أنا موردهاء ففيها أكبر حجة عليهم 


)١(‏ هو على الظاهر تحريف عن ابن هبتني أو هبنته » وهو منجم نصراني عاش 
في بغداد وألف كتابا في التنجيم أسماء المغني بعد سنة 7٠‏ ه - ١54ام»؛‏ 
وكان الجزء الثاني منه لا يزال محفوظا في مكتبة مونيخ . وذكره حاجي 
خليفة في كشف الظنون مع اسم ابن هبنتة محرفا انظر ( دائرة المعارف 
اللبنانية : ١١1/9‏ ) . 

)١(‏ هو منجم يهودي واسمه ميشي بن ابرى ٠»‏ كان في زمن المنصور وعاش إلى 
أيام المأمون ٠‏ وكان أوحد أهل زمانه في الأخبار بأمور الحدثان وله سهم 
قوي في سهم الغيب ٠‏ لقيه سفيان الثوري فقال له : أنت تخاف زحل وأنا 
أخاف رب زحل ٠‏ وأنت ترجو المشتري وأنا أرجو رب المشتري ؛ وأنت تغدو 
بالاستشارة وأنا أغدو بالاستخارة فكم بيننا ٠‏ فقال له ما شاء الله : كثير ما بينناء 
حالك أرجى وأمرك أنجح وأحجى. له عدة مؤلفات. انظر (أخبار الحكماء : 
).2 


-195ة8- 


0. 


في هذه المسألة التي خالفونا فيها . قال ما شاء الله : [الباب الأعظم من 
الهيلاج الذي يدل على العمر الكثير فإنه يكون المولود في مثلثة إلى 
مثلثة وطالعه ثبوت أحد الكوكبين العلويين : زحل والمشتري» وصاحب 
الطالع الكذخذاه؛ فإن كان المولود ليلياء والهيلاج القمرء فإن كان فوق 
الشمس في برج. انثى» وإن كان نهاريا فتكون الشمس في برج ذكرء 
فإنه حينئذ يدل على بقاء المولود بإذن الله حتى يتحول القرآن عن 
مثلثة إلى أخرىء وذلك مائتان وأربعون سنة . فأما في الزمن الأول 
فإن مثل هذه الدلالة كانت تدل على بقائه حتى يعود القرآن إلى مكانه. 
وذلك بعد تسعمائة وخمسين سنة] . والله العالم . 

فما يقولون في كلام عالمهم (ما شاء الله )؛ وقد أوضح بتخصيصه 
في الدلالة الزمن الأول بتسعمائة وخمسين سنة؛ أن مراده بالمائتين 
والأربعين من هذا الزمن» وهوشاهد لنا على هؤلاء المعائدين المنكرين 
للحق الواضح البرهان . 

وأما الذين اعتمدوا بكلام الأطباء وأصحاب الطبائع من 
قولهم : [إن غاية العمر في الطبيعة مائة وعشرون سنة] . 

فإنهم لم يعتمدوا على حجة» ولا تشبثوا بشبهة» وليس في أيديهم 
أكثر من دعواهم تبين لك بطلان مقالتهم» أ الطبائع أعراض» 
والأعراض لا يصح منها في الحقيقة أفعال» وإنما يفعل القادر المختار» 
والطبائع أيضا فعل الله تعالى , وهوالذي اركبها في الإنسان . 

فكما جاز منه أن يجعلها كلها صحيحة معتدلة مدة من الزمان» 
فهوقادر على أن يجعلها كذلك أضعاف تلك المدة» فيطول عمر الإنسان» 
وليس يستحيل ذلك في عقل ذي بصيرة وعرفان ٠‏ 
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وأما المعتمدون في ذلك على العادات؛ فإنه لا حجة في أيديهم من 
قبل أن العادات قد تختلف باختلاف الأوقات وباختلاف الناس أيضا 
والأصقاع . وقد سمعت من جماعة من الناس أن بلاد السند من البلاد 
التي تطول فيها الأعمار . 

وليس يشك العاقل في أن العادات بيد الله تعالى؛ وأنه يصح منه 
تغييرها على التدريج أوخرقها . 

وقد تناترت الأخبار القاطعة للأعذار بحال المعمرين الذين كانوا 
فيما بَعْدَ ورب من الناس؛ وروى حديثهم واشعارهم ومبلغ أعمارهم 
وأخبارهم أصحاب السير والآثار» حتى جرى ذلك مجرى ما تعلق من 
الحوادث في الأزمان والوقائع وأخبار البلدان» واشترك في العلم العلماء 
وحصل المنكر له كالمنكر لما سواه مما تواترت به الأخبار» وقبح في 
مثله الإنكارء ولواقتصر المستدل في جواز طول العمر على هذا الوجه 
لأغناه من الإطالة والإكثار 0000 

[وإذا جاز أن يعمر الله تعالى جماعة من خلقه من أنبيائه نه 
وأوليائه والمشركين له , ويمدهم بصحة الأجساد وثبرت العقل والرأي» فما 
الذي ينكر من طول عمر صاحب الزمان لياه وهوحجة الله تعالى على 
العباد. وخاتم الأوصياء من ذرية رسوله م8 والموعود بالبقاء» حتى 
يكون على يده هلاك جميع الأعداء ويظهر الدين كله للهء لولا أن خصومنا 
معاندون للحق ومكابرون . وقد ذاع بين كثير من الخصوم ما يُروى]!". 


. 1١5١-1١1١ كنز الفوائد : ؟/4‎ )١( 
. ١41/1 : كنز الفوائد‎ )1( 
-5ة8-‎ 


* المناقشة الرابعة » 
مناقشة الشيخ الطوسي!) لمسألة طول العمر 


[فإن قيل : إدعاؤكم طول عمر صاحبكم أمر خارق للعادات مع 
بقائه على قولكم كامل العقل تام القوة والشباب» لأنه على قولكم له في 
هذا الوقت - الذي هو سنة سبع وأربعين وأربعمائة - ؛ مائة وإحدى 
وتسعون سنة لأن مولده على قولكم سنة ست وخمسين ومائتين» ولم 
تجر العادة بأن يبقى أحد من البشر هذه المدة فكيف التقضت العادة 
فيه ولا يجوز انتقاضها إلا على يد الأنبياء . 

قلنا : الجواب عن ذلك من وجهين : 

أحدهما : إنا لا نسلم أن ذلك خارق لجميع العادات فيما تقدم قد 
جرت بمثلها وأكثر من ذلك. وقد ذكرنا بعضها كقصة الخضر لاه 
وقصة أصحاب الكهف. وغير ذلك . 

وقد أخبر الله تعالى عن نوح لباه أنه لبث في قومه ألف سنة إلا 
خمسين عامأء وأصحاب السير يقولون إنه عاش أكثر من ذلك وإنما 
دعا قومه إلى الله تعالى هذه المدة المذكورة بعد أن مضت عليه ستون 
من عمره . 


)١(‏ وهو الشيخ : أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي 
المعروف بشيخ الطانفة ٠‏ طوس 586 - النجف ٠45ه‏ . مؤسس الحوزة 
العلمية في النجف الأشرف . من مؤلفاته : (الاستبصار) و (التهذيب) و 
(الخلاف - فقه مقارن) و (الفهرست) و (العدة . في الأصول) وغيرها . 

انظر مقدمة كتابه الغيبة : 758-١5‏ » ومقدمة كتابه الفهرست : ه-5؟ . 
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وروى أصحاب الأخبار ان سلمان الفارسي لقي عيسى بن مريم 
يه وبقي إلى زمان نبينا ,© وخبره مشهور . 

وأخبار المعمرين من العرب والعجم معروفة مذكورة في الكتب 
والتواريخ ] (". 

[فإن كان المخالف لنا في ذلك من يحيل ذلك من المنجمين 
وأصحاب الطبائع. فالكلام معهم في أصل هذه المسألة وأن العالم 
مصنوع وله صانع أجرى العادة بقصر الأعمار وطولهاء وأنه قادر على 
إطالتها وعلى إفنائهاء فإذا بين ذلك سهل الكلام . 

وإن كان المخالف في ذلك من يسلم ذلك غير أنه يقول : هذا 
خارج عن العادات؛ فقد بينا أنه ليس بخارج عن جميع العادات . 

ومتى قالوا : خارج عن عادثنا . 

قلنا : وما المانع منه . 

فإن قيل : ذلك لا يجوز إلا في زمن الأنبياء . 

قلنا : نحن ننازع في ذلك وعندنا يجوز خرق العادات على يد 
الأنبياء والأئمة طينه والصالحين: وأكثر أصحاب الحديث يجوزون ذلك» 
وكثير من المعتزلة والحشوية؛ وإن سموا ذلك كراماتء كان ذلك خلافاً 
في عبارة؛ وقد دللنا على جواز ذلك في كتبناء وبينا أن المعجز إنما 
يدل على صدق من يظهر على يده ثم نعلمه نبياأ أو إماما أو صالحاً 
لقوله؛ وكلما يذكرونه من شبههم قد بينا الوجه في كتبنا لا نطول 


فأما ما يعرض من الهرم بامتداد الزمان وعلو السن. وتناقض 
بنية الإنسان فليس مما لا بد منه؛ وإنما أجرى الله العادة بأن يفعل ذلك 
عند تطاول الزمان ولا إيجاب هناك؛ وهو تعالى قادر أن لا يفعل ما 
أجرى العادة بفعله . 

وإذا ثبتت هذه الجملة ثبت أن تطاول العمر ممكن غير مستحيل» 
وقد ذكرنا فيما تقدم عن جماعة أنهم لم يتغيروا مع تطاول أعمارهم 
وعلو سنهم, وكيف ينكر ذلك من يقر بأن الله تعالى يخلد المثابين في 
الجنة شباياً ل يبلوة: وإئما ينكن. أن يتاوج في ,قله بمج بوسح فلك 
ويسنده إلى الطبيعة وتأثير الكواكب الذي قد دل الدليل على بطلان 
قولهم باتفاق منا وممن خالفنا في هذه المسألة من أهل الشرع فسقطت 
الشبهة من كل وجه . 

دليل آخر : ومما يدل على إمامة صاحب الزمان ابن الحسن ابن 
علي بن محمد بن الرضا هيْاهُ وصحة غيبته ما رواه الطائفتان 
المختلفتان: والفرقتان المتباينتان العامة والإمامية أن الأئمة لظ بعد 
النبي © اثنا عشر لا يزيدون ولا ينقصون, وإذا ثبت ذلك فكل من 
قال بذلك قطع على الأئمة الاثني عشر الذين نذهب إلى إمامتهم» وعلى 
وجود ابن الحسن لباه وصحة غيبته؛ لأن من خالفهم في شيء من 
ذلك لا يقصر الإمامة على هذا العددء بل يجوز الزيادة عليهاء وإذا ثبت 
بالأخبار التي نذكرها هذا العدد المخصوص ثبت ما أردناه!". 


, 9-195 + كتاب الغيبة‎ )١( 
لاع‎ 


* المناقشة الخامسة : 
مناقشة الشيخ الطبرسي!'! لمسألة طول العمر 


[قالوا لايمكن ان يكون في العالم بشر له من العمر ما تصفونه 
لإمامكم وهومع ذلك كامل صحيح الحسء, واكثروا التعجب من ذلك 
وشنعوا به علينا ؟. 

الجواب : إن من لزم طريق النظر وفرق بين المقدور والمحال 
وخروجه من المعتاد؛ لا اعتراض به لامرين : 

أحدهما : أن لا نسلم ان ذلك خارق للعادة؛ لان تطاول الزمان لا 
ينافي وجود الحياة» وان مرور الاوقات لا تاثير له في العلوم والقدرء 
ومن قرا الاخبار ونظر فيما سطر في الكتب من ذكر المعمرين من 
العرب والعجم؛ وقد تظافرت الاخبار في أن أطول بني آدم عمرأ الخضر 
جه 

وأجمعت الشيعة وأصحاب الحديث بل الأمة بأسرهاء ما خلا 
المعتزلة والخوارج» على أنه موجود في هذا الزمان حي كامل العقل 
ووافقهم على ذلك أكثر أهل الكتاب . ولا خلاف أن سلمان الفارسي 


)١(‏ هو الشيخ : أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي »؛ المتوفى في 
سبزوار 48هه ء من مؤلفاته : (مجمع البيان في تفسير القرآن ٠‏ وهو 
من أشهر التفاسير الإسلامية) و (إعلام الورى بأعلام الهدى) و (جوامع 
الجامع - تفسير وسيط ) و (الآداب الدينية للخزانة المعينية) . 

انظر لؤلؤة البحرين : 5؛” ء رقم 1١١5‏ . 

5-5 
56] 


أدرك رسول الله ,و وقد قارب عمره أربعمائة عام . وكان لقمان بن 
عاد الكبير أطول الناس عمراً بعد الخضر لباه وأنه عاش ثلاثة آلاف 
وخمسمائة سنة» ويقال : أنه عاش عمر سبعة أنسرء وكان يأخذ فرخ 
النسر الذكر فيجعله في الجبل فتعيش فإذا مات أخذ آخر فرباه حتى كان 
آخرها لبد وكان أطولها عمراً فقيل : أتى أيد على لبد]!". 

أقول : بعد أن ذكر العلامة : أبوعلي الفضل بن الحسن الطبرسي 
بعض أسماء المعمرين قال ؛ 

[وهذه طرف مما ذكرناه من المعمرين وفي إيراد أكثرهم اطالة 
في الكتاب . وإذا ثبت إن الله سبحانه قد قرر بحكمته ما ذكرناه من 
الأعمار وبعضهم حجج الله تعالى وهم الأنبياء والأوصياء وبعضهم غير 
حجج. وبعضهم كفار . ولم يكن ذاك محالاً في قدرته؛ ولا منكراً؛ ولا 
خارقاً للعادة» وكان معروفاً على الأعصار معروفاً عند جميع الأديان فما 
الذي ينكر من عمر صاحب الزمان أن يتطاول إلى غاية عمر بعض من 
سميناه. وهو حجة الله على خلقهء وأمينه على سره وخليفته في 
أرضه. وخاتم أوصياء نبيه ب وقد صح عن رسول الله م9 أنه قال: 
«كل ما كان في الأمم السالفة فإنه يكون في هذه الأمة مثله حذوالنعل 
بالنعل. والقذة بالقذة» . 

وهذا وأكثر المسلمين يعترفون ببقاء المسيح حيا إلى هذه الغاية 
شاباً قوياً. وليس في وجود الشباب مع طول الحياة إن لم يثبت ما 
)١(‏ أراد العلامة الطبرسي قدس سره أن يثبت بهذه العجالة وجود صاحب العصر 


والزمان عجل الله فرجه الشريف , إلى اليوم . إعلام الورى بأعلام الهدى : 
لاذه ع ؤرزؤة , 


ذكرناه أكثر من أنه نقض للعادة في هذا الزمان وذلك غير منكر على 
ما نذكره. والأمر الآخر أن نسلم لمخالفينا أن طول العمر إلى هذا الحد 
مع وجود الشباب خارق للعادات عادة زماننا هذا وغيره وذلك جائز 
عندنا وعند أكثر المسلمين» فإن إظهار المعجزات عندنا وعندهم يجوز 
على من ليس بنبي من إمام أى ولي ٠‏ ولا ينكز ذلك من جميع الأمة إلا 
المعتزلة والخوارج وإن سمى بعض الأمة لك كرامة لا معجزة ولا 
إعتبار بالأسماء بل المراد خرق العادات: ومن أنكر ذلك في باب الأئمة 
فإنا لا نجد له فرقاً بينه وبين البراهمة في إنكارهم إظهار المعجزات 
ونقض العادات لأحد من البشر وإلا فليأت القوم بالفصل وهيهات]7". 


. ه5١-ه5٠‎ : إعلام الورى بأعلام الهدى‎ )١( 
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* المناقشة السادسة : 


مناقشة السيد النيلي!') لمسألة طول العمر 


[وليس تعميره له أمرا لم يحصل لغيره من الأنام حتى تنكره 
الأفهام أو يعترض فيه الشك والأوهام؛ء بل قد حصل للأنبياء والأولياء 
ولكثير من الأمم والأشقياء» وقد ورد بذلك أخبار الأمم الماضين 
وتضمنت ذلك التواريخ والكتب]!" . 


)١(‏ وهو السيد : بهاء الدين علي بن غياث الدين عبد الكريم بن عبد الحميد 
العلوي الحسيني النيلي النجفي من أعلام القرن التاسع الهجري ؛. من مؤلفاته 
: (الأنوار الإلهية في الحكمة الشرعية) و ( الإنصاف في الرد على صاحب 
الكشاف - الزمخشري) و (كتاب الرجال) وغيرها . 

انظر : مقدمة كتابه منتخب الأنوار المضيئة : 11-/ا7 . 

. 64 : منتخب الأنوار المضيئة‎ )١( 
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سيد المعمرين 


وأما الذي ألف من أجله هذا الكتاب؛» فهو سيد المعمرين والذي 
عنده مواريث الأنبياء عدل الكتاب وبقية أولي الألباب الذي يركب 
السحاب ويرقى في الأسبابء بقية الله في العالمين . 
وهو المسمى باسم رسول الله ليه والمكنى بكنيته» وقد جاء في 
الأخبار أنه لا يحل لأحد أن يسميه باسمه ولا يكنيه بكنيته إلى أن يزين 
الله تعالى الأرض بظهوره وظهور دولته؛ ويلقب ب : 
١‏ - الحجة 
؟- القائم 
؟- المهدي 
4- الخلف الصالح 
ه- صاحب الزمان 
؟- الصاحب 
- الناحية المقدسة 
وكانت الشيعة في غيبته الأولى تعبر عنه وعن غيبته بالناحية 
المقدسة؛ وكان ذلك رمزاً بين الشيعة يعرفون به . 
وكانوا يقولون أيضاً على سبيل الرمز والتفية القائ, ويعنونه 
بصاحب الأمر(", 


. 455-457 : إعلام الورى بأعلام الهدى‎ )١( 
م‎ 


امد 


وهو الإمام المهدي ابن الإمام الحسن العسكري ابن الإمام علي 
الهادي ابن الإمام محمد الجواد ابن الإمام علي الرضا ابن الإمام موسى 
الكاظم ابن الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام زين 
العابدين علي السجاد ابن الإمام الشهيد الحسين ابن الإمام أمير المؤمنين 

المولود في مدينة سامراء بالعراق في الخامس عشر من شعبان 
سنة 255 من هجرة جده سيد المرسلين ب##وء وكان سنه عند وفاة أبيه 
خمس سنين؛ وأتاه الله سبحانه الحكم صبياً كما أتاه يحيى ظيله؛ وجعله 
في حالة طفولته إمامأ كما جعل عيسى لاه نبيا في المهد صبياً”). 

الذي يُنصر بالرعب مسيرة شهر ويذيق أعداء الله الموت والقهر 
والذي تطوى له الأرض طولاً وعرضاً . 

كيف لا والعالم اليوم قد غرق إلى أذنيه بالتكنولوجيا والتقدم العلمي 
وكل ما لديه جزءان من العلم فقط لا غير كيف والإمام لباه الذي يحمل 
0 جزّءا من الخلوع :التي تبهن العقؤل وتحير الألباب إذآ كيف ينقصر 4 
الله ورسوله وأهل بيته أعلم .. 

كانت غيبته الصغرى سنة 75١‏ هجرية بعد صلاته على والده 
فوشى به الواشون للسلطة الظالمة» فداهمت الشرطة البيت فلم يجدوه. 
غيبه ربه وأدخره لليوم الموعود؛ وكانت الغيبة الصغرى مدتها أقل من 
سبعين سنة بستة أشهرء ابتدأت الغيبة الكبرى سنة 7٠‏ هجرية إلا ستة 


أشهر وإلى أن يأذن الله سبحانه بالفرج . 
)١(‏ إعلام الورى بأعلام الهدى : "454-4501 . 
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||||اااالاااا 


|| ااال 


:7 : 
حب 3 0-5-2 3-0 


أجمعت الشيعة أنّ الإمام (عج) وُلِدَ وأنه لا يزال حيّاً إلى وقتنا 
الحاضر وتفصيل ذلك قد بيّناه في الفصل الذي يتحدث عن 
مولده (عج). ولقد تمٌّ تأليف العديد . من الكتب في الرّد على الذين 
ينكرون ويستهزؤون بإمكانية بقاءه (عج) حيّاً هذه المدّة الطويلة» علما 
أن تطور العلم الحديث في هذا العصر يؤكد على إمكانية بقاء الإنسان 
حيّاً طول هذه المدّة من الزمن» وهناك أيضاً الكثير من الشواهد 
التاريخيّة المأخوذة من قصص الأنبياء والمرسلين والصالحين عبر 
الزمن. النتيجة أنَّ طول عمر الإمام حقيقة ثابتة لا مجال لإنكارها أو 
التشكيك فيهاء إِنَّ جميع 1 حول هذا الموضوع التي يضعها 
المعاندون لا قيمة لها. . لآ وأخيراً يجب الإذعان لقدرة الله جل 
جلاله الإعجازيّة في هذا السجالة إليك بعض الأخبار المروّية عن 
أهل البيت تلْوكْلدر حول طول عمره الشريف «روحي له الفداء؟» . 


سرف 2 سب 


11/ 


نايل نظرة سمولية في مهدي الأمم 
الخبر الأول: 

عن الإمام عليّ إبن موسى الرّضا َك أنه قال: «إنّْ 
الخضر ظدٍ شرب من ماء الحياة» فهو حي لا يموت حتى يِنْمّخْ 
في الصورء وأنه ليحضر المواسم كل سنة فيقف في عَرَقة» فيؤمن على 


دعاء المؤمنين «أي يقول آمين» وسيؤنس الله به وحشة قائمنا في غيبته 


الخبر الثاني : 

عن الإمام جعفر الصادق 22 أنه قال: 

«. .. وأما العبد الصالح أعني الخضر لد فإنه تبارك وتعالى ما 
طوّل عمره لنبوّة قدّرها له ولا لكتاب ينزله عليه ولا لشريعة ينسخ بها 
شريعة من كان قبلهِ من الأنبياء» ولا لإمامة يُلزْم عباده الإقتداء بهاء 
ولا لطاعة يفرضها له بلى إِنْ الله تبارك وتعالى لما كان في سابق 
علمه أن يقدّر من عمر القائم (عج) في أيام غيبته ما يقدّرء وعلم ما 
يكون من إنكار عباده بمقدار ذلك العمر في الطول» طول عمر العبد 
الصالع فى هبر سي أريحت ذلك إلا لعلة الإمكدالال بيه على عدر 
القائم (عج) وليقطع بذلك حببجّة المعاندين لثلا يكون للناس على الله 
ار 
)١(‏ إكمال الدين مجلد ١‏ صفحة "4٠‏ - 1ؤ", 


(؟) إكمال الدين للشيخ الصدوق مجلد ١‏ صفحة 1١01‏ ويحر الأنوار المجلسي 
مجلد 0١‏ صفحة 777 
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تعريف حول طول عمر الإمام (عج) باينا 
الخبر الثالث: 

عن الإمام الصادق 2ن أيضاً: روي أنه رأى أحد أصحابه 
يتعجب من طول الغيبة فقال عَم إِنَّ الله تعالى أدار في القائم منا 
ثلاثة أدارها لثلاثة من الرسل قدّر مولده تقدير مولد موسى وقدّر غيبته 
تقدير غيبة عيسى وقدّر إبطاؤه تقدير إبطاء نوح وجعل له من بعد ذلك 
عمر العبد الضالح دليلاً على عمره. . . الخبر0© . 


لسبوحصسرييو4هم هت ب 


لآقا الخبر الرابع: 

بسنده عن سعيد بن جبير قال: سمعت سيّد العابدين عليّ بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب ليلد يقول: «في القائم سنّة من سبعة 
أنبياء» سنّة من أبينا آدم وسئّة من نوح» وسنّة من إبراهيم» وسنّة من 
موسى وسنّة من عيسى» وسئّة من أيوب وسنّة من محمد «صلوات الله 
وسلامه عليه»» فأمًا من آدم ونوح فطول العمرء وأمّا من إبراهيم فخفاء 
الولادة وإعتزال الناس» وأمًا من موسى فالخوف والغيبة وأمًا من 
عيسى فإختلاف الناس فيه» وأمًا من أيوب فالفرج بعد البلوى» وأمًا 
من محمد فالخروج اشرق 

20 

)000( الغيبة للطوسي صفحة ٠١5‏ وبحار الأنوار للمجلسي مجلد 0١‏ صفحة 77١‏ 


وينابيع المودّة للقندوزي مجلد ‏ صفحة ١١5‏ -1197. 
(1) كمال الدين وتمام النعمة للصدوق صفحة 714. 
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كيل نظرة مولية في مهدي الأهم 


طول العمر على ضوء القرآن الكريم 
بعد إذ عرضنا مسألة طول عمر الإمام «روحي له الفداء» على ضوء 
الروايات المنسوبة لأهل البيت ميكل . يجدر بنا أن نعرض هذه 
المسألة على ضوء القرآن الكريم» من خلال وجود نماذج من البشر 
قدّر الله لهم تعالى أن يعيشوا قروناً طويلة. 
بسح 
إليك النموذج الأول من الكتاب المبين: 
قال تعالى: لوَلْمَدَ أَرَسَلنا نيعا إِلَ مم يت نيهم أنت سكو | 
يبيب عَامَا َأحَدَهُمْ الطوئاك وَمُمْ ملديشوة 204 , 
إن هذه الآية تدلّ أنّ الفترة التي دعا فيها نوح تَلمِْد إلى الله هي 
سنة. والسؤال هنا كم كان عمره يوم أرسله الله تعالى نبياً؟ وكم 
عاش بعد الطوفان؟ روي عن الإمام الصادق أنه قال: عاش 
نوح عَلكئةٍ ألفين وثلاثمئة سنة منها قبل أن يبعث و٠940‏ سنة في 
قومه وهو يدعوهم و٠050‏ بعد أن نزل من السفينة ونضب الماء فمصر 
الأمصار وأسكن ولده البلدان20 . 
سو توربج تس - 
)١(‏ سورة العنكبوت» الآية: .1١54‏ 


(1) تفسير البرهان للبحراني في تفسير الآية نقلاً عن كتاب الكافي للكليني» 
إكمال الدين للشيخ الصدوق مجلد ١‏ صفحة 8077. 


لل 


تعريف حول طول عمر الإمام (عج) خرن 


لقا النموذج القرآني الثاني: 

قوله تعالى : طَنتمَهُ لوث وَقرَ مله (7©) قؤلة أنَهُ كن بن فيحن 
9 لت فى بَظيو- إل يز بَعثونَ 0 

الذي نفهمه أن يونس 82 لولا أنه لم يكن من المسبحين في 
بطن الحوت لبقي حيّاً في بطنه إلى يوم القيامة. 

نكتفي بهذا القدر رعايةٌ للإختصار المفيد. 


لجسو حك ب 


طول عمره (عج) على ضوء السئة الشريفة: 

الروايات التي نريد التعرض إليها في مسألة طول عمر الإمام من 
السنّة النبويّة الشريفة عن طريق أثمة أهل البيت فلكلا » من حيث أنها 
تدل على مقدار عمره الظاهري عند ظهروه (عج). ومع العلم أن عمره 
الواقعي بالفهم الإمامي للفكرة المهدويّة أكثر من ذلك بكثير. 

- أخرج ابن الصباغ في الل المهمة عن أبي إمامة الباهلي 
مقف + الحديرة3 , 

- وأخرج السفاريني في لوائح الأنوار البهيّة عن أبي إمامة مرفوعاً 
«المهدي من ولدي بن أربعين تسكة 6 الحنييف0, 
)١(‏ سورة الصافات» الآيات: ١517‏ - 155. 


(؟) الفضول المهمة صفحة .7١1‏ 
(*) لوائح الأنوار البهيّة مجلد ١‏ صفحة .7٠‏ 
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يننا نظرة سَمولية في مهدي الأمم 

- أخرج الصدوق في إكمال الدين بسنده إلى أبي السلط الهروي 
قال: قلت للرّضًا لكك ما علامة القائم (عج) منكم إذا خرج قال: 
علامته أن يكون شيخ السِنْ؛ شاب المنظر حتى أنّ الناظر إليه ليحسبه 
إبن أربعين سنة أو دونها إن في علاماته أن لا يهرم بمرور الأيام 
والليالي حتى يآتيه أجله(" . 

- وأخرج أيضاً بإسناده عن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين عن 
أبي عبد الله جعفر بن محمد تب أنه قال: فى حديث عن 
المهدي (عج) - ويظهر في صورة شاب موقق ابن اثنين وثلاثين سنة 
حتى ترجع عنه طائفة من الناس.. الحديث. وأخرجه الشيخ في 
النفيبة7؟© إلآأثة. قال.ابن ثلاثين. سنة: 

- وأخرج الطبرسي في أعلام الورى7": ومما جاء عن الحسن بن 
عليّ بن أبي طالب 222 

- في حديث يذكر فيه المهدي (عج) إلى أن يقول: 

- التاسع من ولد أخي الحسين» ابن سيدة الإماء» يطيل الله عمره 
في غيبته» ثم يظهره بقدرته في صورة شاب دون أربعين سنة. ذلك 
ليعلم أن الله على كل شيء قدير. 

... خلاصة القول: نكتفي بهذا القدر من الروايات الواضحة 
)١(‏ إكمال الدين الكتاب المخطوط. 


(؟) صرةه؟. 
() صفحة .5١0١‏ 
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تعريف حول طول عمر الإمام (عج) خرن 


التي تفي بالغرض لنفهم منها أنه (عج) يكون عمره المبارك عند 
ظهوره (عج) ما بين الثلاثين عاماً والأربعين. أما أنا فإني أعتقد على 
الأرجح أنه يكون حال ظهوره (عج) في الخامسة والثلاثون من العمر 
والله العالم. 


ال سروح 


طول العمر من الناحيّة العقائدية: 

عندما ننظر إلى مسألة العمر من الناحية العقائدية نجد أنها أمراً 
طبيعياً جداًء لأننا مؤمنون بالله» نؤمن أنّ الآجال بيد الله تعالى عر 
وجل وهذا يعني إِنّ الله يقدّر الأعمار لكل نفس لكل ذي حياة» كما أنه 
تعالى قادر على تقريب الآجال أيضاً قادر على إطالة الأعمار كما أنه 
تعالى يقدّر لبعض عباده طول العمر» من الطبيعي أن يهيىء الأسباب 
الطبيعية والماديّة الموجبة لطول العمر. ونؤمن أيضاً أن الله قادر 
بمشيئتة التي هي فوق المادة والطبيعة وهو خالقهما أن يطيل عمر أيّ 
كائن حي بطريقة خارج نطاق القوانين التي أودعها في الطبيعة والمادة 
بقدرة إعجازيّة. في نهاية القول نسلّم بأن الله جل وعلا هو الحافظ 
للإمام المهدي (عج) والصائن له من نوائب الدهر وحوادث الزمان 
ويطيل الله سبحانه في عمره إلى ما يشاء ويحفظ سلامة جسمه من كل 


الدنا 


ل نظرة سّمولية في مهدي الأعم 


طول العمر فى العلم الحديث: 

قام العلماء الطبيعيون البيولوجيون وعلماء البكتريولوجيا بالعديد 
من التجارب العلميّة لإطالة عمر الإنسان وأسسوا علماً سمّوه بعلم 
الموت للبحث عن أسباب الموت وعوامل تأخيره» فاكتشفوا العديد 
من الأدويّة والعقاقير التي تساعد الإنسان على إطالة عمره» ودفع 
الأمراض عن نفسه. إليك بعض آراء العلماء الطبيعيون في هذا 
المجال: 

يقول هاتس سلي وإنجل هارت مدير قسم البيئة في أكاديميّة العلوم 
السوفياتيّة إن أول البْشَّرْ في إطالة العمر إقترب من مرحلة التحقق20©. 

أمَا العالم الروسي يوري فيالكوف يقول: إِنَّ الإنسان يجب أن 
يبقى خالداً لأن خلاياً بدنه خالدة» ويضيف إِنّ الخليّة وهي الوحدة 
الأساس في بناء أجسام الأحياء الأساس في بناء أجسام الأحياء لا 
تموت أبداً إذ توفر لها الغداء اللازم ولم تتعرض إلى حرارة أو برودة 
نل 

نفهم من كلامه المتقدم أنه لو تمكنًا من التغلب على المكروبات 
سيكون من الممكن أن يعيش الإنسان لمدة أطول من الأعمار 
المتعارف عليها في زماننا الحاضر. ويقول العالم هنري إسميس وهو 
بروفوسير من الغرب إِنْ حد عمر الإنسان يشبه حاجز الصوت» فكما 


)00( صحيفة إطلاعات الإيرانية العدد .١751١‏ 
(؟) مجلة خواندينها الإيرانية السئنة 78 العدد 78. 
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تعريف حول طول عمر الإمام (عج) 15١‏ 


إنّ حاجز الصوت قد إخترق في عصرنا الحاضرء فسيأتي اليوم الذي 
يكتراق ننه تانج العمر 00 
ل[ لل سسبحصسروي ح- جه 

تعليق: 

أيها الإنسان المسلم بعد كل الذي ذكرناه عن طول عمر الإمام 
المهدي (عج) من خلال الروايات عن آل البيت الأطهار وعن آيات 
القرآن المجيد وعن العلماء الطبيعيين هل ما زلت تُشكك ولم تقتنع في 
هذا المجال؟!! عجباً!! من المسلم إذا أخبر بشيء ما حصل وهو غير 
قادر على فهمه عن لسان علماء الغربيين وغيرهم فيُسلم بالأمر 
تسليماً . . . وفي نفس الوقت إذا أخبر في ذلك عن لسان الرسول وأهل 
بيته الأطهار وهم الأصدق والأعلم والأجدر بفهم كل الأمور التي 
تحصل وتفوق قدراتنا العقليّة فنتكرها ونشكك فيها عجباً! ! عجباً!! ثم 
عجباً!! 

شواهد تاريخيّة عن أسماء بعض المعمرون: 

أخبرنا التاريخ في عدد أسماء من الذين عاشوا قروناً طويلة وقد 
تعرض المؤرخون إلى ذكر أسماءهم وبعض قضاياهم كما ألّف بعض 
العلماء كت خاصة تحت عنوان كتب المعمرّين. مما يدل على أن 
طول العمر ليس أمراً غريباً وطارئاً في حياة الإنسان بل وكان طبيعياً في 


.211١8٠5 42 صحيفة إطلاعات الإيرانية العدد‎ )١( 


تن 


17 نظرة سمولية في مهدي الأمم 


بعض المراحل من الزمن. هنا سوف نذكر لك أيها القارىء أسماء 
بعضهم مع الإختصار. . . 

١‏ - النبي آدم عَلكئلة : عاش 97٠‏ سنة. 

؟ - النبي سليمان بن داوود تآ : عاش ١7‏ سنة. 

'" - لقمان الحكيم: عاش 40٠١‏ سنة وقال البعض 45٠١‏ سنة. 

4 - الربيع بن الضبع الفزاري: عاش "8٠‏ سنة. 

0 - عمر بن عامر: عاش 8٠١‏ سنة. 

5 - لقمان العادي: عاش 05١‏ سنة. 

/ا - عزيز مصر: عاش /٠١‏ سنة. 

8 - شداد بن عامر: عاش 4٠١‏ سنة. 

4 - قسٌ بن ساعده الأيادي: عاش ٠٠١‏ سنة. 

٠‏ - الريّان والد عزيز مصر: عاش 117٠١‏ سنة0©. 

2 :قزدالة المئات من الناس من عاشوا مئات السئين وسججل 
التاريخ أسماءهم ولم نذكرهم رعايةٌ للإختصار المفيد. 


5 


)0( من أراد المزيد في هذا المجال فليراجع كتاب إكمال الدين مجلد ؟ صفحة 
2 وما بعدها. وكتاب البحار للمجلسي مجلد 0١‏ صفحة 756 وما 
بعدها . 


ام 


4 22 7 91 2 5 
انرس العايعةٍ 


3 5271 


3 1 ا 
جع وك مت سدم 5١‏ - 


شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي 1 


.مركز الدراسات التخصصية ا الامام المهدي لزة. 


جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
العراق- النجف الأشرف 
هاتف 191444174 - 115لاو اتازلء 
.0-3701 لاقالالالالا 
.3101© هما 
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[الجواب عن الاعتراض بطول عمره 2 بما يزيد عن العمر 
الطبيعي؛ وكونه خارقاً للعادة: وذكر المعمرين]: 
إن قيل: ادّعاؤكم طول عمر صاحبكم أمر خارق للعادات مع بقائه 
على قولكم كامل العقل تام القوة والشباب: لأنَّه عن قولكم له في هذا الوقت 
- الذي هو سنة سبع وأربعين وأربعاثة - ماثة وإحدئ وتسعون سنة» لأنَّ 
مولده عن قولكم سنة ست وخسين ومائتين» وم تر العادة بأنْ يبقى أحد من 
البشر هذه المدة» فكيف انتقضت العادة فيه ولا يجوز انتقاضها إلا على يد 
الأنبياء؟ 
قلنا: الجواب عن ذلك من وجهين: 
أحدهما: أن لا تُسلّم أن ذلك خارق لجميع العادات؛ بل العادات فيها تقدّم 
قد جرت بمثلها وأكثر من ذلكء وقد ذكرنا بعضها كقصّة الخضر غ8. وقصّة 
أصحاب الكهف. وغير ذلك. 
وقد أخبر الله تعال عن نوح غَلكلا أنه لبث في قومه ألف سنة إِلّا سين 
عاماً"'؛ وأصحاب السّيّر يقولون: إِنَّه عاش أكثر من ذلك”"» وإنَّا دعا قومه إل 
لله تعال هله المدّة للكوزة بعد أن مص عليه سثون من عمرة. 
5 - وروئ أصحاب الأخبار أنَّ سلمان الفارسي ياف لقي عيسئ بن 
مريم عَليلا وبقي إلى زمان نينا بيه وخبره مشهور”". 
)١(‏ كما في سورة العنكبوت آية .)١5(‏ 
)١(‏ كما في الكاني (ج 8/ ص 184/ ح 414): وأمالي الصدوق (ص 5037/ ح 07/8175؛ وكيال 
الدّين (ص 077/ باب 47/ ح١)؛‏ وقّصص الأنبياء للراوندي (ص /4١‏ ح .)8١‏ 
(؟) كما في السيرة النبويّة لابن هشام (ج /١‏ ص .)١45‏ 
ويستفاد من رواه الصدوق لله في كمال الدّين (ص 17١‏ - 176/ باب 4/ ح )5١‏ أنه زإلئه 
عمّر خمسماثة سنة» وأ بين عيسى علخلا ونبيّنا به حمساثة سنة. م 
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الفصل الأوّل: الكلام في الغيبة ورج د و ا 5 


وأخبار المعمّرين من العرب والعجم معروفة مذكورة في الكُتُب 
والتواريخ'". 

- وروئى أصحاب الحديث أنَّ الدجّال موجود, وأنَّه كان في عصر 
النبيّ بإ » وأنَّه بات إلى الوقت الذي يخرج فيه وهو عدرٌالله". 

فإذا جاز في عدر الله لضرب من المصلحة» فكيف لا يجوز مثله في ول الله؟ 
إنَّ هذا من العناد. 

47 - وروى من ذكر أخبار العرب أنَّ لقهان بن عاد كان أطول النامس 
عمرا وأنّه عاش ثلاثة آلاف سنة ومساثة:سنة» ويقال؛ إِنّه غاش عمر سبعة 
أنسر» وكان يأخذ فرخ النسر الذّكر فيجعله في الجبل فيعيش النسر ما عاشء فإذا 


© ونقل النوري يِه في نفس الرحمن (ص )59٠‏ عن الشافي بأنّه روئ أصحاب الأخبار أنَّ سلمان 
الفارسي عاش ثلائماثة وخمسين سنة» وقال بعضهم: بل عاش أكثر من أربعياثة سنة؛ وقيل: إِلّه 
أدرك عيس غلفلا, 

)١(‏ كتاريخ الطبري؛ والسيرة النبويّة لابن هشام؛ وكتاب المعمّرين لأبي حاتم السجستاني؛ وكمال 
الدينء وتقريب المعارف, وأمالي المرتضئ» وكنز الفوائد للكراجكيء والفصول العشرة في الغيبة 
للمفيد يِلهء وغيرها. 

(1) الظاهر أنه ابن الصيّاد أو ابن الصائد. ذكره عبد الررَّاق الصنعاني في مصتّفَه (ج /١١‏ 
ص 584/ باب الدجّال)؛ وأحمد بن حنبل في مسنده (ج 7/ ص »)١158‏ والبخاري في 
صحيحه (ج 4/ ص 158)؛ ومسلم في صحيحه (ج 4/ ص :))١97‏ وغيرهم. 
ويحتمل كونه الجساسة كها في مصنّف ابن أبي شيبة (ج 4/ ص 71/4 و81/0/ ح 1437)) ومسند 
أحمد (ج 5/ ص 417): وصحيح مسلم (ج 8/ ص 304): وسُئّن ابن ماجة (ج ؟/ 
ص 194 و1800/ ح 017/4 5) وغيرها من الكُتُب. 
وقال الطبري في تاريخه (ج /١‏ ص ؟١1):‏ (نأحسب أنَّ الذي يتتظرونه ويدّعون أنَّ صفته في 
التوراة مثبتة هو الدجّال الذي وصفه رسول لله يه لأمتهه وذكر لهم أن عامّة أتباعه اليهودد فإِنْ 
كان ذلك هو عبد الله بن صيّاد فهو من نسل اليهود). 


مات أخذ آخر فربّاه حبَّىْ كان آخرها لبده وكان أطوها عمراًء فقيل: (طال الأمد 
عل لبد)» وفيه يقول الأعشئن”": 

لنفسك إذ تختار سبعة أنسر ‏ إذاما مضئ نسر خلدت إل نسر 
فعمّر حنََّىْ خال أن نسوره خلوة وهل يبقئ النفوس غلل الدهر 
وقال لأدناهنٌ إذحلّ ريشه هلكت وأهلكت ابن عاد وماتدريي© 


ومنهم: ربيع بن ضبع بن وهب بن بغيض بن مالك بن سعد بن 
عيس”" بن فزارة» عاش ثلاثماثة سنة وأربعين سنة» فأدرك النبيّ الله ولم 
وستلم: 

وروي أنّه عاش إل أيّام عبد الَِك بن مروان. وخبره معروف. فإنّه قال 
له: فصّل لي عمرك» قال: عشت مائتي سنة في فترة عيسئ» وعشرين ومائة سنة 
في الجاهليّة وسئّين في الإسلام؛ فقال له: لقد طلبك جد غير عاثر» وأخباره 
معروفة» وهو الذي يقول وقد طعن في ثلاثماثة سنة: 
أصبح مني الشباب قد حسرا نينأ عنّي فقدثوئ عصرا 

والأبيات معروفة» وهو الذي يقول: 
إذاكان الشتاء فأدفوني فإِنَ الشيخ بهدمهالشتاء 


7 0 
فأمّاحينيذهبٍ كلقرٌ فس يبال خفيف أورداء 


(1) هو ميمون بن قيس من سعد بن ضبيعة بن قيس؛ وكان أعمئء يكن أبا بصير. 
راجع: طبقات الشعراء (ص .)4١‏ 

(1) ذكر نحوه الصدوق يِْدٍ في كيال الدّين (ص 204)» وذكره أبو الصلاح الحلبي يِه في تقريب 
المعارف (ص 44 4) مختصرأًء والكراجكي يِه في كنز الفوائد (ص 48 )١‏ باختلاف. 

)في بعض التُتخ:(عنس). 


ضن 


الفصل الأوّل: الكلام في الغيبة ووو اد ا 1 
إذا عاش الفعئ مائتين عاماً فقد أودئ الممسرة والفعاء”:6 
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ومنهم: المستوغر بن ربيعة بن كعب بن زيد (بن)'" مناة!"» عاش ثلاثاثة 
ثلائاثة وثلاثين سنةء حشَّىْ قال: 


ولقد سئمت من الحياة وطولها وعمّرت من بعد السنين سنينا 
مائة أتت من بعدها مائتانلي وعمّرت من عدد الشهور سنينا 
هل مابقي إلّاكماقدفاتنا يوميةزلين عدون 


ومنهم: أكثم بن صيفي الأسدي: عاش ثلاثائة سنة وثلاثين سنة» وكان 
منّن أدرك النبيّ يل وآمن به. ومات قبل أنْ يلقاه» وله أخبار كثيرة» وحِكم 
وأمثال» وهو القائل: 


وإلاامرءا قد عاق اشعين حكة إل مائة لم يسأم العيش جاهل 
خلت مائشان غير ست وأربع*© وذلك من عد الليالي قلائل!" 


)١(‏ في أمالي المرتضئ (ج /١‏ ص 184)» وكنز الفوائد للكراجكي (ص 5494)) وخزانة الأدب 
للبغدادي (ج /1/ ص 4 70): (فقد ذهب اللناذة والفتاء). 

)١(‏ ذكره مفضّلاً الصدوق يك في كمال الدّين (ص 44 5/ باب 61/ ح )١‏ والمرتضى يِل في أماليه 
(ج١/‏ ص 184). 

(؟) ليس في يعض التسخ. 

() هو عمروبن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر. 
وفي تقريب المعارف (ص :)40١0‏ (طلحة) بدل (طابخة). 

(5) ذكره المرتضئ يِذ في أماليه (ج /١‏ ص 174) مفصّلا وأبو الصلاح الحلبي ف في تقريب 
المعارف (ص )40١‏ باختلاف يسير والكراجكي يِذ في كنز الفوائد (ص 149). 

(5) في بعض النسّخ: (خلت مائتان بعد عشر وناؤها؛ وني تقريب المعارف: (مضت ماثتان بعد 


عشر وفازها). 
(0) ذكره الصدوق يِه في كال الدّين (ص )07١‏ مفصّلاً وأبو الصلاح الحلبي يِه في تقريب 
المعارف (ص 404). 


درن 


.... كتاب الغيبة 
وكان والده صيفي بن رياح بن أكثم أيضاً من المعمّرِينَء عاش مائتين 
وسبعين سنة لا يَُكّر من عقله شيء» وهو المعروف بذي الحلم الذي قال فيه 
لسر اليشكريي2": 
لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا وماعلم الإنسان إلا ليعلم'" 
متهم :اضبيرة بن سعيد بن ,سعد بن سهتم بن عمرية:عاش ماني سنة 
وعشرين سنة ولم يشب قطّء وأدرك الإسلام ول يسلم. 
وروى أبو حاتم والريائى”"؛ عن العتبي» عن أبيه؛ قال: مات ضبيرة 
ضبيرة السهمي وله ماثنا سنة وعشرون سنة» وكان أسود الشعر» صحيح 
الأسنان» ورثاه ابن عمّه قيس بن عديء فقال: 


من يأمن الحدثان بعد ضبيرة السهمي ماتا 
سيقث متدّلة,الملفسيتب وكان ميتنه" افتلاتا 


فتزودوالا تهلكوا من دون أهلكم خفاتا"© 


)١1(‏ هو جرير بن عبد المسيح بن عبد الله بن دوفن؛ من بني ضبيعة؛ وأخواله بنو يشكر. 
راجع: الأغاني (ج 174/ ص 10/8 وطبقات الشعراء (ص 53). 

(1) ذكره الصدوق يِه في كال الدّين (ص )07١‏ مفصّلاً وأبو الصلاح الحلبي يِه في تقريب 
المعارف (ص .)40٠‏ 

(1) هو أبو الفضل العبّاس بن الفرج الرياشي النحوي اللغوي, قُِلَ في المسجد الجامع بالبصرة في 
أيّام العلوي صاحب الزنج؛ في سئة (/101اه). 
راجع: الأنساب للسمعاني (ج */ ض 1١١‏ و7١1).‏ 

(4) هو محمّد بن عبيد الله بن معاوية» أبو عبد الرحمن؛ العتبي الأخباري؛ من أهل البصرة؛ حدَّثْ 
عن أبيه» روئ عنه أبو حاتم السجستاي؛ وأبوالفضل الرياشي, تُوقي سنة (/11ه). 
راجع: الأنساب للسمعاني (ج 4/ ص .)1١48‏ ' 

(0) في بعض النسخ: (منيّته). 

(3) ذكره المفيد يم في الفصول العشرة (ص 44)» والحلبي يِل في تقريب المعارف (ص 404): 
والكراجكي بَِةِ في كنز الفوائد (ص »)355٠‏ وأبو حاتم في المعمَّرين (ص ١؟/‏ الرقم .)١١‏ 


انض 


الفصل الأوّل: الكلام في الغيبة 1 000 

ومنهم: دريد بن الصمة الجشمي؛ عاش مائتي سنة» وأدرك الإسلام فلم 
يسلم ركان عد قوّاد المشركين يوم حنين ومقدّمتهم'"» حضر حرب 
لني الل فق يومئذ'". 

ومنهم: محصن بن غسّان بن ظالم الزبيدي؛ عاش مائتي سنة وسنًا وخمسين 
ا 

ومنهم: عمرو بن حممة الدومي؛ عاش أربعماثة سنة» وهو الذي يقول: 
كبرت وطال العمر حتّى كأنّي سليم أفاع ليلة غير مودع 


فما الموت أفناني ولككن تتابعت عل سنون من مصيف ومربع 

ثلاث مئات قدمررن كواملا وها أنا هذا أرتجي منه أربع”7” 
ومنهم: الحارث بن مضاض الجرهمي؛ عاش أربعماثة سنة» وهو القائل: 

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ول يسمر بمكّة سامر 


جل تحن كنا اهلها فاباد © صروف الليالي والجدود العوائر* 


(1) في الفصول العشرة: (مقدّمهم). 

(1) ذكره المفيد يِهِ في الفصول العشرة (ص ٠3٠١‏ )؛ والكراجكي طِنَهْ في كنز الفوائد (ص 2)56٠١‏ 
وأبوحاتم في المعمّرين (ص /١١‏ الرقم .)١4‏ 

("1) ذكره المفيد يِه ني الفصول العشرة (ص »)٠٠١‏ وأبو حاتم في المعمَّرين (ص /١١‏ الرقم 11): 
وفيهما: (محصن بن عتبان...) إلى آخره. 

(4) في الفصول العشرة وتقريب المعارف وكنز الفرائد: (وها أنا هذا أرتجي مرِّ أربع). 

(0) ذكره المفيد يِه في الفصول العشرة (ص .»3٠١‏ والحلبي يِه في تقريب المعارف (ص :)45١‏ 
والكراجكي في كنز الفوائد (ص .)59١‏ 

(5) في المعمّرين: (فأزالنا». 

(0) ذكره المفيد يِذْهِ في الفصول العشرة (ص 23١١‏ والحلبي يِل في تقريب المعارف (ص 450): 
والكراجكي بد في كنز الفوائد (ص »)350١‏ وأبو حاتم في المعمّرين (ص 47/ الرقم .)4١‏ 
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وغيرهما أنَّه عاش ثلاثائة سنة وخمسين سنة» وأدرك الإسلام فلم يسلم؛ وكان 
نصرانيّاه وخبره مع خالد بن الوليد - لما نزل عن الحيرة - معروفء حبَّىْ قال 
له: كم أت لك؟ قال: خمسون وثلاثاثة سنة» قال: فها أدركت؟ قال: أدركت 
سفن البحر ترف" إلينا في هذا الجرف» ورأيت المرأة من أهل الحيرة تضع 
مكتلها عل رأسها لا يُروّد إلا رغيفاً واحداً حب تأي الشام وقد أصبحت 
خراباً©» وذلك دأب الله في العباد والبلاد» وهو القائل: 

والناس أبناء علات”© فمن علموا القند أن فمجف ل وعفدن 8 
وهمبئلون 3 إِنْ رأوا نشبا فذاك بالغيب محفوظ ومحصور”27 


(1) هو أبو النضر محمّد بن السائب بن بشر بن كلب؛ الكلبي؛ صاحب التفسيرء من أهل الكوفة؛ 
نُوق سئة (1547١ه)»‏ ويمتمل كون المراد منه ابنه أبو المنذر هشام بن محممّد؛ الكلبي:؛ صاحب 
النسب. توق سنة (5: اه). 
راجع: الأنساب للسمعاني (ج / ص 85). 

(1) هو معمر بن الث اللغوي البصريء أبو عبيدة» مول بني تيم؛ تيم قريش. وُلِدَ سئة (١٠١ه)ء‏ 
ومات سنة (9١1ه).‏ 
راجع: بغية الوعاة (ج؟/ ص 594 / الرقم ١١١‏ 3)) وتاريخ بغداد (ج1/ ص97 1/ الرقم١0/11.‏ 

(*) في لسان العرب (ج /١‏ ص 87/ مادّة رفأ): (أرفأت السفيئة: قربت من المرفأ). 

(4) ني الصحاح للجوهري (ج 4/ ص /١7775‏ مادّة جرف): (الجرف: ما تجرفته السيول وأكلته 
من الأرض). 

(6) في أمالي المرتضئ: (خراباً يبابً». 

(1) في لسان العرب (ج /١١‏ ص /477١‏ مادّة علل): (إنَّ أبناء علات يُستَعمل في الجماعة المختلفين). 

(0) في أمالي المرتضئ: (ومهجور). 

(4) في أمالي المرتضي: (وخفور). 

(9) ذكره المرتضئ اذ في أماليه (ج /١‏ ص 188): وأبو الصلاح الحلبي إل في تقريب المعارف 
(ص 401)» وأبو حاتم في المعمّرِين (ص // الرقم 74). 


عرف 


الفصل الأوّل: الكلام في الغيبة 


ومنهم: النابغة الجعدي من بني عامر بن صعصعة يُكنّى أبا لين. 
قال أبو حاتم السجستاني'": كان النابغة الجعدي أسنّ من النابغة الذبياني» 
الذبياي» وروي أنه كان يفتخر ويقول: أتيت النبىّ يؤل فأنشدته: 
بلغنا السماء مجدنا وجدودنا ونا لارجو فوق ذلك مظهرا"» 
فقال النبيٌ للك : «أين المظهر”" يا أبا ليان؟»: فقلت: الجن يا رسول الله 
فقال: «أجل إِنْ شاء الله تعالى)؛ ثم أنشدته: 
ولاخيرني حلم إذالم يكن له بوادر تحمي صفوه أنْ يكدرا 
ولاخير ني جهل إذالم يكن له حليم إذا ما أورد الأمرأصدرا 
فقال له النبيٌ ؤي : «لا يُْضِض الله فاك». 
وقيل: نه عاش مائة وعشرين سنة ولم يسقط من فيه سرنٌ ولاضرس. 
وقال بعضهم : رأيته وقد بلغ الثمانين تزفٌ غروبه! »؛ وكان كلَّا سقطت له 


)١(‏ هو سهل بن محمّد بن عثمان بن يزيد الحشمي (الجشمي)؛ من كبار العلماء باللغة والشعر من 
أهل البصرة» كان المبرّد يلازم القراءة عليه؛ وله عدَّة كُتّب منها كتاب (المعمّرين من العرب)» 
تُوفٍ سئة (160ه). 
راجع ترجمته في: هديّة العارفين (ج /١‏ ص :))4١١‏ والأعلام للزركلي (ج '/ ص 00147 
ومعجم لين (ج 4/ ص 1806)» ووفيات الأعيان (ج 1/ ص 40 - 478/ الرقم 0187 
والوافي بالوفيات (ج 17/ ص ٠١‏ و١١1/‏ الرقم 5101)» وغيرها من كُتّبٍ التراجم. 


(4) تزفُ: تلمع» قال الزبيدي في تاج العروس (ج 7/ ص 577): (وفي حديث النابغة: «تزفٌ 
غروبه»» هي جمع غرب وهو ماء الفم وحدّة الأسنان)» ومثله ما في النهاية لابن الأثير (ج *”/ 
ص ))7"0١‏ وفيه: (ترف). 
وفي أمالي المرتضئ (ج /١‏ ص 141): (ترف: معن تبرق وكأنَّ الماء يقطر منها). 
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له قبية تنيت له أخرق مكاءا وهو من أحسن الناس قفرة": 
ومنهم: أبو الطمحان القيني من بني كنانة بن القين. 
قال أبو حاتم'": عاش أبو الطمحان القيني من بني كنانة ماثتي سنة. 
وقال في ذلك: 

حنتني حانيات الدهر حت كان خاشيل "ادن اليد 


قصير الخطويحسب من رآني ولسك هق دا ال قيس 
وأخباره وأشعاره معروفة. 
ومنهم: ذو الإصبع العدواني. 


قال أبو حاتم”: عاش ثلاثماثة سئة وهو أحد حُكّام العرب في الجاهليّة 
وأخباره وأشعاره وحِكمه معروفة". 

ومنهم: زهير بن جناب”" الحميري؛ لم نذكر نسبه لطوله. 

قال أبو حاتم: عاش زهير بن جناب مائتي سنة وعشرين سنة» وواقع 
مائتي وقعة وكان سيِّداً مطاعاً عاش شريفاً في قومه. 


)١(‏ ذكره المرتضى يِه ني أماليه (ج /١‏ ص »234١‏ وأبو الصلاح الحلبي يِل في تقريب المعارف 
(ص 401)» وأبو حاتم في المعمَّرين (ص 14/ الرقم 50)» وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (ج /١‏ 
ص ٠١5‏ و١٠/‏ الرقم .)١7‏ 

(؟) المعمّرون (ص 017/ الرقم '01). 

() ني لسان العرب (ج /١١‏ ص /١44‏ مادّة ختل): (المخاتلة: مشي الصياد قليلاً قليلاً في خفية 
لئلّا يسمع الصيد حسّه). 

(4) في المعمّرين: (يذنو). 

(0) ذكره المرتضى يد في أماليه (ج /١‏ ص 180) مفصّلاً. 

(1) المعمّرون (ص /4١‏ الرقم .)1١١‏ 

.)407 ذكره المرتض لف في أماليه (ج١/ ص171) مفضَّلاً والحلبي بإ في تقريب المعارف (ص‎ )١( 

(8) هكذا في جميع المصادر وني بعض النْسَخ: (حباب)» وفي بعضها: (خباب). 


سس 


الفصل الأوّل: الكلام في الغيبة 77 7 0100017 

ويقال: كانت فيه عشر خصال لم يجتمعن في غيره من أهل زمانه» كان سيّد 
قومه» وشريفهم؛ وخطيبهم» وشاعرهمء ووافدهم إلى الملوك: وطبيبهم - 
والطبٌٍ في ذلك الزمان شرف -» وحازي قومه - وهو الكاهن** -» وكان 
فارس قومهء وله البيت فيهم؛ والعدد منهم» وأوصئ إِلْ بنيه» فقال: 

يا بنيّ» إن كبرت سئي وبلغت حرساً من دهري (أني دهراً)" 
فأحكمتني التجارب والأمور تجربة واختبار”. فاحفظوا عنّ ما أقول وعواء 
وإيّاكم والخور عند المصائب» والتواكل عند النوائب» فإنَّ ذلك داعية الغمّ 
وشماتة العدٌء وسوء الظنٌ بالربٌ» وإيّكم أن تكونوا بالأحداث مترين» وها 
آمنين» ومتها ساخرين؛ فإنّه ما سخر :قوم قط لا ابقلواه ولكن توقٌمُوهاء فإئيا 
الإنسان [في الدنيا]؟» غرض تعاوره الزمان فمقصّر دونه ومجاوز موضعه» 
وواقع عن يمينه وشماله ثم لا بذ أن يصيبه©. 

وأقواله معروفة» وكذلك أشعاره©. 

ومنهم: دويد بن نهد بن زيد بن أسود بن أسلّم" - بضمٌ اللّام - بن 
ألحاف بن قضاعة. 


(١)في‏ أمالي المرتضئ والمعمّرين: (والخزازة الكُهّان). 

(1) ليس في أمالي المرتضئ. 

() في أمالي المرتضئ: (احتيال). 

() من أمالي المرتض. 

(5) في أمالي المرتضئ: (أنَّه مصيبه). 

(3) ذكره المرتضى يِه في أماليه (ج /١‏ ص 178) مفصَّلاًء والحلبي يِه في تقريب المعارف 
(ص »)50١‏ والكراجكي يِذ في كنز الفوائد (ص »)20١‏ وأبو حاتم في المعمّرين (ص 4 /١7‏ 
الرقم 14). والجمحي في طبقات الشعراء (ص /707). 

(1) هو دويد بن زيد بن نهد بن زيد بن ليث بن سرد بن أسلم بن ألحاف بن قضاعة بن مالك بن مرّة 
ابن مالك بن حمير. 


ل 


قال أبو حاتم ”": عاش دويد بن زيد أربعائة وسنًا وحمسين سنة» ووضيّته 
معروفة» وأخباره مشهورة: ومن قوله: 
ألقئ عل الدهر رجلاً ويدا والدهر ما أصاح يوماً أفسدا 
يفسد ما أصلحه اليوم غدا!" 


ومنهم: : الحارث بن كعب بن عمرو بن وعلة لمذحجي؛ ومذحج هي أ 
مالك بن أدد وسّمّيت مذحجاً لأئَّها ولدث عل أكمة تُسمّىْ مذحجاً. 

قال أبو حاتم": : جمع الحارث بن كعبة'* بنيه لم حضرته الوفاة» فقال يا 
يا بنيٌ» قد أت عل ستُون ومالة سئة ما ضافحت يميثي يمين غادره ولا'قنعث 


نفسي بحلّةا» فاجرء ولا صبوت بابنة عم ولا كنّةا» ولا طرحت عندي مومسة 
مومسة قناعهاء ولا بحت لصديق بسرٌ”". إن لعن دين شعيب النبيّ غللا وما 
عليه أحد من العرب غيري وغير أسد بن خزيمة وتميم بن مرء فاحفظوا 
وصيّتي» وموتوا على شريعتي» إطكم فاتّقوه يكفكم المهمّ من أموركم ويُصلح 
لكم أعمالكم. وإيّاكم ومعصيته. لايحل بكم الدمارء ويوحش منكم الديار. 

يا بنيّ» كونوا جميعاً ولا تنفر تنه روا فتكونوا شيع إن موتاً في عزّ خير من 
ذل وعجزء وكلّ ما هو كائن كائن؛ وكلٌ جمع” إلى تبائن» الدهر ضربان» 


)١(‏ المعمّرون (ص /١١‏ الرقم »)١1‏ وفيه: (دويدبن نهد). 

(1) ذكره المرتضى بإ في أماليه (ج /١‏ ص )١1١‏ مفضَّلاًء والحلبي يأ في تقريب المعارف 
(ص ».)40١‏ والكراجكي يِه في كنز الفوائد (ص »)359٠‏ وفيه: (دريد بن زيد). 

(") المعمّرون والوصايا (ص 8 و74): ونسب فيه هذا القول إلى مالك بن المنذر البجلي. 

(4) كذاء والصحيح: (كعب). 

(0) في أمالي المرتضئ والمعمّرين: (بخلة فاجر). 

(5) في العين للفراهيدي (ج ه/ ص 181/ مادّة كن): (الكنّه: امرأة الابن أو الأخ). 

(0) في المعمّرين: (بسيي): وفي بعض النسخ: (بشر). 

(4) في أمالي المرتضئ: : (جميع). 


لحر 


الفصل الأوّل: الكلام في الغيبة ابم سا واف اع و ل 


ضربان» فضرب رجاءء وضرب بلاء'"» واليوم يومان» فيوم حبرة'"» ويوم 
عبرة» والناس رجلان» فرجل لك» ورجل عليك؛ تزوَّجوا الأكفاء» وليستعملن 
في طيبهنٌ الماء» وتوا الحمقاء» إن ولدها إلى أفن”" ما يكونء ألَا نه لا راحة 
لقاظم القرابة» وإذا اختلف القوم أمكنوا عدوَّهمء وآفة العدد اختلاف الكلمة» 
والتفضّل بالحسنة يقي السيّئة» والمكافأة بالسّئة الدخول فيهاء والعمل بالسوء 
يزيل النعماء» وقطيعة الرحم تورث الهمّ”*» وانتهاك الحرمة يزيل النعمة» وعقوق 
وعقوق الوالدين يورث” التكدء ويمحق العدد. ويخرب البلده والنصيحة تَجرٌ 
1 الفضيحة”” والحقد يمنع الرفد”» ولزوم الخطيئة يعقب البليّة» وسوء 
عة" يقطع أسباب المنفعة» الضغائن تدعو إلى التبائن؛ ثم أنشأ يقول: 
32 ش بابي فأفنيئته وأفتيتٌُ”" بعددهوردهورا 
ثلائةأهلين صاحتهم فنادوافاً ميوت فيه كيزا 


قليل الطعام عسير القيام قد ترك الدهر خطوي”" قصيرا 


)١(‏ في المعمّرين وأمالي المرتضئ: (الدهر صرفان» فصرف رخاء وصرف بلاء). 

(1) في لسان العرب (ج 4/ ص /١58‏ مادّة حبر): (الحبور: السرور)؛ والمعنئ: يوم سرور ويوم حزن. 
وفي بعض النخ: (فيوم حيرة). 

(©) أن كمّلّس وفَرَس: ضعف الرأي. راجع: الصحاح للجوهري (ج 5/ ص 07/١‏ 1/ مادّة أفن). 

(؛) في المعمّرين: (تورث إلمام الهمٌ). 

(0) في المعمّرين وأمالي المرتضئ: (يُعقِبٍ النكد). 

(5) في المعمّرين: (النصيحة لا تبجم على الفضيحة). 

(0) ني الصحاح للجوهري (ج ؟/ ص 410/ ماذَّة رفد): (الرُفد - بالكسر -: العطاء والصلة). 

(8) في بعض النْسَخ: (الدعة). 

(9) في المعمّرين: (وأمضيت). 

)٠١(‏ في المعمّرين: (قيدي قصيراً). 


32 


أبيت أراعي نجوم السماء أقلب أمري بطوناً ظه ورا" 

فهذا طرف من أخبار المعمَّرِينَ من العرب واستيفاؤه في الكُتّبٍ المصتّمة في 
هذا المعن موجود. 

وأا الفرس فإئّها تزعم أنَّ فيا تقدَّم من ملوكها جماعة طالت أعمارهم؛ 
فيروون أن الضحَّاك صاحب الحيّتين عاش ألف سنة ومائتي سنة» وإفريدون 
العادل عاش فوق ألف سنة» ويقولون: إِنَّ الَِك الذي أحدث المهرجان عاش 
ألفى سنة وخمسائة سنة» استتر منها عن قومه ستّاثة سنة. 

وغير ذلك ثم هو موجود في تواريخهم وكُُهِم لا نُطوّل بذكرهاء فكيف 
يقال: إن ما ذكرناه في صاحب الزمان خارج عن العادات؟ 

ومن المعمَّرين من العرب: يعرب بن قحطان» واسمه ربيعة أوَّل من تكلّم 
بالعربيّة ملك مائتي سنة على ما ذكره أبو الحسن النسّابة الأصفهاني في كتاب 
(الفرع والشجر)» وهو أبو اليمن كلّهاء وهو منها كعدنان إلا شاذً نادر”"". 

ومنهم: عمرو بن عامر مزيقياء روئ الأصفهاني عن عبد المجيد بن أبي 
عيس”" الأنصاريء والشرقي بن قطامي أنّه عاش ثانائة سنة» أربعماثة سنة 
سوقة في حياة أبيه؛ وأربعماثة سنة مَلِكاً وكان في سني ملكه يلبس في كلّ يوم 
حلّتين فإذا كان بالعشيٌ مُرّقت الحآّتان عنه للا يلبسهم| غيره. فسّمّي مزيقيا. 

وقيل: إِنَّا سمي بذلك لأنَّ عن عهده ترّقت الأزد فصاروا إلى أقطار 
الأرض» وكان ملك أرض سبأ فحدَّثته الكُهّان بأنَّ الله يلِكها بالسيل العرم» 
)١(‏ ذكره المرتضئ يِه ني أماليه (ج /١‏ ص 177) باختلاف, والحلبي يِل في تقريب المعارف 


(ص 450)» والكراجكي في كنز الفوائد (ص .)19١‏ 
)1١(‏ راجع: التنبيه والإشراف (ص :)73١‏ والأخبار الطوال (ص 07. 


() في بعض النسشخ: (عبس). 
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الفصل الأوّل: الكلام في الغيبة 7771 ز[ [ [ [ | ز[ ز ز ز ز ز ز ز 1071| 
فاحتال حيَّى باع ضياعه وخرج فيمن أطاعه من أولاده وأهله قبل السيل العرم؛ 
ومنه انتشرت الأزد كلّهاء والأنصار من ولده". 

ومنهم: جلهمة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن 
يعرب» ويقال لجلهمة: طيئ؛ وإليه تُنسّب طيئ كلّهاء وله خبر يطول شرحه؛ 
وكان له ابن أخ يقال له: يحابر بن مالك بن أدد وكان قد أت على كلّ واحلٍ 
منهم| خمسائة سنة» وقع بينهما ملاحاة بسبب المرعئ» فخاف جلهمة هلاك 
عشيرته» فرحل عنه» وطوئ المنازل فسُمّي طيئل وهو صاحب أجأ وسلمئ - 
جبلين بطيئ'" -» ولذلك خبر يطول. معروف. 

ومنهم: عمرو بن لحي» وهو ربيعة بن حارثة بن عمرو مزيقياء في قول 
علماء خزاعة؛ كان رئيس خزاعة في حرب خزاعة وجرهم؛ وهو الذي سن 
السائبة الوصيلة والحام» ونقل صنمين وهما: هُبّل ومناة من الشام إلى مكّة 
فوضعهم| للعبادة؛ فسلّم ُبّل إل خزيمة بن مدركة: فقيل: مب خزيمة؛ وصعد 
عل أبي قبيس ووضع مناة بالمسلل””"» وقَدِمَ بالنرد» وهو أوَّل من أدخلها مكة. 
فكانوا يلعبون بها في الكعبة غدوةٌ وعشيّة. 


(1) ذكر نحوه الصدوق يِذ في كيال الدَّين (ص 550) مختصراً؛ وذُكِرٌ شرح حاله في السيرة النبويّة 
لابن هشام (ج /١‏ ص ” و07. 

)١(‏ قال الزمخشري: (أجأ وسلمئ جبلان عن يسار سميراء). وقال أبو عبيد: (أجأ أحد جبلي طيئ 
وهو غربي فيد؛ وبينهم| مسير ليلتين» وفيه قرئ كثيرة). 
راجع: معجم البلدان (ج /١‏ ص 94). 

(1) يبدو أثَها منطقة بين مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة ففي تحفة الأحوذي (ج 8/ ص 147): (اسم 
موضع قريب من قديد من جهة البحر...). 
وقد يأتي بلفظ (المشلل) كما في معجم البلدان (ج 4/ ص )1١7‏ حيث قال ضمن كلام له: 
(غسَّانء ماء بالمشلل قريب من الجححفة). 
راجع: معجم البلدان (ج /١‏ ص 14). 


حل 


وكان يلي من أمر الكعبة ما كان يليه جرهم قبله حتَّى هلك وهو ابن 
ثلاث ماثة سنة وخمس وأربعين سنة» وبلغ ولده وأعقابهم ألف مقاتل فيا 
يذكرون”". 

فإنْ كان المخالف لنا في ذلك من يحيل ذلك من المنجّمين وأصحاب 
الطبائع» فالكلام معهم في أصل هذه المسألة» وأنَّ العالم مصنوع؛ وله صانع 
أجرئ العادة بقصر الأعمار وطوهاء وأنّه قادر عل إطالتها وعم إفنائهاء فإذا بين 
ذلك سهل الكلام. 

إِنْ كان المخالف في ذلك من يُسلّم ذلك غير أَنّهِ يقول: هذا خارج عن 
العادات» فقد بين أنّ ليس بخارج عن جميع العادات. 

ومتى قالوا: خارج عن عادتنا. 

قلنا: وما المانع منه؟ 

فإنْ قيل: ذلك لا يجوز إلّا في زمن الأنبياء. 

قلنا: نحن ننازع في ذلك» وعندنا يجوز خرق العادات علن يد الأنبياء 
والأئمّة والصالحين» وأكثر أصحاب الحديث مُجْوّزونَ ذلك؛ وكثير من المعتزلة 
والحشويّة» وإِنْ سمُّوا ذلك كرامات؛ كان ذلك خلافاً في عبارة» وقد دكلنا علن 
جواز ذلك :في كينا وين أن لجز نا يذل عل صلق من يظهر عام يله ثم 
نعلمه نيا أو إماماً أو صالحاً لقوله وكلَّا يذكرونه من شُبّههم قد ينا الوجه في 
كُببنا لا تُطوّل بذكره هاهنا. 


(1) رواه ابن هشام في السيرة النبويّة (ج /١‏ ص 5٠‏ و١ه).‏ 


5 


الفصل الأوّل: الكلام في الغيبة تند اد و ا ل 

244 -وروسوشذ افيف ابل ني لالدو مدي هين 
الموسوي يِه تعليقاً في تقاويم جمعها مؤرّحاً بيوم الأحد الخامس عشر من 
الحم سن إحديل وثياين وثلاثالة أله ير له حال شبيخ في باب الشام قل جاوز 
الله وأريعي سنة فركيت إليد ص تألم وحملع إل القرب مر داري بالكرخ؛ 
وكان أعجوبة» شاهد الحسن بن علٌ بن محمّد بن علخ الرضا م أبا القائم غلكلا 
ووصف صفته. إلى غير ذلك من العجائب التي شاهدهاء هذه حكاية خطّه 

فَأمّا ما يعرض من الهرم بامتداد الزمان وعلوٌ السنّ وتناقض بنية الإنسان»؛ 
فليس بمًا لا بد منه» وإنَّا أجرى الله العادة بأنْ يفعل ذلك عند تطاول الزمان ولا 
إيجاب هناك؛ وهو تعالى قادر أنْ لا يفعل ما أجرئ العادة بفعله 

وإذا ثبتت هذه الجملة ثبت أنَّ تطاول العمر ممكن غير مستحيل؛ وقد 
ذكرنا فيا تقدّم عن جماعة أّهم م يتغيرٌوا مع تطاول أعمارهم وعلوٌ سن وكيف 
يُنكِر ذلك من يقر بأنَّ الله تعالى يُْلِد المثايين في امن شبّاناً لا يبلون؛ وإنَّا يمكن 
أن ينازع في ذلك من يجحد ذلك ويسنده إلى الطبيعة وتأثير الكواكب الذي قد 
دلَّ الدليل على بطلان قوهم بِاتَمَاقٍ ما ومين خالفنا في هذه المسألة من أهل 
الشرع؛ فسقطت الشبهة من كل وجه. 
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[الفصل السابع]: 


[فيما دُكر في بيان عمره 24] 


١ 


فصل 
فيما دُكر في بيان" عمره غلكلا 
قد ينا بالأخبار الصحيحة بأنَّ مولد صاحب الزمان عَليْلا كان في سئة 
ست وخسين ومائنين» وأنَّ أباه غالثلا مات في سئة سئّنا"؛ فكانت له حيتي 
أربع سنين» فيكون عمره إل حين خروجه ما يقتضيه الحسابء ولا يناني ذلك 
الأخبار التي رويت في مقدار سنّه مختلفة الألفاظ. 
- نَحُوٌ مَا روي عَنْ غلئلا أَنَهُ َالَ: «لَيْسَ صَاحِبُ هذا 
لْأمْر (مَنْ جار مِنْ أَرْبَعِينَ)”" صَاحِبُ هَذَا الأمر آلقَوِءِ 
وما أشبه ذلك من الأخبار التي وردت مختلفة الألفاظ متباينة المعاني0© 
فالوجه فيها - إِنْ صحّت - أنْ نقول: إِنَّه يظهر في صورة شابٌ من أبناء أربعين 
سنة أو ما جانسه. لا أنه يكون عمره كذلك؛ لتسلم الأخبار. 
437" - وَيُقَرّي ذَلِكَ ما رَوَاُأبُو عل محمد بْنُ نام عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محمد 
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إن مَايك» عَنْ عر بن رحا" عَنْ حم بن ماج عَنْ َل بن ععرَبنٍ 


(1)في بعض التْسَخ: (مقدار). 


(1) أي في سنة سين بعد الماثتون؛ وفي بعض التُسخ: (وكان) بدل (فكانت). 
() في بعض النسّخ: (جاز الأربعين) بدل ما بين القوسين. 


(4) المشكر: أن المرفوع؛ وفي بعض التّخ: (المسعتر (الشمرخ ل)). 

(5) راجع: بصائر الدرجات (ص 7٠١8‏ و9١١/‏ ج 4/ باب 4/ ح 055)» والخرائج والجرائح 
(ج ا ص اكا/ح 0). 

(5) عدَّه المؤلّف يِل في رجاله (ص /47١٠‏ الرقم 18/1170) في من لم يرو عنهم لإث قائلاً: 
(روئ عنه حميد كتاب أبي يحي المكفوف). 


ام 


8 وَعَنْهُ عَنِ أَْسَنِ عل اْعَاهُون بي" عَنِ آ 
أي َيِه للا لهل ال جَ 
َابًا موقم فلا لبت" عَلَيِْ َِّا كل مُؤمن 


تاه في لذ آلو 00 
عاد دوي فى حر عر لصيس القاق 8 تهاين بول 


ومديء 


٠٠‏ - في عأ عند أله ف له كل: «مَا تُُكِرٌونَ أَنْ يَعُذَ الله 


)١(‏ عدّه المؤلّف بِفة في رجاله (ص 144/ الرقم 8875/ 180) من أصحاب الصادق غلفلا. 
قائلاً: (علنٌ بن عمر بن علي بن الحسين بن عليٌ بن أبي طالب ليش المدني). 

(1) قال العلّامة المجلسي يِه في بحار الأنوار (ج ؟0/ ص 25817 (لعلّ المراد عمره في ملكه 
وسلطتته؛ أو هو مما بدا لله فيه). 
وفي بعض التُسخ: (عمّر عمر إبراهيم الخليل). 

(؟) في تاج العروس اج 17/ ص 4817/ مادّة وفن): (إنَّ فلانا موف أي رشيد). 

(4) رواه باختلاف النعماني يلثم في الغيبة (ص /١96‏ باب /٠١‏ فصل 4/ ح 44)» والطبري 
الشيعي يِه في دلائل الإمامة (ص 4١‏ و487/ ح 07/4/40 

(5) هو الحسن بن عللّ بن سهل أبو محمّد العاقولي» كا في أمالي الطوسي (ص 491 و008/ 
ح رةه واخا/ ف 1 

(5) في بعض النسّخ: (فلا يثبت). 

(0) رواه النعماني يذه ف (ص /١44‏ باب /٠١‏ فصل 4/ ح 4: وص /1١4‏ باب 17/ 
اح )3١‏ بإسناده عن أبي حمزة عن أبي عبد الله غلثلا باختلاف. 

(8) في العين للفراهيدي (ج 4/ ص /١59‏ مادَّة شرخ): (شرخ الشباب: أوّله). 

(9) رواه الصدوق يِقْد في كيال الدّين (ص 73537 باب 17/ ح 1) بإسناده عن محمّد بن مسلم عن 
أبي جعفر الباقر ليلا باختلاف. 


ا 


الفصل السابع: فيا ذُكر في بيان عمره 238 
لِصَّاحِبٍ هَذًَ الام في الْحُمْرٍ كه مَدَ بُح غليثلا في الْحُمْر”". 

ولول ترد هذه الأخبار أيضاً لكان ذلك مقدورا لله تع بلا خلاف بين 
الأَجّق وإنَّا تالف فيها أصحاب الطبائع والمدجّمونء وأصحاب الشرائع كليم 
على جواز ذلك. 


7 - وَرَوَى أبو عب 7 
في عَطَفَانَ حَلَة" أَشْهَرَْجُمْ يا لَْرَبُ كان مِنْهُمْ تَطرٌ بن دَهْمَانَه وَكَانَمِنْ سَادَةٍ 
سَادَةٍ عَطَفَانَ وَقَادَتَِا حََّ خرف وَحَدَّهُ الِب وَعَاش يَسْعِينَ وَمالَةَ سَنْت 

وقد ذكرنا من أخخبان المتكزين اقطعةافيها كقاية اقلا تعن للتعكب من 
ذلك. 


)١(‏ رواه النيلٍ يِل في منتخب الأنوار المضيئة (ص )17٠‏ عن أحمد بن محمّد الأيادي يرفعه إلى أبي 
بصير عن أبي عبد الله غللا باختلاف يسير. 

(1) في بعض التتسخ: (فيمن تقدّم من رهبانهم). 

(؟) راجع: كنز الفوائد (ص 50 1). 

(4) قال المفيد يِه في الإرشاد (ج /١‏ ص 73779): (روئ أوَّل خطبة خطبها أمير المؤمنين غلثلا بعد 
بيعة الناس له عل الأمرء وهو منّن لا يتّهمه خصوم الشيعة في روايته). 
وقال ابن حجر في تبذيب التهذيب (ج /٠١‏ ص /59١‏ الرقم 444): (مولاهم البصري 
النحوي...: كان من أعلم الناس بأنساب العرب وأيّامهِم؛ مات سنة تسع ومائتين) وقد تقدّم 
عند ذكر المعمرين. 

(0) في العين للفراهيدي (ج 4/ ص /١4١‏ مادّة خل): (الخلّة: الخصلة). 

(3) ذكره الصدوق يِه في كيال الدّين (ص 555 و003)» وذكر قصّته السجستاني في المعمّرين 
(ص 57 و14/ الرقم 57). 
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وكذلك' اصحاب: القشقّ ذكروا أن ريخا امراة العرين جعت شا ةاظرية: 
وتزوّجها يوسف عَليِاا", وقصّتها في ذلك معروفة”. 


[ذكر ماروي في أن صاحب الزمان 4# يموت ثم يعيش أو يُقتّل ثم 
يعيش وتأويله وذكر معارضاته]: 

وأمّا ما روي من الأخبار الني تتضمّن أنَّ صاحب الزمان يموت كم 
يعيشء أو يمل ثم يعيش» نحو ما رواه: 

٠‏ - الْمَضْلُ بْنُ شَادَادَه عَنْ مُوسَىْ بْنِ سَعْدَانَه عَنْ ءَ 


عَنْ أبي سَعِيدٍ أخْرَاسَانمٌه قال 


اب الله مَل صَاحِبٍ أَخَْارِ أَمَانَهُ 


(1) ذكر قصّة تزوّجه عَائلا إِيّاها وكونها بكراً الطبري في تاريخه (ج /١‏ ص 147)) وفي تفسيره 
(ج 1/ ص 4)» ومكّي بن حموش في الهداية إلى بلوغ النهاية (ج 8/ ص 207986 وابن 
الجوزي في المنتظم في تاريخ الأَمَم والملوك (ج /١‏ ص :)7١5‏ وابن عطيّة الأندلسي في المحرّر 
الوجيز (ج / ص 35507)» والثعالبي في تفسيره (ج / ص 0774 وابن كثير في قُصص 
الأنبياء (ج /١‏ ص 3 والسيوطي في الدرّلمنثور (ج 4/ ص 79)؛ وغيرهم. 

(©) يأتي بكامله في (ح 484). 

(5) قد ذكرنا في (ص 147) أنَّ المراد من صاحب الحمار ما إرميا أو عُرّير ينانا . 
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الفصل السابع: في ذُكر في بيان عمره 238 دس 


»سوق عن إبودض عثتر ب خجد الكري عن ناهبن 
3 بن حَطَابٍ» عَنْ مدن جد الأخمرء 


آلقُصَيْل عن وين عند لكي قله عم ب ع : «إنَ ألا 
إِذَاقَامَ َال لنَّاسُ: أن يكُونُ مَدَاوَكديَِِث عَِامه مد دَهْرٍ طَويلٍ؟70". 

فالوجه في هذه الأخبار وما شاكلها أنْ نقول: يموي أكرية "© ويعتقد 
أكثر الناس أنه بل عظامه. ثم يُظهره الله ىا أظهر صاحب الحار بعد موته 
الحقيقى. 

وهذا وجه قريب في تأويل هذه الأخبار, عل أنه ا يُرجَع بأخبار آحاد لا 
توجب غلا عا دلت العقول عليه» وساق الاعتبار الصحيح إليه؛ وعضده 
الأخبار المتواترة التي قدّمناهاء بل الواجب التوقّف في هذه والتمسّك بها هو 
م اكد يتاي دايا ع زتره ريني يدنه 
الأخبار ما ينافيها. 


يون - رَوَئ الَْْلُ بن ادن عَنْ عبد آله بن : 


فو 


من ثاب كرو كا تُصدّذه 3 


(1) ليس في بعض التُسخ. 

(1) تقدّم في (ح01). 

(1) راجع ما ذكرناه في (ص .)١1١5‏ 
(4) تقدّم فيذيل (ح 43). 
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خ يُوسْف للخلا فَالْمَيبَةُ:": وَأَمَا سن مِنْ 
عِيِسَئْ علخلا فَبُقَالُ: مَاتَ وََيَْتْه وَأْمَا سْنَةُ مِنْ محمد ليه فَالسَيْفُ»". 

4 - وَرَوَْ الْمَضْلُ بْنُ شَادَانَ عَنْ أَحمدَ بْنِ عِيسَئ الْمَلَوِيٌ» عَنْ بيه 
عَنْ جد قَالَ: قَالَ أَمِيد أَلْوْمِنينَ غللئلا: «صَاحِبُ هَذَا لْأَمْر مِنْ وُلْدِي الذي 
يُقَالُ: مَاتَ» قيِلَ» لَا بل هَلَكَ» لَابَل بأيّ وَاد سَلَّكَ؟0". 


[ذكر الأخبار الواردة في أنّه لا تعيين لوقت خروجه 38]: 

وأمّا وقت خروجه علخلا فليس بمعلوم لنا عن وجه التفصيل؛ بل هو 
مغيّب عنًا إلى أنْ يأذن الله بالفرج. 

٠‏ - كنا روي عَنِ اَن ل [أنَهُ قل" «لو 1 يَبقَ دنا ايوم 


(1) في الإمامة والتبصرة وكمال الدّين: (فالسجن»» وفي الغيبة للنعماني: (السجن والغيبة). 

(1) رواه ابن بابويه يِه في الإمامة والتبصرة (ص 47 و44/ ح 84): والمسعودي في إثبات الوصيّة 
(ص 1717) باختلاف. والنعماني يِه في الغيبة (ص 177 و178/ باب /٠١‏ فصل #/ ح 0) 
مفضّلاً باختلاف؛ والصدوق يله في كال الدّين (ص ١91‏ و97١/‏ باب 5/ ح 215 
وص 17 و117/ باب 7/ ح 5)» والطبري الشيعي يِه في دلائل الإمامة (ص 077/ 
ح )116/41١‏ عن زيد الكناسي باختلاف» وأبو الصلاح الحلبي بِإفه في تقريب المعارف 
(ص )47١‏ باختلاف يسيرء والكراجكي يِه في كنز الفوائد (ص ١708‏ و75١)‏ عن 
الباقر غليلا باختلاف يسيرء والشيخ الطبرسي يِه في إعلام الورئ (ج ”/ ص 577). 
وتقدّم في (ح اه). 

ونان التعان إل و العية ( هن 31028/ :ياب ١٠1/اتسل ١8/١‏ ) باعسلافةايستد» 

(4) من بعض النسّخ. 
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الفصل السابع: فيا ذُكر في بيان عمره 238 
لجسا 2 
وَقشْطأً ع مُلئَث ظَلا وَجَزْ را" 

١‏ - وَأَخْبَنِ آَكْسَْنُ بْنُ عُبَيْدِ أله عَنْ أبي جَحْمَرِ حَمَدِ بْنِ سفيَانَ 
لفن ا ,تيت عي الشررجر شد أن تي" 


7 - الْمَضْلٌ بْنْ عناذَانَ 
جوز" عَنْ أبي عَيْد أله غلئلا. قَالَ: «كد. 


0 


)١(‏ رواه الصدوق به في كيال الدّين (ص 83107 و#14/ باب /5١‏ ح 4) بإسناده عن الإمام 
الحسين غليثلا. والكراجكي يِذ في كنز الفوائد (ص )١١‏ عنه لإيِّ وفيه: (يظهر) بدل 
(يخرج) مع زيادة (اسمه اسمي)» والشيخ الطبرسي يليه في إعلام الورئ (ج ؟/ ص )77١‏ عن 

وثاب» عن عبد الله بن عمرء والنظّام الأعرج في تفسيره (ج /١‏ ص )١44‏ باختلاف. 

وتقدَّم في(ح 1154) مسنداًء وفيه: (من أهل بيتي) بدل (من ولدي). 

(1) هوعلٌ بن محمّد بن قتيبة المنقدّم ذكره في (ح .)1١‏ 

(*) هو أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي؛ الثقة المعروف. 

(4) قال النجاشي يِل في رجاله (ص /18٠0‏ الرقم :)74١‏ (العبّاس بن هشام أبو الفضل الناشري 
الأسدي. عربيء ثقة. جليل في أصحابناء كثير الرواية» كُبِرَ اسمه فقيل: عبيس...» مات 
عبيس ِف سئة عشرين وماثتين أو قبلها بسنة). 

(5) هو عبد الكريم بن عمرو الخثعمي المتقدّم ذكره في (ح /47). 

(5) رواه الكليني لله في الكاني (ج /١‏ ص 7”78/ باب كراهية التوقيت/ ح 0) بإسناده عن عبد 
الكريم بن عمرو الخثعمي عن الفضيل بن يسار مع زيادة في آخره: والنعماني يِل في الغيبة 
(ص 0 باب 17/ ح 17) عن محمّد بن يعقوب. 

(1) في بعض التُسخ: (منذر بن الجوّاز). 


١ 


جو مره 


لامر لذي تَنْتَظِرونَهُ فق طَال؟ 
َقَالَ: ايا مِهْرّم كَذّبَ الْوَقَانُونَ وَعَلَكَ الْسْتَمْجِلُونَ ونج اَلْسَلْمُون 


يصون" 


4 - الْمَضْل بْنٌ صَاذَانَه عَن إن أي تَجْرَّانَ عَنْ صَفْوَانَ بن يخي عَنْ 


شيلم» عَنْ أبي عَبدآله علطلا الَ: «من وَقتَ لَك 


عه وهاه 


عَنْ محَمَدِ بْنِ 


د عَنْ 5 

ِنْهُ مَوْضِم أخَاجَة - أَنَهُ ال: إِنّ لبتي كُلَان“ مُلكاً مُوَجّلا 

(1) قال المول المازندراني يِه في شرح أصول الكاني (ج 5/ ص 077: (سأله عن تعيين الوقت 
لظهور هذا الأمرء فأجاب غايلا بأنَّالمودّت له والمخبر بأنَّ وقته كذا كاذب إِمّا لعدم علمه به 
أو لأنَّ كلّ وقتِ قُرضَ فهو في معرض البداء» وبأنَ المستعجل لظهوره هالك؛ لعدم رضائه 
بالقضاء الإلهي والتقدير الأزلي» وبأنَ المسلّم لظهوره والقائل به في وقت ما ناج لاعتقاده باحق 
من وجهين: أحدهما ظهوره؛ وثانيهها عدم الاستعجال المستلزم لتفويض الأمر إليه تعالن 
والرضا بقضائه وتقديره). 

)1١(‏ رواه ابن بابويه يِِ في الإمامة والتبصرة (ص 49/ ح 87) بسند آخر عن أبي عبد الله ليثلا 
باختلاف. والكليني يِه في الكاني (ج /١‏ ص 78/ باب كراهية التوقيت/ ح ؟) بإسناده عن 
عبد الرحين بن كثير» والنعراني يِف في الغيبة (ص 5 10/ باب /١١‏ ح 8) بإسناده عن عبد 
الرحن بن كثره وفي (ص 44؟/ باب 11/ ح )١١‏ عن عحقد بن يعقوب. 

(1) رواه النعماني يِل في الغيبة (ص /٠ ٠١‏ باب 17/ ح ”7) باختلاف يسير. 

(4) في بعض التُسَخ: (سلم)» وفي بعضها: (مسلم (أسلم وسلمخ ل)). 


(0) هم إمًا بنو أميّة أو بنو العّاس. 


كك 


وي و ا 


حَنَىْ إِذَا نوا وَط 


ٍِ رَاع يَمَعْهمْ ولا اع" يَسْمَعهمٍ وَدلِكَ مَرُْ لله ! 
الأرض ُخْرْقهَا وَارَيَتْ وَطنَّ أَهلهَا نهم قَادِوُونَ عَلَيْهَا أَاها أَمْدا لَْلا أو 
تهَاراً َجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كأَنْ لَمْ تفن بالأشيين كَدَلِكَ نُقَصّلُ الْآيَاتِ له 
يَتَفَكُرُونَ ) [يونس: 215 

قُلتُ: جعِلْتٌ فِدَاكَ مَل لِدَِكَ وَفْتٌّ؟ 

قَالَ: دلا أذ ِل له خلج عل" الزثين 3 
َلَائينَ لَيْلَُ وها بع ِعَشْرِ 1 يَعْلَمْهَا مُوسَى وَ] يَعلَمْهَا بثو إسْرَائيل» ٠»‏ فنا جَاوَرَ 
لْوَفْتَ قَانُوا: نا ُوسئء قَمبَُوا ل وَل د كر تاج وا لْقَاقَهُ في 
آلنَّاسِء وَألْكرَبَعْضْهُمْ بَعْضاًء فعِنْدَ ذَلِكَ توَّعُوا أَمْر لله صَبَاحاَ وَمَسَاة9. 


[ذكر ما ورد من توقيت زمان الظهور ببعض الأوقات ثم تغيّر 
المصلحة اقتضته: وبيان معنى البداء]: 

وأمّا ماروي من الأخبار التي تنافي ذلك في الظاهر مثل ما رواه: 

3 -الفضل رذ » عَنْ حم بْنِ عليه عَنْ سَْدَانَ بن مُسْلِمه عَنْ 
بي بَصِيرء فَالَ: كُلْتُ لَه: أَهِذًا لمر أمَد تريح إِلَيِْ آْدَاَنَاوَكْتهِي إلَيْه؟ 

قَالَ: «بء وَلَكَِكُمْ أَدَعمْ قرَادَ آله فيه©. 

لّ: «بلء وَلكِنَكُمْ أَذَعْتمْقَرَادَ أله فيه)!© 


)١(‏ قال العلّامة المجلسي يِذ في بحار الأنوار (ج 51/ ص 4 :)٠١‏ (الصيحة كناية عن نزول الأمر 


: (داع)؛ وفي بعضها: (داع (واع خ ل)). 
وقت). 2-2 

(4) رواه النعماني يِه في الغيبة (ص 707 و1٠‏ / باب /١7‏ ح )1١‏ مفضّلاً باختلاف. 
(0) يأني في (ح 431). 
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يَقول: «إِلَ لس 
مَضَتٍ أَلسّبْعُونَ وََائَرَ وَحَاءً. 
مَرِ غللثلا: «يا نَابتُ إنَّ أذ 


بع وماقة سب محدناك فَأدَمْتم ديت وَكَقفُمْ نا اكد" 
كع موه 


وَل يِعَل لَه بَمْدَ ذَلِكَ عِنْدَنا وَفَْا (يَنْحُوا الله ما يَكَاُ وَيُِيِتُ وَعِنْدهُ 
الْكِتَابٍ 8) [الرعد: 84]». 


قَقَالَ: «قَدْ كَانَ ذاه 


(*) رواه العيّاشي يأ في تفسيره (ج ؟/ ص /5١8‏ ح 19) عن أبي حمزة باختلاف يسيرء 
والكليني يِف في الكافي (ج /١‏ ص 8348/ باب كراهية التوقيت/ ح ١)؛‏ والنعراني يذه في الغيبة 
(ص 01 و4١/‏ باب 17/ ح )٠١‏ عن محمّد بن يعقوب من قوله غالكلا: (يا ثابت) باختلاف 
يسيره والراوندي بأ في الخرائج والجرائح (ج /١‏ ص ١7/8‏ و179/ ذيل الحديث .)١١‏ 

(4) قال المول المازندراني يِه في شرح أصول الكافي (ج 5/ ص 17): (توقيت ظهور هذا الأمر 
في السبعين من الغيبة عن الظاهرء أو من الهجرة على احتمال بعيد - حبَّ يرجع الخلق إلى دين 
واحد - توقيت بدائي» فلذلك جرئ فيه البداء. أو عير السبعون إلى ضعفه وهو ماثة وأربعون» 
ثم غُير ضعفه إلى ما شاء الله. قوله: (فكشفتم قناع السرٌ) القناع والمقنع والمقنعة بالكسر في 
الجميع ما تُنّع به المرأة رأسها إلا أنَّ القناع أوسع. والسيٌ واحد الأسراره وهو ما يُكتّمٍ؛ وإضافة 
القناع إليه لامي وفيه مكثّة وترشيح. قوله: (ولم يجعل الله) عطف عل محذوف دلّ 
عليه ظاهر الحالء بل ظاهر المقاله أي فحدّثناكم حديثاً ينبغي كترانه فأذعتم الحديث ىا 
فتّشتموه فكشفتم قناع السرٌ فاه الله عن الأربعين ومائة. (وم يجعل الله له بعد ذلك وقتاً 

م 


هه ” 


الم آم يذ "بذدني مي مايقا. 
فالوجه في هذه الأخبار أن نقول - إِنْ صكّت -: إِنَّهِ لا يمتنع أن يكون 
الله تعالن قد وقّت هذا الأمر في الأوقات التي ذُكِرَت» فل تجدّد ما تجدّد تغيرت 


المصلحة واقتضت تأخيره إلى وقت آخر؛ وكذلك فيها بعد» ويكون الوقت الأرّل 


وكل وقات موز يورا مشروطأ أن لا يتجدّد ما يقتضي المصلحة تأخيره إلى 


أن يجيء الوقت الذي لا يُغيره شيء فيكون محتوماً. 
وعلن هذا يأرل ما روي في تأخير الأعمار عن أوقاتها والزيادة فيها عند الدعاء”» 


ت عندنا) أي لم يجعل لنا توقيته بعد ذلك؛ ولا يجوز لنا إظهار وقته. ويجحتمل أنْ يكون المراد أنّه ى 
يجعل لنا علياً بوقته بعد ذلك. قوله: (و (يَنْحُوا الله مَا يَمَاُ)) أي يمحو الله ما يشاء موه 

» ما يشاء إثباته كما زاد عليهماء (وَعِنْدَهُ ل الْكِتَابِ 8) وهو 
اللوح المحفوظ عن أشهر الأقوال» وقد كتب فيه جميع ذلك). 

(1) لم نجد رواية الفضل بن شاذان عن محمّد بن إسماعيل في غير هذا المورد؛ والظاهر أنه سهرء إذ 
روئ محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان في موارد عديدة» وروى أيضاً الفضل عن محمّد 
ابن سنان بلا واسطة في عدَّة موارد: فإذاً يحتمل أَنْ يكون الصحيح: الفضل ومحمّد بن إسماعيل» 
عق كه بن سينات زه العام 

)١(‏ عدَّه االؤلف .| حلم (ص 154/ الرقم 78784 097) من أصحاب الصادق غلكلا, 


كه ”> 


[والصدقات]”'"" وصلة الأرحام”"؛ وما روي في تنقيص الأعمار عن أوقاتها إلى 
ما قبله عند فعل الظلم'» وقطع الرحم* وغير ذلك؛ وهو تعالى وإِنْ كان عالاً 
بالأمرين» فلا يمتنع أنْ يكون أحدهما معلوماً بشرط والآخر بلا شرط» وهذه 
الجملة لا خلاف فيها بين أهل العدل. 
وعل هذا يُتَأوّل أيضاً ما روي من أخبارنا المتضمّنة للفظ البداء"» وبين أن 

معناها النسخ عن ما يريده جميع أهل العدل فيا يجوز فيه النسخ, أو تغيُر شروطها 
إِنْ كان طريقها الخبر عن الكائنات» لأنّ البداء في اللغة هو الظهوره فلا يمتنع أن 
يظهر لنا من أفعال الله تعالى ما كنا نظن خلافه» أو نعلم ولا نعلم شرطه. 
(1) من بعض التسخ. 
)١(‏ روئ الصدوق يله لاا تراب الأعبال من 011 يسلده عن 

عَنْ أ غاينلا. قَالَ: «الْب وَالصَّد 


سَبْعِينَ مِيَةَ سَوْع). 
«) روى المؤلّف ويف يم عر ٠‏ بسنده عن أبي عبد الله خلخلاء قال: 
الور قله سم 0 


(؛) رو 


(5) راجع : بحار الأنوار (ج 4/ ص 97 -114/ باب ” البداء والنسخ). 


/اه 7 


500 


و ذَلِكَ مَا رَوَاُ محَمَدُ بْنُ جَعْمَرِ ا 
لَابْن صل قال: يذث أ خسن 
1 بتَخْريم اَم وَأَنْ يُقرّ له بِالْبَدَاِ (إنَّ الله يَفْعلُ مَا يَقَاكُ ©)» 
الخ :1 ور اله 71 . 
- وَرَوَم عبن آله عن مد بن حك 

مد بْنِ أي نَضْرِء عَنْ أبي َخْسَنٍ أَلرّضًا غلقلا. قَالَ: ١د‏ 
أ طب تلك وقد زر رايت وَجَعْمَرٌ بن محمد ليثلا 5010 يثِ مَعّ 
آلكي يدوا ال ماياو 37 أ الكتاب ) [الرعد: : 88]؟ فم مَنْ 


1 0 نِ» وَعَلُ بن 


1 


ودموع 


1 وَكَد رَوَى سَعْدُ بن َب هه عَنْ أبي هاشم ا‎ - ١ 
لمي" أبَا عمد الَْسكرِيَ نّ ئلا عَنْ قَوْلٍ لله ظك: (يَيْحُوا‎ 


وميك ود أ الكتاب 8» [الرعد: 4], فَثَالَ وي 
ِلَّامَا كَانَ 
ع يكو 
َنَظَرَ ِل بو حَمَدٍ غليثلا. مَمَالَ: سَعَالَ أَخْبرُ لْحَابالْأَضْياءِ قبل كَوْيها» 
والحديث ختصر © 


(1) رواه القمّي يِه في تفسيره (ج /١‏ ص )١44‏ عن ياسر عن الرضا غللثلاء والصدوق إإذ؛ في 
عيون أخبار الرضا غلا (ج ؟/ ص /١١‏ باب 8 اح 708). 

(1)في بعض التتيخ: (الشيء). 

(©) عدَّه المؤلف ,+ يله في رجاله (ص ٠”‏ 5/ الرقم 5405/ 14) من أصحاب العسكري غللا 

(5) رواه المسعودي في إثبات الوصيّة (ص 144)) وابن حمزة الطومي بم في الثاقب في المناقب (ص 577 
و017/ ح 01/907 والراوندي يِل في الخرائج والجرائح (ج 1// ص 7417 و184/ ح .)1١‏ 


مه 


أب بَصِيرء قَالَ: قُلْتُ لهُ: َدًا آلأمر مد تريح أ 


قَالَ: جل و 4 ل َدَعْتُمْ فَرَادَ الله فيه”". 

والوجه في هذه الأخبار ما قدَّمنا ذكره من تغيُرٌ المصلحة فيه» واقتضائها 
تأخير الأمر إلى وقت آخر علم ما بينّاهه دون ظهور الأمر له تعالى؛ فإنّا لا نقول به 
ولا نُجوّزهء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً. 

فإنّ قبل: هذا يُْدّي إلى أنْ لا نثق بشيء من إخبار الله تعال. 

قلنا: الإخبار على ضربين: 

ضرب لا يجوز فيه التخيُر في مخبراته» فإنّا نقطع عليهاء لعلمنا بأنَّه لا يجوز 
أنْ يتغيّر المخبر في نفسه, كالإخبار عن صفات الله تعالى» وعن الكائنات فيها 
مضئ» وكالإخبار بأنَّه يثيب المؤمنين. 

والضرب الآخر هو ما يجوز تغيّره في نفسه لتغيّر المصلحة عند تخي 
شروطه فإنًا نُجوّرْ جبيع ذلك؛ كالإخبار عن الحوادث في المستقبل؛ إلا أن يرد 
الخبر عن وجه يُعلّم أن خبره لا يتخيّرء فحينئذٍ نقطع بكونه؛ ولأجل ذلك قُرِنَ 
الحتم بكثير من المخبرات: فأعلمنا أنه من لا يتغير أصلاً فعند ذلك نقطع به. 


(١)تقدَّم‏ في( 415). 
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اسم الكتاب: أربعون حديثاً فى الامامالمهدي عند أهل السنة 


الناشر: دار الهدى 
الطبعة: الاولى ١475‏ هق 
القطع: وزيري 
العدد: نسخة 


كولا:_ لوعو 


١ 


(الفائدة الرابعة) 


رطول عمر الإمام المهدي 8:) 


© ذكر الحافظ الكنجي' في الدلالة على كون المهديلكة حياً باقياً مذ 
غيبته الى الآن قال: 

و لا امتناع في بقائه بدليل بقاء عيسى و الياس و الخضر من أولياء الله 
تعالى و بقاء الدجّال و ابليس الملعوثين أعداء الله تعالى» و هؤلاء قد ثبت بقاؤهم 
بالكتاب و السنة؛ و قد اتفقوا عليه ثم أنكروا جواز بقاء المهديء و ها أنا أبيّن بقاء 
كل واحد منهم, فلا يسع بعد هذا لعاقل إنكار جواز بقاء المهديا2! حياً. 

© و انما أنكروا بقائه من وجهين: أحدهما طول الزمان: و التانى أنه فى 
سرداب من غير أن يقوم أحد بطعامه و شرابه» و هذا يمتنع عادة. 

© أماعيسى.9ة فالدليل على بقائه قوله تعالى: لو إن من أهلٍ الكتاب إلا 


لِيؤْمِدْنَ بِهِ قبل موته4 و لم يؤمن به أحد مذ نزول هذه الآية الى يومنا هذا و 


.١١8 استدلال ص‎ ,١١١ «الإمام المهدي :كا عند أهل السنة»: م ص‎ )١ 


") كفاية الطالب للكنجى الشافعى: الباب 5؟, ص ١1ه-5715,‏ 


1 


قلف الأربعين دفي الإمام المبدي.39) (عند أهل السنة) 


لابد أن يكون ذلك فى آخر الزمان. 

و أما السنة فما رواه مسلم في صحيحه باسناده عن النواس بن سمعان 
في حديث طويل في قصة الدجّال قال: فينزل عيسى بن مريم عند المنارة 
البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين؛ واضعاً كفيه على أجنحة مَلكّين. ' 


و أيضاً ما تقدم عن قوله#كر: «كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم و 


إمامكم منكم." 
© و أما الخضر و الياس فقد قال ابن جرير الطبري: الخضر و الياس 
باقيان يسيران في الأرض. 


© ثم أورد الحافظ الكنجي أحاديث عن بقاء الدجّال حياً منذ زمان 
الرسول##ركةٍ و حتى يومنا هذا و قد تركناها لطولها." 

و أما الدليل على بقاء ابليس اللعين فآي الكتاب نحو قوله تعالى: قال 
انظرني الى يوم يبعثون#قال انك من المنظرين» ؛ 


و أما بقاء المهدي9# فقد جاء في الكتاب و السنة. 


.11/67 كنز العمال: 181/7 فيض القدير:‎ )١ 
715 ؟) مسئد أحمد: 11:1 و ج": 517, تذكرة الخواص:‎ 
.87 346 شرح صحيح مسلم: ج18 ص0 ؛ و الاو‎ )* 
.16 غ) الأعراف:‎ 
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طول عمر الإمام المهدي اا )0 


أما الكتاب فقد قال سعيد ين جبير في تفسير قوله عزوجل: «ليُظهره 
على الدين كله و لو كره المشركون» ' قال: هو المهدي من عترة فاطمة نإؤلا. 

و أما من قال أنه عيسى:92 فلا تنافي ما بين القولين اذ هو مساعدٌ للإمام. 

و قد قال مقاتل بن سليمان و من شايعه من المفسّرين في تفسير قوله 
عزوجل: لو انةهُ لعلمٌ للساعة» ' قال: هو المهدي:كة يكون في آخر الزمان و 
بعد خروجه يكون قيام الساعة و اماراتها. 

و أما السنَّة فما تقدم من كتابنا من الأحاديث الصريحة. 

و أما الجواب عن طول الزمان فمن حيث النص و المعنى. 

أما النص فما تقدم من الأخبار على أنه لابد من وجود الثلاثة فى آخر 
الزمان, و أنه ليس فيهم متبوع غير المهدي بدليل أنه إمام الأمة في آخر الزمان, 
و ان عيسى:#ة يصلي خلفه كما ورد في الصحاء؛ و يصدّقه فى دعواه و الثالث 

و أما المعنى في بقائهم لا يخلو من أحد قسمين: أما أن يكون بقاؤهم في 
مقدور الله أولا يكون, و مستحيل أن يخرج عن مقدور الله لأنّ من بدأ الخلق من 
غير شي و أفناه ثم يعيده بعد الفناء لابد أن يكون البقاء في مقدوره. و اذا ثبت 
أن البقاء في مقدوره تعالى فلا يخلو أيضاً من قسمينء أما أن يكون راجعاً الى 


00 التوية:‎ )١ 


؟) الزخرف: 31 


5330 


ذف الأربعين دفي الإمام المبدي.39) (عند أمل السنة) 


الختيار الله تعالى أو الى الخكيان الأمةى لا يجوز أن يكوق الى الختيان الأمة أله 
لو صمٌ ذلك متهم لصح من أحدنا أن يختار البقاء لنفسه و لولده. و ذلك غير 
حاصل لناء غير داخل تحت مقدورناء فلابد من أن يكون راجعاً الى اختيار اللّه 
صسحانة: 

ثم لا يخلو بقاء هؤلاء الثلاثة من قسمين أيضاً: أما أن يكون لسيب أو لا 
يكون لسببء فان كان لغير سيب كان خارجاً عن وجه الحكمة؛ و ما خرج عن 
وجه الحكمة لا يدخل في أفعال الله فلابد أن يكون لسبب تقتضيه حكمة اللّه 
تعالى. 

قلت: و سنذكر بقاء كل أحد منهم على حدة. 

أما بقاء عيسى980 لسبب و هى قوله تعالى: «إو ان من أهل الكتاب إلا 
ليؤمنذن به قبل موته4 و لم يؤمن به منذ نزول هذه الآية الى يومنا هذا أحد 
فلابد أن يكون هذا في آخر الزمان. 

و أما الدجّال اللعين: لم يحدث حدثاً مذ عهد الينا رسول اللَّهبَيفقةٍ أنه 
خارج فيكم الأعور الدجّال؛ و ان معه جبال من خبز. تسير معه الى غير ذلك من 
آياته؛ فلابد أن يكون ذلك في آخر الزمان لا محالة. 

و أما الإمام المهديكة مذ غيبته عن الأبصار الى يومنا هذا لم يملا 
الأرض قسطأ و عدلاً كما تقدمت الأخبار في ذلك: فلابد أن يكون ذلك مشروطاً 
بآخر الزمان: فقد صارت هذه الأسباب لاستيفاء الأجل المعلوم فعلى هذا اتفقت 
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طول عمر الإهام المبدي 39١‏ قلف 


بقاء الثلاتة لصحة أمر معلوم في وقت معلوم؛ و هما صالحان: نبي و إمام؛ و 
طالخ عدو الله ى هو الدجّال. 

و قد تقدمت الأخبار من الصحاح بما ذكرناه في صحة بقاء الدجّال مع 
صحة بقاء عيسى )9# فما المانع من بقاء المهدي 9# حيا؟ مع كون بقائه باختيار 
الله تعالى و داخل تحت مقدوره سبحانه؛ و هو آية الرسول/#! فعلى هذا هو 
أولى بالبقاء من الاثنين الآخرين, لانه اذا بقى المهدي:ة كان إمام آخر الزمان 
يملاً الأرض قسطاً و عدلاً على ما تقدمت به الأخبار, فيكون بقاؤه مصلحة 
للمكلّفين و لطفاً لهم في بقائه من عند رب العالمين. 

و الدجّال اذا بقى فبقاؤه مفسدة للعالمين؛ لما ذكر من ادعائه الربوبية» و 
فتكه بالامة, و لكن في بقائه ابتلاء من اللّه تعالى ليعلم المطيع منهم و العاصيءو 
المحسن من المسئ و المصلح من المفسد, و هذه هي الحكمة في بقاء الدجّال. 

و أما عيسى:#ة فهو سبب ايمان أهل الكتاب للآية؛ و التصديق بنبوة 
سيدنا محمد سيد الأنبياءء وى خاتم النبيينء و رسول رب العالمين يَلْكٌة. و يكون 
بياناً لدعوى الإمام عند أهل الإيمان و مصدّقاً لما دعا اليه عند أهل الطغيان 
بدليل صلاته خلفه و نصرته إيّاه و دعائه الى الملة المحمدية التي هى إمام فيها؛ 
فصار بقاء المهدي 4# أصلاً و بقاء الاثنين فرعأ على بقائه, فكيف يصح بقاء 
الفرعين مع عدم بقاء الأصل لهما؟! 

و لى صح ذلك لصح وجود المسسبب مسن دون وجود السببء و ذلك 
مستحيل في العقول. 


555 


2 الأربعين دفي الإمام المبدين39» (عند أهل السنة) 


و انما قلنا: ان بقاء المهدي أصل لبقاء الاتنين لانه لا يصح وجود 
عيسى 4 بانفراده غير ناصر لملة الإسلام ىو غير مصدق للإمام؛ لانه لو صح 
أن كوق تبحا فصان متبوعاً ى أراك أن .يكون قرعا قضان أصبلاً: 

و النبىيآيْةٍ قال: لانبي بعديء و قال32447: الحلال ما أحل الله على لساني 
الى يوم القيامة؛ ى الحرام ما حرم الله على لساني الى يوم القيامة؛ فلابد من أن 
يكون عونا وناصرأى مصدّقاً و اذالم يجد من يكون له عونا و مصدقاً لدعواه 
لم يكن لوجوده تأثير» فتبت أن وجود المهدي؛ة أصل لوجوده. 

ى كذلك الدجال اللعين لايصح:وجوده فى آنض الزمان:ولايكون للأمة 
إمام يرجعون اليه» و وزير يعوّلون عليه؛ لانه لو كان الأمر كذلك لم يزل الإسلام 
مقهورا و دعوته باطلاً. فصار وجود الإمام أصلاً لوجوده على ما قلنا. 

و أما الجواب عن إنكارهم بقاءه في سرداب من غير أحد يقورم يطعامه و 
شرايه فعنه جوابان: 

أحدهما: بقاء عيسىنىة فى السماء من غير أحد يقوم بطعامه و شرابه و 
هو بشر مثل المهديكة, فكما جاز بقاؤه فى السماء و الحالة هذه فكذلك 
المهديناية في السرداب. 

فان قلت: ان عيسى#ا يغذيه رب السماء من خزائن غيبه؛ قلت: لا تفني 
خزائنه بانضمام المهدي.#ة اليه في غذائه. 


فان قلت: ان عيس ىنا خرج عن طبيعته البشرية؛ قلت: هذه دعوى باطلة, 


”1/ 


طول عمر الإمام المهدي ك1 لكف 


لانه تعالى قال لأشرف أنبيائه: قل إِنّما أنا يَشْرٌ متلكم» ١‏ 

© ذكر العلآمة السبط ابن الجوزي" قال: و عامة الإمامية على أن الخَّلّف 
الحجة موجود و أنه حي يرزق ى يحتجون على حياته بأدلة منها أن جماعة 
طالت أعمارهم كالخضر و الياس: و أن ذاالقرنين عاش ثلاتة آلاف سنة. 

و أما من الأنبياء فخلق كثير بلغوا الألف و زادوا عليها كآدم و نوح وى 
شيث و نحوهم. 

أقول: و لاتنس ابليس اللعين حى يرزق منذ آلاف السنين و الى يوم 
الوقت المعلوم و هو عدو الله تعالى. 


11١ الكهف:‎ )١ 


؟) تذكرة خواص الأمة: ص: 5114 


1 


اآ1آ1خ1 2 من اغلام - 


3-3 
كسا 


|| 
116 


39 


الطبعة الأولى 
ها اام 


000 


ىم 


الفصل السابع 


وليس تعميره مَل أمرأً لم يحصل لغيره من الأنام حتى ينكره الأفهام 
أو يعترض فيه الشك والأوهام؛ بل قد حصل للأنبياء والأولياء ولكثير من 
الأمم والأشقياء» وقد ورد بذلك أخبار الأمم الماضين وتضمنت ذلك 
التواريخ والكتب»؛ من جملتها كتاب المعمرين» فمن ذلك ما صح لي 
روايته عن الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه يرفعه إلى هشام بن سالم 
عن الصادق تَئْة قال: عاش نوح ألفي سنة وخمسمائة سنة؛ منها 
ثمانمائة وستة وخمسون سنة قبل أن يبعث وألف سنة إلا خمسين سنة وهو 
في قومه يدعوهم وسبعمائة عام بعد ما نزل من السفينة ونضب27 الماء 
ومصّر الأمصار وأسكن ولده في البلدان» ثم إن ملك الموت جاء وهو في 
الشمس فقال: السلام عليك. فرد َكلذ فقال: ما جاء بك يا ملك 
الموث؟ فقال: جعتك لأقبض روحك. فقال له: تدعني حتى أدخل من 
الشمس إلى الظل . فقال: نعم» قال: فتحول نوح مده ثم قال: يا ملك 
الموت كأن ما مر بي من الدنيا مثل تحولي من الشمس إلى الظل فامض لما 
أمرت به. قال: فقبض روحه لكلو © . 

وبالطريق المذكور قال: كانت أقل أعمار قوم نوح ثلاثمائة سنة0©. 

ومن ذلك بالطريق المذكور يرفعه إلى محمد بن يوسف التميمي عن 
)١(‏ نضب الماء نضوباً من باب قعد: غار في الأرض. 


(؟) كمال الدين ؟/؟ه. 
(9) كمال الدين ؟/5ه. 


ا" 


الفصل السابع : في ذكر طول تعميره /ى 


الصادق عن أبيه عن جده عن رسول الله بنك قال: عاش آدم أبو البشر 
تسعمائة سنة وثلاثين سنة؛» وعاش إيراهيم مائة وخمسا وسيعين سنة» 
وعاش إسماعيل مائة وعشرين سنة؛ وعاش نوح ظَلكدِْذْ ألفي سنة وأربعمائة 
سئة وخمسين سنةء وإسحق مائة وثمانين» ويعقوب مائة وخمسة ييا 
وأزيعيق» :ريوسق ماثة ميم وكذا موسي ؛ بوهازوق مافة وثالاثة 


وثلاثين وداود مائة سئة ملك منها أربعين» وسليمان سبعمائة واثنتي عشرة 
60 


ومن المعمرين الدجال» بالطريق المذكور قال ابن .2 طبن 

مير المؤمنين 2 فحمد الله وأثم ثنى عليه وذكر النبي وت » ثم 
01 أيها الناس قبل أن تفقدوني ثلاثاً» 0 
فقال: يا أمير المؤمئين متى يخرج الدجال؟ فقال له مَلكئْلك : أقعد فقد سمع 
الله كلامك وعلم ما أردت» والله والله ما المسؤول عنه بأعلم من السائل» 
ولكن لذلك علامات وهيئات يتبع بعضها تعفاً كحذو النعل» فإن شئت 
أنبأتك بها. قال: نعم يا أمير المؤمنين. فقال علي 2:6 : إحفظ» فإن 
علامة ذلك إذا أمات الئاس الصلاة» وأضاعوا الأمانة» واستحلوا 
الكذب»: وأكلوا الرباء وأخذوا الرشاء وشيدوا البناء0)» وقطعوا 
الأرحام؛ واتبعوا الأهواء» واستخنوا بالدماءء وكان الحلم ضعفاً والظلم 


)١(‏ في كمال الدين: ماثة وعشرين. 

20( في كمال الدين: وعاش موسى كنز ماثة وستا وعشرين سئة. 

(9) كمال الدين ؟/77ه. 

(4) في كمال الدين: عن النزال بن سبرة. اختلفوا في صحبته فعن المزي وأبي 
مسعود الدمشقي وابن عساكر أنه صحابي» وذكره مسلم وابن سعد والدارقطني 
وغيرهم في التابعين» وقيل روى عن النبي 2 وعلي وأبي بكر وعثمان وابن 
مسعوة . 

(5) في كمال الدين والبحار: البنيان وباعوا الدين بالدنيا واستعملوا السفهاء 
وشاوروا التساف. 


ا" 


م8 الإمام المهدي وعلامات الظهور 


فتخرأ. وكاتت الأمراء فجرة والوزراء ظلمة والعرقاء خوثة والقراء فق 
وظهرت شهادة الزور واستعلن الفجور وقول البهتان والاثم والطغيان» 
وحليت المصاحف وزخرفت المساجد وطولت المنابر"2 وأكرم الأشرار 
وازدحمت الفقرق واغولفيع9؟ القلوب ولقضت العهرد واقترب 
الموعودء وشارك النساء أزواجهن في التجارة حرصاً على الدنياء 
وعلت أصوات الفساق وانطيع مهم وكان ز عيم القوم أرذلهم» واثْقِي 
الفاجر مخافة شره وضدّق. الكاذب واضين. الخائن .واتخذت. القيان©) 
والمعازف» ولعن آخر هذه الأمة أولهاء وركب ذوات الفروج السروج» 
وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال» وأشهد الشاهد من غير أن 
يستشهد» وشهد الآخر قضاءً لذماه” بغير حق عرفه» وتفقه لغير الدين» 
وآثروا عمل الدنيا على الآخرة» ولبسوا جلود الضان على قلوب الذئاب» 
وقلوبهم أنتن من الجيفة وأمرٌ من الصبرء فعند ذلك الوحا2© الوحا ثم 
العجل العجل» خير المساكن حينئذ بيت المقدس» ليأتين على الناس زمان 
يتمنى أحدهم أنه من سكانه. فقام إليه الأصبغ بن نباتة فقال: يا أمير 
المؤمنين من الدجال؟ فقال: إن الدجال الصائد بن الصيد» فالشقي من 
صدقه والسعيد من كذبه». يخرج من بلد يقال له اصبهان من قرية تعرف 
باليهودية» عينه اليمنى ممسوحة والأخرى في جبهته كأنها 7 الصبح 
فيها علقة كأنها ممزوجة بالدمء بين عينيه مكتوب «كافر» يقرأه كل كاتب 


)١(‏ في الاكمال: المنارات» وفي البحار: المثار. 

(؟) في البحار: واختلفت الأهواء ونقضت العقود. 

(9) قال في مجمع البحرين: القينات: الاماء المغنيات ويجمع على قنان أيضا 
والقينة : 2 أو غير مغنية» وقيل: الأمة البيضاء والجمع القيان. 
والمعازف جمع عزف كفلس على غير قياس: آلات اللهو واللعب. 

(4) الذمام بكسر الذال المعجمة: الحق والحرمة والعهد والأمان والضمان. 

(5) الوحي بتشديد الياء: السريع» والوحا الوحا بالقصر والمد: السرعة المسرعة 
وهو منصوب يفعل مضمر. 


نفس 


الفصل السابع : في ذكر طول تعميره 9م 


وأمي » يخوض البحار» وتسير معه الشمسة بين يد يه جبل من دخان» 
وخلقه جبل أبيض يرى الناس آنه طعام» إلى دين بكري عر قد 
شذيد انحته تمان قم ره حماره ميل تطوى له الأرض منهاة0© 
منهلاً» لا يمر بماء إلا غار إلى يوم القيامة» ينادي بأعلى صوته يسمع ما بين 
الخافقين من الجن والإنس والشياطين يقول إلي أوليائي أنا الذي خلق 
فسوى وقدر فهدى أنا ربكم الأعلى» وكذب عدو الله إنه أعور يطعم الطعام 
لو رامت يسوي وح الو يي 
الأسراق» آلآ أن اكير اتباعه يومقك أولاد إزتا وأضصحاب الظيبالية0) 
الخضرء شيا ويس بلي بيس 3 ى(*) لغلاث 
ساعات من يوم الجمعة على يدي من يصلي المسيح عيسى ابن مريم خلفه. 
ألا إن بعد ذلك الطامة0© الكبرى. 


قلنا: وما ذاك يا أمير المؤمئين؟ قال: خروج دابة من الأرض من عند 
الصفاء معها خاتم سليمان وعصا موسى » تضع الخاتم على وجه كل مؤمن 
فيطبع فيه هذا مؤمن حقاً» ويضعه على وجه كل كافر فيكتب فيه «هذا كافر 
حقاً»» حتى أن المؤمن ينادي الويل لك يا كافر وإن الكافر ينادي طوبى لك 


)١(‏ في الاكمال والبحار: في قحط. 

(؟) حمار أقمر: حمار أبيض» ليلة مقمرة أي بيضاء . قال الأزهري: ويسمى القمر 
للبلين من أول الشهر ملالا وفي ليلة سلكت وعشرين ويخ وعشرين أيضاً 
هلال وما بين ذلك يسمى قمراً. 

[لرة المنهل : الموردء وهو عين ماء ترده الإبل في المراعي» وتسمى المنازل التي في 
المفاوز على طريق السفار مناهل لأن فيها ماءء وما كان على غير الطريق لا 

5( وهو لباس يوضع على الرأس والأكتاف والظهر. 

(0) الأفق بالفتح ثم الكسر وياء ساكنة وقاف: قزية من حوران في طريق الغور في 
أول العقبة المعروفة بعقبة أفيق» وبلفظ التصغير موضع في بلاد بني يربوع. 

(1) الطامة: الداهية؛ الطامة الكبرى: القيامة. 


ا" 


3 الإمام المهدي وعلامات الظهور 


يا مؤمن» وددث أني اليوم مثلك فأفوز فوزاً عظيماً . ٠‏ ثم ترفع الدابة راسها 
فيراها مو( يبن الحاققين بإ اله عر وجل + وذلكببعد ظلوع الشمس مني 
مغربهاء فعند ذلك ترفع التوبة» فلا توبة تقبل ولا عمل يرفع ولا ينفع نفساً 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً. 

ثم قال تَلكئلة : لا تسألوني عما بعد ذلك» فإنه عهد إلى حبيبي ألا 
أخبر به غير عترتي . 

قال ابن سمرة: فقلت لصعصعة: ما عنى أمير المؤمنين ئلا بهذا 
القرل؟ قال: يا ابن سمرة إن الذي يصلي خلفه عيسى هو الثاني عشر من 
العترة التاسع من ولد الحسين علكئظ. وهو الشمس الطالعة من مغربهاء 
يظهر عند الركن والمقام [فيملؤها عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً]27 . 


وهذا الدجال وظهوره ووجوده وتعميره اتفق عليه كافة المسلمين 
العامة والخاصة؛ فيا عجباً ممن يصدق بقاء هذا الكافر الفاجر الذي يملأ 
الأرض ظلماً وجوراً ويمنع بقاء مثل الإمام القائم غك المعصوم ابن 
المعصومين الذي يملا الأرض عدلاً وقسطأ» [ويستبعد طول تعمير مثل 
هذا الإمام ولا يستبعد طول تعمير مثل هذا الفاجر أكفر الكفار» ويسلمون 
الأخبار الواردة الشاهدة بوجود هذا اللعين ويدفعون الأخبار الواردة عن 
النبي ولق والائمة المعصومين الشاهدة بوجود الإمام المهدي تمد إمام 
المتقين» وهل دفعهم الروايات الواردة بوجوده وطول تعميره ثظ إلا 


)١(‏ في «أ) ما بين. ومن موصولية وفاعل يراها. 

(؟) الاكمال ؟0160/7, البحار 197/07» ليس ما بين القوسين فيهماء وفيهما: 
فيطهر الأرض ويضع ميزان العدل فلا يظلم أحد. أحداة تأخير آمير 
المؤمنين 2 أن حبيبه رسول الله َي عهد إليه ألا يخبر بما يكون بعد 
ذلك غير عترئه الأثمة تكله أجمعين. أقول: فأخبر وما بعده إلى الآخر قول 
صعصعة أو هو قول الصدوق عليه الرحمة. فتدبر. 


ا" 


الفصل السابع : في ذكر طول تعميره 1١‏ 


مثل دقع البراهمة(21 والمشركين وجود النبي 86 وإنكارهم صحة 
الإسلام» فإنهم يقولون للمسلم: ما صح عندنا شيء عن معجزات الرسول 
ولا يثبت عندنا صحة ما يقول» وكذلك هؤلاء يقولون: ما نعرف شيئا من 
فضائل الأئمة المعصومين فَليَكلِدِ ولا نعرف صحة الأخبار الواردة بتعمير 
الإمام القائم تئة» فلو صح ما يقول هؤلاء لنا لصح لزوم قول الكفرة 
والمشركين]9©. 

وأعجب!" منه أنهم يعترفون بوجود إبليس رئيس الضالين [وتعميره] 


)١(‏ قال في المجمع والقاموس: البراهمة قوم لا يجوزون على الله بعئة الرسل . وقال 
في المصباح نقلاً عن ابن فارس: البرهمة النظر وسكون الطرف» والبراهمة فيما 
قيل عباد الهنود وزهادهم؛ وقيل الواحد برهمن والنون تشبه التنوين لأنها تسقط 
في النسبة فيقال ابرهمي»» وقيل : البرهمي منسوب إلى رجل من حكمائهم اسمه 
برهمان - إلى أن قال: وهم لا يجوزون على الله تعالى بعثة الأنبياء ويحرمون 
لحوم الحيوان» ويستدلون بدليل عقلي فيقولون حيوان بريء من الذنب والعدوان 
فإيلامه ظلم وخارج عن الحكمة. وأجيب بظهور الحكمة» وهو أنه استسخر 
للإنسان تشريفاً له عليه وإكراماً له كما استسخر النيات للحيوان تشريفاً للحيوان 
عليه - إلخ. 1 
قال ابن ميثم: أنكرت البراهمة بعثة الأنبياء وزعموا أنه لا فائدة فيهاء لأن النبي 
إما أن يأتي بما يوافق العمل أو بما يخالفه» فإن كان الأول ففي العقل به غنية عنه 
وإن كان الثاني قبح اتباعه: لأن اتباع ما يخالف العقل قبيح في العقل. 
الجواب: لا نسلم أنه إذا أتى بما يوافق العقل كان فيه غنية عنه؛ إذ ليس كل ما 
يوافق العقل يجب أن يكون عالماً به أو مستقلاً بإدراكه» بل جاز أن يكون عالماً 
به على الجملة ويجب البعثة لتعريفنا ذلك مفصلاً . وهذا كما يعلم المريض على 
سبيل الجملة أن كل ما ينفعه يجب تناوله وكل ما يضره يجب اجتنابه وإن لم يعلم 
تفصيل الضار والنافع» فإذا عرفه الطبيب أن شيئاً معيناً ينفعه أو يضره لم يكن 
ذلك مخالفاً لعلمه الجملي بل موافقاً بتفصيله؛ مع أنه ليس في عقله غنية عنه. 
قواعد المرام في علم الكلام: 174. 

(5) ها بين القوسين ليس في الب». 

() في «أ»: وأبلغ من هذا. 


كا" 


د الإمام المهدي وعلامات الظهور 


من قبل آدم َلِمْلِدُ إلى يوم القيام [وهو الضال رئيس الضالين] ويمنعون بقاء 
مثل هذا الإمام الهادي من الهداة الأئمة المعصومين [وكيف يصح لهم 
إنكار تعمير مثل هذا الإمام مع اعترافهم بتعمير كثير ممن سلف من الأنبياء 
قبل ملة الإسلام؛ مع أنهم يقولون بصحة قول النبي مَك ايحذو أمتي حذو 
من تقدمهم حذو النعل بالنعل»» وقد شهد بذلك أيضاً الكتاب المبين 
«لْرَكين طَبَقًا عن 004 وهم يتبعون آثارهم ويفعلون أفعالهم إلى يوم 
الدين» نهل إنكارهم للتعمير في حقه إلا عناد مبين . 

أما نطق القرآن المجيد أيضاً بتعمير أهل الكهف وغيبتهم في كهفهم 
للاثمالة سلة وازدادوا تسعاء وإذا جرى ذلك في حق الأشفياء مثل الدجال 
وفي حق الأنبياء مثل نوح وآدم وسليمان وغيرهم وفي الأولياء مثل الخضر 
وأصحاب الكهف» فما المانع منه في مثل الأئمة المعصومين الذي يترتب 
كباب ب او عر بسع ليوا از ين لقره 
قلوبهم فأصمهم وأعمى أبصارهم]0. 

ومن العجائب أن مخالفينا يروون في كتبهم وينقلون في أحاديثهم عن 
مشائخهم أن عيسى ُدْ مر في بعض سياحاته بكربلا ومعه الحواريون» 
فجلس هناك وبكى بكاءاً كثيراً وأبكى من كان معه وقال: هذا موضع يقتل 
فيه سبط نبي أمه كأمي سيد شباب أهل الجنة» وإن هذه التربة التي يلحد فيها 
ريحها أطيب من ريح المسكء» وإن هذه الظباء ترعى فيها وتسرح(© وتروح 
إليها وهي تلعن على قاتليه وتستغفر لناصريه؛ ثم ضرب بيده إلى بعر تلك 


.1١9 سورة الانشقاق» الآية:‎ )1١( 

(1) ليس ما بين القوسين في «ب». 

[ليةا متربعت الإبل سرعياً من باب نفع وسروحا أ أيضاً: : رعت بنفسها» وراح يروح 
رواحاً : الغدو والرجوع «غدوها شهر ورواحها شهر» أي ذهابها ورجوعهاء 
يقال: سرحت بالغداة إلى الرعى وراحث بالعشى على أهلها أي رجعت من 
المرعى إليهم . 


اا 


الفصل السابع : في ذكر طول تعميره بل 


الظباء فشمه وقال: اللهم أبقه حتى يشمه أبوه فيكون له عزاء وسلوة2©7: وإن 

تلك البعرات بقيت إلى زمان أمير المؤمنين عب » وإنه مر بها فتزل هناك 

فيكى .وآبكى وأخل البعرات فشمها واخير من كان معه بمقالة:عيسى 29 
وهذا الخبر عندنا أيضاً مشهور وفي كتبنا مسطورء فهم مصدقون 

[أجاؤهول] بأن بعر الطلباء ييقى 'تحوا من خمسمافة سلةبؤازيد وما تق0) 

عنها] ولم تغيره الشموس والأمطار والرياح والأعصار» وينكرون بقاء 

القائم عَلمِكِ » إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. 
وبالطريق المذكور حديث حبابة الوالبية قالت: رأيت أمير 

المؤمنين مُلَكامُ في شرطة الخميس ومعه درة يضرب بها بياعي 

الجري7؟ والمارماهي والزمير” والطافي ويقول لهم: يا بباعي مسوخ 

بني إسرائيل وجند بني مروان. قالت: فقام إليه فرات بن أحنف فقال: يا 

أمير المؤمنين وما مسوخ7) بني إسرائيل؟ فقال: أقوام حلقوا اللحى وفتلوا 

الشوارب [فمسخوا] فلم أر ناطقاً أحسن نطقأ منه؛ ثم اتبعته فلم أزل أقفو 

أثره حتى قعد في رحبة7 المسجد فقلت له: يا أمير المؤمنين ما دلالة 

)١(‏ سلى سلواً من باب قعد: صبر والسلوة اسم منه» قال أبو زيد: السلو: طيب 
نفس الآلف عن ألفه. 

(؟) كمال الدين 571/7 

() كذا في «أ؛ وليس في «ب»» ولعله: وما تتفتت عينها . 

5( الجرّي بكسر الجيم والراء المشددة وبعده الياء المشددة كالذمي: نوع من 
السمك النهري الطويل المعروف بالحتكليس ويدعونه في مصر يعبان الماء وليس 
له عظم إلا عظم الرأس والسلسلة. 

6( الزمير بكسر الزاي وتشديدها كسكيت: نوع من السمك. الطاني: السمك الذي 
يموت في الماء فيعلو ويظهر. 

(5) فى الكافى والاكمال: فما جنئد بنى مروان. 

(49 رحبة المسجد يفتح الراء وسكون الحاء وفتح الباء وهو الأكثر: الساحة المنبسطة 
منه» والظاهر أنه صحن المسجد. 


كد 
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الإمامة رحمك الله؟ قالت: اثتيني بتلك الحصاة - وأشار بيده إلى حصاة - 
فأتيته بها فطبع بخاتمه فيها ثم قال: يا حبابة إذا ادعى مدع الإمامة فقدر أن 
يطبع كما رأيت فاعلمي أنه إمام مفترض الطاعة والإمام لا يعزب() عنه 
شيء يريده. 

قالت: ثم الصرفت حتى قبض أمير المؤمنين 26 فجئت إلى 
الحسن 6ئة وهو في مجلس أمير المؤمئين والناس يسألونه» فقال لي : يا 
حبابة هات ما معك» فأعطيته الحصاة فطبع فيها ما طبع أمير المؤمنين يكال . 

قالت: ثم أتيت الحسين ظئة وهو في مسجد الرسول ويل » فقرب 
ورحب ثم قال(" : أتريدين دلالة الإمامة؟ فقلت: نعم» فقال: هات ما 
معك» فناولته الحصاة فطبع فيها. 

قالت: ثم أتيت علي بن الحسين تَكدَلِِةٍ وقد بلغ بي الكبر إلى أن 
أغبيت7) وأنا أغد يومثل ماثة وثلاثة وعشرين0) سنة» فرآينه راكعاً ساجداً 
مشغولاً بالعبادة؛ فيئست من الدلالة فأومى إلي بالسبابة فعاد إلي شبابي. 
قالت: فقلت: يا سيدي كم مضى من الدنيا وكم بقي؟ فقال: أما ما مضى 
فنعم وأما ما بقي فلا. قالت: ثم قال: هات ما معك. فأعطيته الحصاة 
فطبع . 

ثم أتيت أبا جعفر عَلكثْلازْ فطبع فيهاء ثم أتيت أبا عبد الله فطبع فيهاء 
ثم أتيت أبا الحسن موسى بن جعفر لكا فطبع فيهاء ثم أتيت 
الرضا ظَدِدْ فطبع فيها. وعاشت حبابة بعد ذلك تسعة أشهر©. 


)١(‏ عزب عزوباً كقعد قعوداً: غاب وخفي. 

(؟) في الكاني والاكمال: ثم قال لي : إن في الدلالة دليلاً على ما تريدين أفتريدين. 

(5) أعيبت: عجزت وأتعبت» يستعمل لازماً ومتعدياً. في الكاني: إلى أن 
أرعشت: أخذني الرعد والرعش. 

(4) في الكافي والاكمال والبحار: ثلاثة عشر. 

(5) الكافي »357/١‏ الاكمال 05/7 وفيه بعد تسعة أشهر : على ما ذكره عبد الله- 


لحل 
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وبالطريق المذكور يرفعه إلى محمد بن إسماعيل بن موسى بن جعفر 
عن أبيه جعفر عن أبيه محمد بن علي ظليَيْبهٍ أن حبابة الوالبية دعا لها علي 
ابن الحسين يكيل فرد الله عليها شبابهاء فأشار إليها بإصبعه فحاضت 
لوقتها ولها يومئذ ماثة وثلاثة وعشرون سنة(1©. وإذا أثرت نفس الإمام زين 
العابدين 6ك في رد شباب حبابة بعد الهرم والهزال حتى رجعت بعد 
الميل”' إلى الاعتدال» فكيف ينكر المنكر تأثير نفس القائم ظكئلة في دفع 
الهرم عن بدنه الكري ةا [ليدوم تعميره عن التغير سليم]» وهل نفوسهم 
صلوات الله عليهم إلا كنفس واحدة في إبداء المعجزات وإظهار البينات 
[وهل ينكر من ذلك إلا عاند وأوجب له الإنكار دخول النار]. 


- ابن هشام وفي الكافي: على ما ذكر محمد بن هشام. وفي السند أيضاً بينهما 
اختلاف؛ ففي الكافي عن أحمد بن يحيى المعروف بكردء وعن عبد الله بن 
هاشم» وفي الاكمال بدل «كردا انبرد؛ وبدل «هاشم» «هشام»» قال في مرآة 
العقول: وقوله «وعاشت»؛ كلام عبد الكريم بن عمرو الراوي عن حبابة وأنه أدرك 
زمان الرضا علي وكان واتفيًء ومحمد بن هشام هو الخثعمي الراري عن 
عبد الكريم في غير هذا الخبر؛ وفيه روى عنه أخوه عبد الله» وهو غير مذكور في 
الرجال؛ ولعل في أحد الموضعين تصحيفاً إما بأن يكون في الأول أيضاً 
«محمداً» أو في آخر الخبر «عبد الله! كما في اكمال الدين» فإن فيه: على ما ذكره 
عبد الله ابن هشام . 
ثم أعلم أنه على ما في هذا الخبر لا بد من أن يكون عمر حبابة مائتين وخمسة 
وثلاثين سنة أو أكثر على ما تقتضيه تواريخ الأئمة ليله ومدة أعمارهم كما 
سيأتي إن كان مجيثها إلى علي بن الحسين تيكتا في أوائل إمامته كما هو 
الظاهر» ولو فرضنا كونه في آخر عمره وإتيانها الرضا تُلدَِْدْ في أول إمامته فلا 
بد من أن يكون عمرها أزيد من مائتي سنة» ولذا ذكرها علماؤنا في المعمرات 
والمعمرين رداً لاستبعاد المخالفين من طول عمر القائم صلوات الله عليه. تم 
كلامه ورفع مقامه. 

)١(‏ كمال الدين ؟/ /ا"2861 وفيه: وله يومئل مائة سنة وثلاث عشرة سلة. 


(؟) كذا في النسختين. 
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ومن ذلك حديث أبي الدنيا المعمر المغربي» بالطريق المذكور يرفعه 
إلى محمد بن أبي الفتح الزكي 7 قال: ١‏ اليا يمكة جلاعن لهل المقرب»: 
فدخلنا عليه مع جماعة من أصحاب الحديث ممن حضر الموسم في تلك 
السنة وهي سنة تسع وثلاثماثة» قال: فرأينا نا رجلا أسود الرأس واللحية كأنه 
شن 7" بال وحوله جماعة من أولاده وأولاد أولاده ومشائخ من أهل بلده؛ 
ذكروا أنهم من أقصى بلاد المغرب بقرب باهرة العلياء وشهد المشائخ أنا 
سمعنا آباءنا يحكون من آبائهم أنهم عهدوا هذا الشيخ المسمى بأبي الدنيا 
واسمه علي بن عثمان بن خطاب بن مرة بن يزيد9) 

قال: ففاتحناه وساءلناه عن حاله وقصة سبب طول تعميره» فوجدناه 
ثابت العقل يفهم ما يقال له ويجيب عنه بلب وعقل» فذكر أنه كان والده قد 
نظر في كتب الأوائل فوجد فيها ذكر نهر الحياة وأنه يجري في بلاد 
الظلمات وأنه من شرب منه عمرء فحمله الحرص على طول الحياة على 
دخول الظلمات» فتحمل وتزود حسب ما قذّر أنه يكتفي به» وأخر جني معه 
وأخرج معنا خادمين وعدة جمال لبون عليها روايا وزاد وأنا يومئذ ابن ثلاثة 
عشر سنة» نسار بنا إلى أن وافينا طرف الظلمات» ثم دخلنا فيها فسرنا نحو 
ستة أيام بلياليها وكنا نميز بين الليل والنهار بأن النهار أضوأ قليلاً وأقل 


)١(‏ ليس «الزكي» في السند؛ بل هو «الرقي» كما في المصدر والبحار. 

(؟) الشن: الجلد البالي والقربة الخلقة. 

(6) في الاكمال المطبوع بمكتبة الصدوق والبحار: «مؤيد» بدل ا(يزيدا وفيهما بعده: 
وذكر أنه همداني - وفي البحار: وذكروا - وأن أصله من صنعاء اليمن - في 
البحار: من صعد اليمن - فقلنا له: أنت رأيت علي بن أبي طالب. فقال بيده 
ففتح عينيه وكان وقع حاجباه على عينيه؛ نفتحهما كأنهما سراجان فقال: رأيته 
بعينيَ هاتين وكنت خادماً له وكنت معه في وقعة صفين وهذه الشجة من دابة 
علي عَلئلِدْ » وأرانا أثره في حاجبه الأيمن» وشهد الجماعة الذين كانوا حوله من 
المشائخ ومن حفدته وأسباطه بطول العمر وأنهم منذ ولدوا عهدوه على هذه 
الحالة وكذا سمعنا من آبائنا وأجدادناء ثم إنا فاتحناه وساءلناه. . 
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ظلمة من الليلء فنزلنا بين جبال وأودية وذكوات20: وقد كان والدي 
يطوف في البقعة في طلب النهر لأنه وجد في الكتب التي قرأها أن مجرى 
النهر في ذلك الموضعء فأقمنا في تلك البقعة أياماً حتى فني الماء الذي 
كان معنا والتقيناة جتمالناء. ولرلة اللين )الذي تحلبه من الجمال ليلعنا: 
وكان والدي يطوف في تلك البقعة في طلب النهر ويأمرنا أن توقد اناراً 
ليهتدي بها إذا أراد الرجوع إلينا . 


فمكثنا على ذلك27 أياماً ووالدي يطلب النهر فلا يجده. فبعد اليأس 
عزم على الانصراف خوف التلف وألح من كان معنا عليه حذراً على 
أنفسهم» فقمت يوماً من الرحل لحاجتي» فتباعدت من الرحل مقدار رمية 
سهم فعثرت بنهر ماء أبيض اللون عذب الطعم طيب الرائحة لذيذ. لا 
بالصغير من الأنهار ولا بالكبير يجري جرياً ليناً» فدنوت منه وغرفت منه 
بيدي غرفتين أو ثلاثة فشربتهاء ثم بادرت مسرعاً إلى الرحل وبشرت الخدم 
بأني قد وجدت الماء» فحملوا ما كان معنا من القرب والأدوات لنملأها 
وذهلت لفرحتي بوجود الماء والخوف من التلف عن أن ذلك مطلوب أبي» 
وكان أبى فى ذلك الوقت غاتباً عن الرحل مشغولا بالطلب» فقمثا وسرئا 
إلى النهر فلم نجدهء فاجتهدنا وطفنا واستقصينا في الطلب فلم ثره» 
فكذبوني الخدم وقالوا لم تجد شيئاً» فانصرفنا إلى الرحل وأقبل والدي 


)١(‏ ذكوات جمع ذكوة: الجمرة الملتهبة من الحصى» ومنه الحديث: اقبر 
علي عَليدِْمْ بين ذكوات بيض» و «أحب التختم بما يظهره الله يالذكرات البيض». 
وفي الاكمال: دكوات. وقال المصحح: الدك ما استوى من الرمل كالدكة 
والمستوى من المكان والتل والجبل. أقول: إنهما ليسا من مادة واحدة» 
ودكوات ليس جمع دك ٠‏ وفي البحار : ركوات بالراء المهملة» وهو جمع (ركوة» 
كشهرة وشهرات ومعتاه الدلو الضغير. وهو أيضاً لا يناسب ام قلي 

(؟) في الاكمال والبحار: ولولا أن جمالنا كانت لبوثاً لهلكنا وتلفنا عطشاً. 

() في الاكمال والبحار: في تلك البقعة نحو خمسة أيام. 
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وأخبرته بالقصة فقال: قم معي . فقمت معه واجتهدنا في الطلب فلم نقع له 
على أثرء نقال: يا بني الذي أخرجني إلى هذا المكان وتحمل الأذى 
والخطر كان ذلك النهر الذي رأيته ولم أرزقه وقد رزقته أنت» وسوف تعمر 
حتى تمل الحياة. 
ثم توفي» فلما بلغ سني ثلاثين سنة اتصل بنا وفاة النبي 86 ووفاة 
الخليفتين بعده» وخرجت حاجاً فلحقت آخر أيام عثمان فمال قلبي من بين 
جماعة أصحاب النبي ولق إلى علي بن أبي طالب» فأقمت معه أخدمه 
وشهدت معه وقائعه وأصابني هذه الشجة(2 من دابته في أيام صفين» وما 
زلت معه مقيماً على خدمته إلى أن مضى لسبيله» فألح علي أولاده وحرمه 
أن أقيم عندهم فلم أقم» وانصرفت إلى بلدي ثم رجعت إلى بلادي 
وخرجت أيام بني مروان حاجاً؛ ثم رجعت إلى أهلي. وانصرفت مع أهل 
بلدي إلى هذه الغاية ما خرجت في سفر إلا ما كان إلى الملوك في بلاد 
المغرب يبلغهم خبري وطول عمري فيشخصوني إلى حضرتهم ليروني 
ويسألوني عن سبب طول عمري وعما شاهدت. وكنت أتمنى وأشتهي أن 
أحج مرة أخرق: فحملني هؤلاء حفدتي وأسباطي الذين ترونهم حولي» 
وذكر أله قد سقطت أسنانه مرتين أو ثلاثاً وعادث» فسألناه أن يحدثنا 
بما سمعه» فَذكر عدة أحاديث رويت عنه وكتبها المصريون والشاميون 
والعراقيون ومن سائر الأمصار ممن حضر الموسم وبلغه خبره9©. 
ومن أعاجيب هذا الشيخ أن عنفقته29؟ إذا جاع فكلما اشتد جوعه 
)١(‏ الشجة: الجراحة في الرأس خاصة. 
(؟) الاكمال 588/7. البحار .778/0١‏ 
() العنفقة: الشعر الذي في الشفة السفلى وقيل: الشعر الذي بين الشفة والذقن. 


الننا 
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أخذت في البياض حتى تعود كالقطنة البيضاء» فإذا أكل وشبع أخذت في 
السواد حتى تعود إلى حالها الأولى» وهو يذكر أنه يعمر إلى أن يدرك الإمام 
القائم . 

وإذا كان رجل من بعض الأمة قدر الله تعالى أنه شرب شربة من نهر 
فعمر هذا الزمان الطويل» فما المانع من تعمير رجل جعله الله حجة على 
العالمين وواسطة بينه وبين عباده المخلوقين [وله كما كان لآبائه 
المعصومين التصرف في عالم الكون والفساد وتغيير ما شاء من أحوال 
العباد والبلاد» فما المانع أن يسخر الله مثل هذه الأنهار أو يجعل له خاصة 
يختص به فيحصل له بذلك الدوام والاستمرار إذ في تعميره نظام أمر 
السلعين :ويقاء الدثنا والدية ]0 , 

ومن ذلك حديث القلاقل» روى الجد السعيد عبد الحميد يرفعه إلى 
الرئيس أبي الحسن الكاتب البصري وكان من الأسداء7" الأدباء» قال: في 
مل اثشين تسعين وكلاثمالة أسنت: البر متين عدةا وبغقت السماء درها 
وخص”7" الحيا أكناف البصرة وتسامع العرب بذلك فوردوها من الأقطار 
البعيدة والبلاد الشاسعة7؛) على اختلاف لغاتهم وتبائن فطرهم» فخرجت 
مع جماعة من الكتاب ووجوه التجار نتصفح أحوالهم ولغاتهم ونلتمس 
فائدة ريما وجدناها عند أحدهم» فارتفع لنا بيت عال فقصدناه فوجدنا في 
كسره شيخاً جالساً قد سقط حاجباه على عينيه [كبراً وحوله جماعة من 
عبيده وأصحابه]» وسلمنا عليه فرد التحية وأحسن التلقية» فقال له رجل 
منا: هذا السيد - وأشار إلي - هو الناظر في معاملة الدرب وهو من الفصحاء 


للق ليس ما بين القوسين في لب». 

(؟) ليس في البحار وفيه: من الأدباء. 

[(زة) كذا في النسختين وليس في البحار. قال في القاموس: الحبى كغنى ويضم: 
السحاب يشرف من الأفق على الأرض أو الذي بعضه فوق بعضص. 

(5) الشاسعة: البعيدة. 
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٠و1‏ الإمام المهدي وعلامات الظهور 


وأولاد العرب وكذلك الجماعة ما منهم إلا من ينسب إلى قبيلة وبختص 
بسداد وفصاحة» وقد خرج وخرجنا معه حتى 00 وردتم ملتمس الفائدة 
المستطرفة من أحدكم» وحين شاهدنا رجونا ما نبغيه عندك لعلو سنك . 

فقال الشيخ: والله يا بني أخي حياكم الله أن الدنيا شغلتنا عما 
تبتغونه”ا' مني» فإن أردتم الفائدة فاطلبوها عند أبي وها بيته وأشار إلى 
خباء كبير بإزائه . 

[فقلنا النظر إلى مثل والد هذا الشيخ الهم(" فائدة نتعجل]» فقصدنا 
ذلك البيت فوجدنا في كسره شيخاً متضجعاً وحوله من الخدم والأمر أوفى 
مما قاهدناه أولاً [ورآينا علية من آثا ر السن .ما يجوز له أن يكون والد ذلك 
الشيخ. فدنونا منه](" وسلمنا عليه [فأحسن الرد وأكرم الجواب» فقلنا له 
مثل ما قلنا لابنه وما كان من جوابه وأنه دلنا عليك فخرجنا بالقصد 
إليك]2*7؛ فقال: يا بني أخي حياكم الله إن الذي شغل ابني عما التمستموه 
منه هو الذي شغلني عما هذه سبيله» ولكن الفائدة تجدونها عند والدي وها 
هو بيته وأشار إلى بيت منيف7*) بئحوه مئهء فقلنا فيما بيننا حسبنا من الفوائد 
مشاهدة والد هذا الشيخ الفاني فإن كانت منه فائدة فهي ربح لم يحتسب. 


وقصدنا ذلك الخباءء فوجدنا حوله عدداً كثيراً من الأماء والعبيد» 
فحين رأونا تسرعوا إلينا وبدأوا بالسلام علينا وقالوا: ما تبغون حياكم الله؟ 
فقلنا: نبغي السلام على سيدكم وطلب الفائدة من عنده ببركتكم . فقالوا: 
الفوائد كلها عند سيدناء ودخل منهم من يستأذن ثم خرج بالإذن لناء 


)02( في اب» والبحار: حين وردتم نلتمس. وحين شاهدناك. في البحار: تبغونه. 
)١(‏ الهم بكسر الهاء: الشيخ الفاني والأنثى همة» وما بين القوسين ليس في البحار. 
9ه ليس ما بين القوسين في البحار. 

(4) ليس ما بين القوسين في البحارء وعوضه: وأخبرناه بخبر أبنه. 

)( المنيف: المرتفع» يقال: جبل منيف أي مرتفع مشرف. 
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الفصل السابع : في ذكر طول تعميره ليل 
فدخلنا فإذا سرير في صدر البيت وعليه مخاد7") من جانبيه ووسادة في أوله 
وعلى الوسادة رأس شيخ قد بلى وطار شعره [والازار7" على المخاد التي 
من جانبي السرير ليستره ولا يثقل منه عليه]" فجهرنا بالسلام» فأحسن 
الرد وقال قائلنا مثل ما قال لولده وأعلمناه أنه أرشدنا [إلى أبيهو9, 
فحججنا بما احتج به وأن أباه أرشدنا] إليك وبشرنا. بالفائدة منك. 
ففتح الشبخ عينين قد غارتا في أم رأسه وقال للخدم: أجلسوني» فلم 
تزل أيديهم تتهاداء”” بلطف إلى أن أجلس [وستر بالأزر التي طرحت على 
المخاد]”*؛ ثم قال لنا: يا بني أخي لأحدشنكم بخبر تحفظونه عني وتفيدون 
منه ما يكون فيه ثواب لي» كان والدي لا يعيش له ولد ويحب أن يكون له 
عاقبة» فولدت له على كبر» ففرح بي وابتهج بموردي» ثم قضى ولي سبع 
سنين» فكفلني عمي بعده وكان مثله في الحذر"2 علي » فدخل بي يوماً على 
رسول الله ويك فقال له: يا رسول الله إن هذا ابن أخي وقد مضى أبوه 
لسبيله وأنا كفيل بتربيته وإنني أنفس به على الموت فعلمني عوذة أعوذه بها 
ليسلم ببركتهاء فقال 8# : أين أنت عن ذات القلاقل. فقال: يا رسول 
الله وما ذات القلاقل؟ قال: إن تعوذه فتقرأ عليه سورة الجحد وهي #ثُلْ 
ييا الكَبرونَ © لآ أَعْبْدُ ما سََبِدُودَ 402 إلى آخرها وسورة الإخلاص 
لكل هر آلَهُ أحسدٌ 2 أَهُ الصّسمد 409 إلى آخرها وسورة الفلق قل 


(1) المخاد جمع المخدة بكسر الميم وفتح الخاء والدال وتشديده: ما يجعل عليه 
الخد عند النوم. والوسادة أيضاً المخدة طار شعره: أي طال شعره. 

(؟) الأزار: الملحفة. 

(*) ما بين القوسين ليس في «ب» والبحار. 

(4) ما بين القوسين ليس في «أ» والبحار. 

(0) تهادى القوم تهادياً: أهدى بعضهم إلى بعض» ومعنى : أيديهم تتهاداه بلطف أي 
تهديه يد هذا بهذا برفق ولين . وما بين القوسين ليس في اب؛ وليس في البحار من بعد 
«أجلسوني» إلى «على المخاد»؛ وأيضاً ليس فيه من «وتفيدون» إلى "ثواب لي». 

(5) الحذر: الخوف والحزم. 
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١6‏ الإمام المهدي وعلامات الظهور 


أعودٌ يرب لمَلّقِ 9 ين سر س عَلَنَ 40 إلى آخرها وسورة الناس طقل 
أَمُودُ يرب أناين 9) ميق وان ع ا ا 
بها كل غداةافما أصبت بوئدة ولا أصيب لي مال ولا مرضت ولا افتقرت» 
وقد انتهى + بي السن إلى ما ترون؛ فحافظوا عليها واستكثروا من التعوذ بها 
[فسمعنا ذلك منه](© ثم انصرفنا من عنده”9©. 

وإقا كان كسانم من يحشى آأنة ابي ل دله على التمرة بهلة الور 
امبر العمر الطريل وبلغ بيركتها ما بلغ كني قبل ما لعلف بولق لابن 001 
5 قد انتهى إليه هذا القرآن وحكمه وفهمه وفوائده وعلمه إليه؛ وهو 

لقائم بإيضاحه وبيانه [أليس هو ولي المسلمين والوسلام وصاحب 
زمان 1 فما المانع أن يكون قد أعطاه الله تعالى [من الخاصة وجعل 
له]”"' من المزية طول التعمير [والبقاء على مر الدهور والأعوام]”" ليقوم 
[بما وجب في القرآن على المكلفين من شرائع الإسلام]”"' وملة جده 
الربعول َي ؛ وهل يتكر ذلك إلا من طبع على قلبه فكان من أصحاب 
الشيطان وحزبه وليك ألْنِنّ لمهم 4 كر ومح سرف 74 . 

ومن المعمرين عبيد بن سويد(" الجرهمي» عاش ثلاثمائة وخمسين 
سنة» فأدرك النبي #6 وحسن إسلامه» وعمر بعد ما قبض النبي ويه 

حتى أدرك معاوية أيام تخ تغلبه وملكه. فقال له معاوية : أخبرني يا عبيد عما 
زأيت:وسمعت واذراكت ركف رأيك الدهر. فقال: أما الدهر فرأيت ليلا 8 
يشبه ليلاً ونهاراً يشبه تهاراً ومولوداً يولد وميتاً يموت: ولم أدرك أهل زمان 
إلا وهم يذمون زمانهم» وأدركت من قد عاش ألف سئة فحدثني عمن عاش 
ألفى مننة, 
)١(‏ ليس ما بين القوسين في البحار واب». البحار .7808/8١‏ 
(؟) ليس ما بين الأقواس في «ب4. والآية الشريفة: في سورة محمدء الآية: "الا 

وليس فيها «طبع الله على قلوبهم» ومكانه: لعئهم الله. 
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الفصل السابع: في ذكر طول تعميره رالا 


ومنهم الربيع بن الضبع الفزاري» لما وفد الناس على عبد الملك بن 
مروان كان فيمن وفد عليه الربيع بن الضبع وكان معه ابنه من ابنه وهب بن 
عبد الله [بن الربيع] شيخاً فانياً قد سقط حاجباه على عينيه وقد عصبهما 
بعصابة» فلما رآه الآذن وكانوا يأذنون للناس على أسنانهم قال: أدخل أيها 
الشيخ» فدخل يدب7" على العصا يقيم بها صلبه ولحيته(” على ركبتيه» 
فلما رآه عبد الملك رق عليه وقال: اجلس أيها الشيخ. فقال: يا أمير 
المؤمنين أيجلس الشيخ وحده على الباب. قال: فأنت إذن من ولد الربيع 
ابن الضبع الفزاري» قال: نعم أنا وهب بن عبد الله بن الربيع. فقال 
للآذن: ارجع فأدخل الربيع» فخرج الآذن فلم يعرفه حتى نادى أين الربيع . 
فقال الربيع: ها أنا ذا. فقام يتطرق0) في مشيتهء فلما دخل على 
عبد الملك سلمء فقال عبد الملك لجلسائه: وأبيكم إنه لأثبت9) 
الرجلين؛ يا ربيع أخبرني عما أدركت من العمر والمدى” ورأيت من 
الخطوب الماضية. قال: أنا الذي أقول: 

ها أنذا آمل الخلود وقد أدرك9 أيام مولدي حجرا 

آنا أمرؤ القيس وسمعك00 يذ هبهات هبياك طال" ذاعمرا 

فقال عبد الملك: قد رويت هذا من شعرك وأنا صبي. قال: وأنا 


القائل : 


)١(‏ دب يدب: مشى كالحية أو على اليدين والرجلين كالطفل. 

(؟) في الاكمال المطبوع بمكتبة الصدوق: كشحيه. الكشح من الجسم ما بين السرة 
ووسط الظهر. 

() في الاكمال والبحار: يهرول. هرول: أسرع في مشيه. 

(4) في الاكمال والبحار: لاشب. 

(5) المدى بالتحريك: الغاية والمنتهى يقال: بلغ مدى الحياة أي غايتها. وفي 
الاكمال بدله: والذي رأيث. 

(5) في الاكمال والبحار: أدرك عمري ومولدي حجراً. 

فق في الاكمال واليحار: قد سمعت به. طال ذا عمرا. 
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6 الإمام المهدي وعلامات الظهور 
إذا عاش الفتى مائتين عاماً فقد ذهب اللذاذة والفتاء9) 
فقال عبد الملك: قد رويت هذا أيضاً وأنا غلام» يا ربيع لقد طلبك 

جد غير عائر("؟ ففصّل لي عمرك. فقال: عشت مائني سنة في الفترة بين 

عيسى ومحمد صلى الله عليهماء وعشرين ومائة سنة في الجاهلية» وستين 
وإذا كان شخص من آحاد الناس عاش هذا العمر المديد فهل ينكر 

تعمير الإمام القائم عد إلا غير رشيد. 
ومنهم سطيح الكاهن» عاش ثلاثمائة سنة» وخبره مشهور لا ينكره 

المخالف والمؤالف]20, 
ومنهم شداد بن عاد صاحب المدينة إرم ذات العماد [التي لم يخلق 

مثلها في البلاد] عمر تسعمائة سنة» وردت9©) بذلك الأخبار وشهد به 

أصحاب التواريخ ورواة الآثار. 


[وحكاية مدينته وبنائها العجيب مشهور وكثير من شرّاح الكتاب العزيز 
ينكرون تعمير الإمام علد قد أثبتوا حكايته في تفاسيرهم وصدقوا تعميره 
هذه المدة في أساطيرهم» وإذا قيل المهدي حي موجود أنكروه» وإذا 
سمعوا بتعميره استبعدوه» هل هذا إلا عناد مبين» إنه لا يفلح الظالمون. 


ومنهم أوس بن ربيعة الأسلميء عاش مائة وأربعة عشر سنة(©. 


)١(‏ في البحار: والغناء. 

(0) الجد بالفتح: الحظ» البخت. العاثر: الهالك. طلبك جد غير عاثر أي طلبك 
حظ وبخت غير هالك وغير زائل. 

() ليس ما بين القوسين - من أول قضية الربيع إلى هنا - في 2ب2. 

(4) أنظر الاكمال 007/7, 

(5) أنظر الاكمال ؟/ 0880. 
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الفصل السابع : في ذكر طول تعميره ه6٠‏ 


ومنهم نصر بن دهمان بن اسليم(2 بن أشجع بن رئب بن غطفان» 
عاش مائة وتسعين سنة 
ومنهم لقمان العادي» عاش ثلاثة آلاف سنة وخمسمائة سنة» وكان 
أحد وفاد [عاد] الذين بعثهم قومهم إلى الحرم ليستسقوا لهم وأعطي عمر 
سبعة 0 5 وكان يأخذ الفرخ فيجعله في الجبل الذي هو في أصله 
فيعيش النسر فيها ما عاش» فإذا مات أخخل آخر فرياه حتى كان آخرها لبد 

وكان أطولها عمراًء فقيل فيه طال على الأبد" لبدهء وقد قيل فيه أشعار 


)١(‏ في البحار نضر بن دهمان بن سليمان بن أشجع بن زيد بن غطفان» وفي 
الاكمال: : نصر بن دهمان بن [بصار بن بكر بن] سليم ب بن أشجع بن الريث بن 
غطفان» أنظر الاكمال ؟/ 000, البحار .7719//01١‏ 

(؟) يقال إنه من أطول الطير عمراً وأنه يعمر ألف سئة. قيل إنه سأل الله تعالى طول 
العمر فخير بين أن يعيش عمر سبع بقرات أو عمر سبعة أنسر واختار النسر. 
فكلما هلك نسر خلف من بعده نسرء فكان يأخذ الفرخ حين خروجه من البيضة 
فيربيه فيعيش ثمانين سنة هكذا حتى هلك منها ستة فسمى السابع لبداً فلما كبر 
وهرم وعجز عن الطيران كان يقول له لقمان «إنهض لبدا؛ فلما هلك لبد ماث 
لقمان. 

(7) قال الميداني : «وطال الأبد على لبد» يعنون آخر نسور لقمان بن عاد. وذكر كما 
ار اا مياق عر لاوطا الواح يشاتيه يجيا 
آرم بن سام بن نوح كأنه جعل عادياء وعادا اسم رجل”' '. والعرب تزعم 
لقمان خير بين بقاء سبع بعراث” مدا + #اس د عاد 
القطر وبين بقاء سبعة أنسر كلما هلك نسر خلف بعده نسر فاستحقر الابعار 
واختار النسور فلما لم يبق غير السابع قال ابن أخ له: يا عم ما بقي من عمرك إلا 
عمر هذاء فقال لقمان هذا لبد ولبد بلسائهم الدهر فلما انقضى عمر لبد رآه لقمان 
واقعاً فناداه لقمان انهض لبد ذذهب لينهض فلم يستطع فسقط ومات لقمان معه 


فضرب به المثل فقيل : طال «الأبد على لبد» و «أنى أبد على لبد. - 


)1١(‏ كذا في الأصل ولعله «رجلين». 
(5) بعرات بالعين المهملة وفي غيره: بقرات بالقاف. 
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كثيرة» وأعطي من القوة والسمع والبصر على قدر ذلك. 

وله أحاديث كثيرة إذا سمعها الذين هم بمعزل عن هذه المقالة أصغوا 
إليها واستزادوا منها وتمثلوا بها وصدقوها ووافقوا ماري ٠‏ وإذا قيل لهم إن 
القائم حي موجود جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا 
واستكبروا استكباراً [وصموا أسماعهم وعبسوا وجوههم وقطبوا في وجوه 


القائلين واستضعفوا عقول المؤمنين]27 وهل هذا إلا عناد خارج عن 
السنداة؟ 


ومنهم باني الأهرام7" والبرابي7" بمصرء وهو والد العزيز الذي 


- أقول: السمر بضم السين جمع أسمر: لون بين السواد والبياض» وأظب مجمع 
ظبي وهو الغزال للذكر والأنثى. العفر من الأعفر وهو من الظباء ما تعلو بياضه 
حمرة والذي في سراته حمرة وأقرابه بيضص ليس بالشديد البياض. الوعر: ضد 
السهل. القطر بفتح القاف: المطر. 

)0( ليس ما بين القوسين في (ب. وفيه: وهل هذا إلا العناد وخروج عن السداد. 
صموا أسماعهم أي انسدت آذانهم عن السماع. عبس وجهه: قبضه وجمعه. 
قطب: جمع جلدة وجهه من شيء كرهه. 

(5) الأهرام جمع هرم وهي أبنية عظيمة مربعة الشكل كلما ارتفعت دقت تشبه 
الجبل . اختلف الناس في حقيقة الأهرام كثيراً وكادت أقوالهم أن تكون كالمنام 
ولها ذكر في معجم البلدان: /1٠١ - 409/١‏ "كلق مروج الذهب: "817/١‏ , 
1١٠١ .». 9‏ . 507/1» دائرة المعارف: 005/٠١‏ وقال الفيروز آبادي: 
الهرمان بالتحريك بناءان أوليان بمصر بناهما إدريس 42 لحفظ العلوم فيهما 
عن الطوفان أو بناء سنان بن المشلشل أو بناء الأوائل لما علموا بالطوفان من 

جهة النجوم وفيهما كل سحر وطب وطلسم وهئالك أهرام صغار كثيرة. 

ليق البرابي جمع برب بالقصر هي بلغة القبط القدماء: المعبد والهيكل وقال ني 
المعجم: أظنه اسماً لموضع العبادة أو البناء المحكم أو موضع السحر. قيل: 
لما فرغت ادلوكة» ملكة مصر بعد فرعون من بناء الحائط المشهور بحائط العجوز 
كانت بمصر عجوز يقال لها: اتدورة؛ ساحرة وكان السحرة يقدمونها في العلم 
والسحرء فبعئت إليها «دلوكة» وأمرتها أن تصنع حرزاً للبلد فأجابتها وصنعت- 
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الفصل السابع : في ذكر طول تعميره /ا16 
اشترى يوسف 3 » واسمه الوليد بن الريان بن دومع؛ وعاش العزيز 
سبعمائة سنة وعسّر والده الريان ألف وسبعمائة سنة ودومع ثلاثة آلاف سنة 
وخبره مشهور في كتب التواريخ [مذكور تركناه في هذا الباب تفاديً"'» من 
إطالة الكتاب]9© , 

ومنهم قس بن ساعدة الأيادي» عاش ستمائة 

ومنهم سربانك7)) ملك الهند» من طريق العامة بالطريق المذكور يرفعه 
إلى إسحاق بن إبراهيم الطوسي قال: رأيت سربانك”” ملك الهند في بلدة 
تسمى «فنوج»؛ ووصف عظم ملكه وشدة سلطانه وسعة مملكته تركنا ذكره 
خوف الإطالة قال: فسألته كم أتى عليك من السنين؟ فقال: تسعمائة 
وخمس وعشرون سنة» وهو مسلم زعم أن النبي َي أنفذ إليه عشرة من 


0 


- البربا وجعلت لها أربعة أبواب إلى أربع جهات وصورت فيه الخيل والبغال 
والحمير والسفن والرجال وقالت: قد عملت شيئاً يهلك به كل من أراد بسوء وهو 
يغنيكم عن الحصون والسلاح فإنه من أتاكم من البر راكبين خيلاً أو بغالاً أو 
حميراً أو إبلاً أو كانوا رجالة أو كانوا في السفن تحركت الصور التي تشاكلهم 
وأومأت إلى الجهة التي يجيئون منها فما فعلتم بالصور أصابهم مثل ذلك في 
أنفسهم على ما يفعلونه بالصور - إلى أن قال - وهذه القصة المذكورة قل أن 
يخلو منها كتاب في أخبار مصر فلذلك ذكرت وإن كان بالخرافة أشبه. معجم 
البلدان: "١0/١‏ . ١ل0»‏ دائرة المعارف للوجدي: 7/7 85»: مروج الذهب: 
الو اق 

(1) كذا في الأصل» ولعله «تفاديا». 

(؟) ما بين القوسين ليس في «ب» راجع كمال الدين: ؟/ 057غ البحار: .747/0١‏ 

() كمال الدين: 2070/7 البحار: 197/0١‏ وفيهما: وهو الذي يقول: 
هل الغيث معطى إلا من عند نزوله بحال مسيء في الأمور ومبحسن 
وما قد تولى وهو قد فات ذاهباً فهل ينفعني ليتني ولو أنني 
وكذلك يقول لبيد: 
وأخلف قساً ليتني ولو انني واعياً على لقمان حكم التدبر 

(4) في البحار: سربايك. وفيه: تسمى (صوح». 
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48 الإمام المهدي وعلاماث الظهور 


أصحابه منهم حذيفة بن اليمان وعمرو بن العاص وأسامة بن زيد وأبو 
موسى الأشعري وصهيب الرومي وسفينة مولاه وغيرهم فدعوه إلى الإسلام 
فأجاب وأسلم. فقلت له : كيف تصلي وأنت بهذا الضعف؟ فقال: 3 الس 
قد رخص الله تعالى في القيام على لسان رسوله 9 ادن يَدكُونَ أله 
م و عل وبي 204 


وإذا جوزوا أن يهب الله تعالى لشخص من ملوك الهند الملك العظيم 
والعمر الطويل المديد فما وجه إنكارهم مثل هذا في حق الإمام 
القائم غ22 . 


والعجب أن مخالفينا يروون أخبار المعمرين ويجوزون وقوع مثل هذه 
الأمور في نوع الآدمبين وينكرون بقاء رجل هو خاتم عقد قلادة الأوصياء 
المعصومين الذي يملا الله به الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماًء 
هل هذا إلا عناد مبين ومجادلة لإطفاء نور الأثئمة الطاهرين لوَيَأى أنه إل 
أ يد مده ولد حكرة الكيزن» 0 . 

وأعجب من هذا أنك إذا قلت لهم : ألستم تقولون إن النبي ,َف قال 
«اتحذو أمتي حذو الأمم السالفة حذو النعل بالتعل والقذة بالقذة» فيقولون: 
بلى» ثم يقال لهم: أليس قد وقع مثل هذا التعمير في الأمم المتقدمة وقد 
نطق به القرآن ورواه مشائخكم وسطرتموه في كتبكم؟ فيقولون: نعم» فإذا 
قيل لهم فما وجه إنكار طول تعمير الإمام القائم 8522 تبلبلوا في الخطاب 
وتلجلجوا ني الجواب ولا يدرون أين المفر ولا كيف الذهاب لأنَآَتَ مُقِدُ 
من فى الت 294. 


/0١ راجع كمال الدين: ؟/ 5147 البحار:‎ 2١9١ سورة آل عمران؛ الآية:‎ )١( 
يديه‎ 

(9) سورة التوبة» الآية: 17". 

(6) سورة الزمرء الآية: 19. 


تلحنا 


الفصل السابع: في ذكر طول تعميره امل 

ولعمري لسنا مكلفين في ثبوت تعمير الإمام تلز على ذكر 
المعمرين» بل الدلالة القاطعة على وجوده وطول تعميره هو ما تقدم ذكره 
من البراهين العقلية والأدلة الصحيحة المتواترة النقلية التي بمثلها ثبتت 
قواعد الإسلام وعليها الاعتماد في الإصدار والإيراد وبها يتم النظام؛ لكن 
في ذكر ذلك فوائد: 

الأولى: إن السامع إذا طرق سمعه أنه قد وقع فيما تقدم في هذا النوع 
تعمير جماعة من الآدميين لا يستعظم تعمير خاتم الرصيين. 

الثانية: إن القائل بهذا المذهب يزداد بصيرة في دينه ويقيناً إلى يقينه 
بوقرع مثل هذه الأحوال في عدة أشخاص من الرجال» فيرى أن الإمام 
القائم تَلِِدلِ أولى بهذا الحال. 

الثالثة: أن الشاك في هذا المذهب يدعوه الإطلاع على هذه الأخبار 
إلى البحث في ذلك وينتفي عنه تهويل هذا الأمر ويمتنع عقله عن النفار 
وترك البحث» فنظرة التحقيق» فربما أخرجه بحثه وتفحصه عن هذا الأمر 
من ضيق الظلمة إلى فضاء النور وسواء الطريق» فيكون من الفائزين القائلين 
بالحق على يقين. 

الرابعة: أن الحق كل ما زاد البحث فيه أضاء نوره وسطع» والباطل 
كل ما زاد البحث فيه أظلم وانقطع» فكان في ذكر هذه الأخبار جلاء 
لبصائر أهل الاستيصار وعمى لأهل الضلال والشنار 0" , 


02 
)00( الشنار بفتح الشين: أقبح العيب» العار والأمر المشهور بالشنعة. 
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مدة عمر الميدى بلا بعد خروجه 
وات السماء در سن على الامة مدراراً 
ولاتدخر الارض عنهم شيئاً 


رواه جماعة هن أعلام القوم : 

منهم الحافظ أبوعبدالله ابن-ماجة القزدربنى فى « سنن المصطفى » 
(© اص مام ط التاذى بمسر ) قال 1 

حدثنا نصرين علي" الجوضمي ثنا عل بن هردان العقيلي ثنا عمادة بن أبي 
حفصة عن زبدالعمي » عن أبيصديق الناجي » عن أويمية الخدرى أن النبي لوم 
فال: يكو فيا متى المهودى” إنقصر فسبعو الأفتسم فنتنعم فيه | متىنعمة لمينعموا 
مثلها قط" » تؤنى أكلها ولا تداخرمنهم شيئاً و المال يومئن كمدوس فيقوم الى “جل 
فيقول : يا مهدى اعطني فيقول : خذ. 

ومنهم الحافظ الترمذق فى «صحيحه» ( المطبوع مع شرح الاحوذى ج م 
ص 25 ط يمبثى ) قال : 

حد :ذأ 5 بن بشاد 4 عبن جعشن ا شعبة قال ؟؛ سيوعتك زيدا العمىقال 0 
سمعت أبا الصديق الناجي يحداث عن أبيسعيد الخدرى فال: خشينا أن ييكون بعد 
نبيئا حدث فسألنا نبى اله لوم قال : إن في | متى المهدى يخرج يعيش خمساً 
أوسبعاً أو نسعاً زيد الكّاكقال: قلنا وما ذاك؟ قال: سنين قال : فيجيىء إليه الى "جل 
فيقول: بامهدى اعطنى اعطنى قال: فيحثى له في ثوبه مااستطاع أن يحمله هذاحديث 


(احتاقالحق المجلد ١١‏ ج )١6‏ 


501/ 


حسن » وقد روى هن غير وجه و 2 21 الناجي 
أسمة بكربن عمرو يقال بكر بن قيس ٠‏ 

ومنهم الحافظ أبو نعيم فى«الار بعين حدد با فى ذكر المهدى»(الحديث 

الأول 1+ 

روى باسئاده عن أ سعيك الخدري" رضي اث عنه عن النبي” لق أنه قال : 
يمكون من امْتي المهدي” إن فص عمره فسبع سئين وإلا" فثمان وإلا' فتسع تتتعام 
متي في زمانه نعيماً ام يتنعلموا مثله قط الب" و الفاجى يرسل الل السماء عليهم 
مدداراً ولا 0 رن شع من نياتها . 

و دوى باءئاده عن أب سميد الخدري رضي الل عنه 0 عن أأذني” [لقللنال: 
تتنعلم |أمتي في زمن المهدى نعمة لم يتنعموا مثلها قط يرسل الل السماء عليهم 
منزاد 5 لاتدع الاأر 5 شيئاً من ثباتها إل" أخر حته . 

ف منهم الحاكم أبوعبدالثه النيشابورى فى «المستدرك» (ج ؟ سروه 
ط حيددآباد ) قال : 

حدثنا عبدالل بن سعد الحافظ » ثنا إبراهيم بن أبيطالب » و إبراهيم بن 
إبتحاق و جسن بن عل بن أحمد المافتلرقائو اوا: ثنا نس بن علي" فذكن الحديث 
بعون ماق م عن «سان اللصطفى» مدا قطنا .. 

د منهم العلامة التتخنجى فى « البيان فى أخبار آخر الزمان » 
(س ٠١٠١‏ ط النجف) قال : 

أخبر:! الحافظ بوسف بن خليل بن عبدالل الدمشقي بحلب وقال : أخبر نا عل 
ابن إسماعيل بن غل الطرسوسى » أخبرنا أبومتصور عل بن إسماعيل الصيرني أخير نا 
أبوالحسين بن فافشاء أخبرنا الحافظ أبوالقاسم سليمان بن أسُوب الطتبراني 


ود ثنا عبدالر حمان بن حاتم عد ثذا تعيم بن حماد حد ثنا عل مد هر وان عن 
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زع ملحقات الاحقاق (ج 0 


عمادة بن حفصة » عن زيد العمي 5 أبِيالصدييق » عن سين الخدرى كن 
الحديث يعن ما تقدام ا يا عن دالا ربعين؟ . 

وزاد في آخره :الما لكدوس يقوم ال "جل فيقول : يبا مهدى أعطني فيقول 
خذء قلت : هذا حديث حسن المتن دواه الحافظ أبوالقاسم الطثيراني في معجمه 
الا كبن 53 شر جتاء حرفا حرف 3 

وعفهم العلامة السمهودى فى «جواهر العقد بن» على ما فى ينا بع المودة 
(ض عع ط اسلاميول) ٠‏ أ 

روى الحديث عن أبيسعيد بعين م1 تقدام عن :سكن املصطفى» إل اه 3ن 
بدلقوله لمع 07 : لم سمعوا وبدل كلمة منهم : متها . 

د منهم العلامة السيوطى فى «الحادى للفتاوى» رص ون ط التاهرة ) 
قال ؛ 

روى الحديث من.طريق نعيم بن حماد؛ بعين هلا لقنم عن أ سعيق: قن كن 
الحدريث بعين ها تقدام عن « سئن المصطفى » لكنثه ذكن بدل كلمة لم يتعّموا : 
لم سمعوا . 

دفى (ص #6 . 

دداه من طريق الدارقطني والطبراني في «الاوسط» عن أبيهر برة» عن أبي- 
سعيد يعين هآ تقدام عن الار بعين» . 

ى منهم العلامة القندوزى فى « ,ينابيع المودة » ( ص 897+ وص الم ؟ 
طلا أنلاميول 4 

روى الحديرث تقادة عن « فر اثدالسمطين » بعين ا عنه إلى قوله : د من 
أنكى خروج الداجال فقد كفن . 

د منهم الحافظ نور الدرين على بن أبى بكر فى «مجمع الزوائد» (ج 7 


لك 


زج 31 عس المهدي” كا بعد خروجه ففقة 
صن 017”# ط مكتبة التدسى فى التاهرة ) ٠‏ 
روى الحديث هن طريق الطيراني ف د الاأوسط » (قال و رحاله ثقات) عن 
أبيهربرة بعين ما دام عن «الخارق» لكنته أسقط قوله : الي منهم والفاجن . 
ومنهم العلامة المولى على المتقى الهندى فى « منتخ ب كنز العمال ١»‏ 
(المطبوع بهامش المسند ج نو ص «ثم'ط الميمئية بمص ) . 
روى الحديث هن طريقالطبراني في دالا وسط» عن أبى هرريرة عن أبىسعيد 
بعين ماتقدام الوا عن دالا ربعين» 5 
دمنهم العلامة الشيخ ابراهيم بنمحمد بن أبى بكر بن حمو به الحمو بنى 
المنوفى سنة ؟/ فى كتابه «فرائدالسمطين» (المخطوط) قال : 
أخبرني الفيخ شهاب الدين أبوعبداله بن يعقوب بن أبىالفرج إجاذة مأ 
يحيى بن أسعد بن بوش التاج د أبوالفرج عبدالمئعم بن عبدالوهاب بن كليب 
و أروجفال 1-3 بن 5 إن نفس إجازة ح وأخبرنا شيخنا أنؤشمره إن الموفق 
١‏ بقرائتى عليه بروابته عن عبدالحمية) بن عد بن إبراهيم إجاذة” قال : نبأ الحافظ 
أبونعيم أحمد بنعبدالل الا صبهائئ قال : نلأ أبوض عل بن عل تبأ ل بن محيى 
ابن مندة عن 5 بن عصام » عن بي عن سفيان » عن عمره بن قنس» عن أبىالصديق 
عن اديه الخدرى فذ كر الحديث بعين ما تقدام عن «الأربعين» . 
ومنهم الحافظ التتنجى الشافعى فى « البيان فى أخبار آخ رالزمان » 
(س 8 ط التجف) قال : 
أخيرنا أيوظالك عبداللطيف 1 ص بن علي" بن حمزة الجوهرى بنهر معلى؛ 
والعدل الخطيب أبوةمام غلي بن أبوالفخاد بن أبىمتصود بن عبدالسميع بن الوائق بالل 
بكر بغداد قالا : أخيرنا أبوزدعة طاهر بن ّ إن طاهرالقد سى عن أ دعوو 


59 بن اللعمى لفون ٠عن‏ أب طاحة بن الها سم بن اطخذد الخطيب 0 عن أب ىالحسن 


إلثقة ملدقات الاحدقاق ١ج‏ 0 


علي بن إبراهيم بن سلمة الفطان » أخير نا الحافظ أبوعبدالل شل بن يزيد بن ماجة 
القزونشى 0 حدثنا نص بن علي" الجهوضمى فذ كن الحديث بعين هاتقدام عن « سنن 
المتطفى © سئداً ومتئاً . 

ومنهم العلامة الشبلدجى هق «نورالا بصار» (س ١0؟‏ طالشمانية بمصر) . 

روى الحديث من طريق الطب رانى ف 0 المعجم الكبير » عن أبى سعيد يعون 
ما نقدام أوألا عن « لاد بعين 6 

ف منهم العلامة ابنالصباغ المالكى فى « الفصول المهمة » (س 58١‏ 
ط الفرى ) قال : 

وعن اوسن الخدرى عن وسؤلاالة 0 تتنعسم 51 في زمن المهدى” لعمة 
لم تتعلم مثلها قط سورعل العبارملي مدراراً ولا تدع الأارسن ف من نياتها 
إلا أخرجته دواء الطبرانى في معجمه الكبير . 

ومنهم العلامة الشعرانى فى « مختصر 'نذكرة » الشيخ أبىعبدالله القرطبى 
(س ١7‏ ط مسر) قال : 

روى أبودادد عن أن سمي الغدرى أن" اليو م قال : مكون في اعتى 
المهدى إن قسرفسيع وإلا فتسع وينمو المال في زمنه ديمكش عنده فيقول : بامهدى 
أعطنى فيقول عن 

د منهم العلامة القندوزى فى «.ينابيع المودة» ( س مم؟ ط اسلامبول ) 
قال 1 

و عن أق سعيد الدرى رفعه ييكون في عل المهدى” إن قصن عمره فسع 
سئين وإلا فتسع سنين تتنعلم أأمُتى في زمائه نعيماً لم متعم مثله قط" الير" والفاجر 


ترسل السماء مدزاداً ولم #داخر الاأرض هيئاً من قباتها . 
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الإمام المهدي” 


عدالة السماء 


ولادته - غيبته - سفراؤه - علامات الظهور - أصحابه - كيف ينتصر 


- مدّة حكمه - سكناه - زواجه - أولاده - ما بعد المهدي9: 


السيّد عبّاس علي الموسوي 


و(ر قر" 


العلي دلوت 


اس كم 


بره 1 27555 0 
و(ر/ ملز م/' : طباعة - نشر - توزيع 
حارة حريك - شارع القسيس - خلف البلدية - ص .ب.: 1١/8501‏ بيروت - ليبنان 
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العمر المديد - معجزة أخرى 
قلنا إن الفيبة عملية احتجاب عن الأنظار لتلا تطال المهدي ##: أيدي الظالمين 
حو وإنه سد الأمر منظيس يخرح كتمناة الأرض:فظا وعدلاً بعد ان ملت ظلماً 
وجوراً. ولكن هذا الاحتجاب قد طال وامتدٌ لفترة أكثر من ألف سنة وقد يطول إلى 
ما شاء الله. وكما هو في علمه. فكيف نفسر امتداد هذا العمر الطويل؟! وكيف 


يعيش هذا الإنسان هذه المدّة المديدة من العمر. مع أن ما اعتدناه من الأعمار لا 
يتجاوز المائة سنة إلا عند بعضهم حيث يتجاوزون هذا الرقم من العدد وهم قلّة؟ 
أولاً نقول: أنهي النبي يي والأئمة الحديث في هذا المجال عندما أخبروا أن 
للمهدي غيبة طويلة - وقلنا الغيبة عملية احتجاب عن الأنظار - ولم يحددوا مدتها 
بل جعلوها مفتوحة يملم الله وجده: مداهناتومدتها بوكفتهوا أنها سكون امقعاناً 
واختباراً للناس فمنهم من يصمد على إيمانه وما أخبر المعصوم به؛ ومنهم من 
يأخذه الشك فيرتاب ويضل. هفي الحديث عن أبي عبد الله يقتئر: قال: إن لصاحب 
هنذا الأمر غيية المكتسك فيها بدينة كالخارط لشوك القتاد...قال: إن لصاحب 
هذا الأمر غيبة فليتق الله عبد وليتمسك بدينهء!". 


وعن أبي عبد الله يَؤِيئ: قال: من جملة حديث له ملابّدُ للناس من أن يمخصوا 
ويميّزوا ويغربلوا ويخرج من الغربال خلق كثي7". 

وهذه الصورة التي ينقلها الأئمة عمّا سيقع للناس في غيبة الإمام هي صور 
الواقع الذي يعيشونه نتيجة هذه الغيبة التي لم يألفوها ولم يعتادوا عليها فتوجب 
لهم الشكوك والاضطراب والقلق وقد تصل الأمور ببعضهم إلى حدّ إنكار الإمام 


(1) الغيبة لللعمائي. ص 10 


(؟) المصدر تقسُه. من 817. 


والخروج مما هو عليه من عقيدة. قفي الحديث عن أبي جعفر الباقر يكف قال: 
لتمحصنّ يا شيعة آل محمد تمحيص الكحل شي العين. وإنّ صاحب العين يدري 
متى يقع الكحل في عينيه ولا يعلم متى يخرج منهما وكذلك يصبح الرجل على 
شريعة من أمرنا ويمسي وقد خرج منها ويمسي على شريعة من أمرنا ويصبح وقد 
خرع نا 

إِنْ احتجاب الإمام وغيبته على خلاف ما اعتاده الناس:؛ ولذا اهتمّ بها الأئمة 
كثيراً, إخباراً بها. وتحذيراً من انكارها؛ ورفضاً لتوقيت الخروج وهكذا... وقد 
كانت سيرة ومسيرة الإمام المهدي حديث النبي يَْوةْ والأئمة دَيئة حتى جاءت 
عنهم ثروة ضخمة لا تقدّر بثمن تناولت تفاصيل دقيقة من حياة هذا القائد العظيم 
وهذا الاهتمام منهم جميعاً لأنّ هذا الإمام استثنائي في مولده ومنشئه وغيبته 


وظهوره ومقدّمات ظهوره وحروبه وانتصاراته وما يجري في أيامه وبعد أيامه. ذإنْ 
كل هقه الففاوظة دليل على مايه الحديث المهدوي وما يحمله من أحداث وقضايا 
مخالفة لما اعتاده الناس وألفوه في حياتهم. 

إن الأخبار بغيبة الإمام وضّأت للناس وسهّات عليهم قبول الفكرة قبل وقوعها - 
فلا تسبب لهم صدمة أو تحدث لهم تردداً وشكاً عند وقوعها هذ أولا:.. 

وثانياً: إن الناس على أعمار معيّنة قد حُرِقٌَ بنص قرآني ليمت يي سد 
أن يشكك في هذا النصٌ أو يتردّد فيه قال تعالى: «رَلتَد يسَتَامْمِلَ ومو 
يتوم أ سَمَوَل يت عَامَ دهم الطوكات وهم لفون ل 

(فنبي الله نوح أقام في قومه هذه المدّة المديدة وهي خلاف ما ألفه الناس أو 
اعتادوا عليه. وأيضاً هذه العادة اختّرقَتٌ في أهل الكهف حيث أنامهم الله ثلاثمائة 
سنين وازدادوا تسعاً..)١".‏ فهنه المدة التي يسجلها العرآن هي مدة إقامتهم نياماً 
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في الكهف فقطل أمّا قبل نيامهم فالله أعلم بأعمارهم وهي مدّة طويلة بالنسبة إلى 
أيامنا هذه. ولولا النص القرآني لوجدنا من الناس من يشكك بها ويمن أخبر بهاء 
ويكنه عر الصادق العيواليايه لاطبال روي عرز ب اله 
قد تزتها كَائه مه ماقة عار بك 16 كن لد َل يدك بن 1 
بل لبِشَست عِأمَةٌ عار 04 

فهذه نصوص قرآنية في أعلى درجات الوضوح وأعلى درجات القبول فإذا جرت 
هذه الأعمار في حق من ذكرنا فما هو الإشكال في القول بامته اد غم المهدي 
هذا العمر المديد مع العلم أن المهدي فيه استثناء يوق يشريه النبي 20 
ولادته وكذلك بشر به الأئمة قبل مولده وكانت تفاصيل كثيرة في مولده وضي غيبته 
الصغرى والكبرى وما يجري فيها وكذلك ما ورد في علامات ظهوره وما يجري له 
ومعه من حروب حتى انتصاره وبسط العدل في دولته وما يكون في تلك الدولة من 
خير وعطاء وبركات كثيرة. فإذا أخبر النبي وَبْوّةِ بخبر المهدي أ كان على الأمة 
أن تتقبّل ذلك وتؤمن به على حدّ إيمانها الت القررائي هائة مججانة وتنالى يقول 
في حق وسوله محمد 8# ط.. .1ك التتول ف دوه و1 مت عنذ اتا 0 

إِنْ النبي الم وجي روسو عند 0 
مفتوحة وأنّ الله هو وحده الذي يعلم مدتها ومتى يكون الظهور والخروج؛ ٠‏ وهذا له 
ثمرات ومنافع كثيرة حيث يبقى الإنسان على الدوام مستنفراً متحفر | مستت 
لهذا الظهور ذيعد له عدّته ويتأهب له بما يلائمه ويناسبه... 
وثالثاً: عند المسلمين وغيرهم إيمان بأنّ الخضر حي يرزق يطوف في البلاد 

ويقطعها طولاً وعرضاً وكذلك المسيح حي رفعه الله إليه ونجّاه من الصلب 
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والقتل وهكذا يُذكر غيرهما من العباد الصالحين كما يُذكر بقاء الشيطان 
الذي استجاب له الله عندما طلب أن يُنظره فأنظره الله سبحانه إلى الوقت 
المعلوم؛ كما السقال جيوكذا نذا لازوالت أطال عمر بعض أوليائه كما 
أطال عمر بعض أعدائه فلا غرابة أن يعيش المهدي هذه المدة المديدة إلى 
ماشاء الله. كما هوفي علمه. وكما أخبر بذلك النبي والأئمة, وأقول: بعد أن 
كتبت ما تقدّم من أسطر وقفت على ما نقله صاحب البحار عن كشف الغمة: 
فقد ذكر الأخير - ونعم ما ذكر مع بعض التحفظات عليه - ولكنه أجاد وأفاد 
قتع لامعا مصضحة مااغليه الشيعة- خصوضاً أنه من العامة فهو شافعي 
المذهب وليس على مذهب الإمامية . فقد نقل - كشف الغمة - عن كفاية 
الطالب في مناقب علي د بن أبي طالب وقال في أول الكتاب: إني جمعت هذا 
الكتاب وعرّيته من طرق الشيعة ليكون الاحتجاج به آك. وقال في المهدي - 
من الكتاب المذكور - يذكر أبواباً: 

الأول: تي سنرب البيدي لحي اخ رساي ويراتي مايه 

الثاني: في قوله #88: المهدي من عترتي من ولد فاطمة؛ ويذكر الأحاديث. 

الثالث: فيا بالبووسوساءا أهل الجنة: ويذكر الأحاديث. 

الرابع: في أمر النبي 35 يذ بمبايعة المهدي, ويذكر الأحاديث. 

الخامس: في ذكر نصرة أهل المشرق للمهدي؛ ويذكر الأحاديث. 

السادس: في مقدار ملكه بعد ظهوره؛ ويذكر الأحاديث. 

السابع: في بيان أنه يصلي بعيسى بن مريم؛ ويذكر الأحاديث. 

الثامن: في تحلية النبية؛ المهدي؛ ويذكر الأحاديث. 

التاسع: في تصريح النبية#» بأنْ المهدي# من ولد الحسين يقكثلإز ويذكر 
الأحاديث. 
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الحادي عشر: في الرد على من زعم أنّ المهدي هو المسيح بن مريم: ويذكر 
الأحاديث. 


الثاني عشر: في قوله13: لن تهلك أمة أنا في أولها وعيسى في آخرها والمهدي 
في وسطها؛ ويذكر الأحاديث. 
الثالث عشر: في ذكر كنيته - كنية المهدي - وأنه يشبه النبي يله في خلقه. 


ويذكر الأحاديث. 

الرابع عشر: في ذكر اسم القرية التي يكون منها خروج المهدي 3#" ويذكر 
الأحاديث. 

الخامس عشر: في ذكر الفمامة التي تظلل المهدي#!" عند خروجه؛ ويذكر 
الأحاديث. 


السادس عشر: في ذكر الملك الذي يخرج مع المهدي 8" عند خروجه؛ ويذكر 
الأحاديث. 

السابع عشر: في ذكر صفة المهدي 3#" ولونه وجسمه. ويذكر الأحاديث. 

الثامن عشر: في ذكر خاله على خده الأيمن وثيابه وفتحه مدائن الشرك؛ ويذكر 
الأحادية: 

التاسع عشر: في ذكر كيفية أسنان المهدي, ويذكر الأحاديث. 

العشرون: في ذكر فتح المهدي القسطنطنية؛ ويذكر الأحاديث في ذلك. 

الحادي والعشرون: في ذكر خروج المهدي 3# بعد ملوك جبابرة؛ ويذكر 
الأحاديث. 

الثاني والعشرون: في قوله : إمام صالح ويذكر الأحاديث. 

الثالث والعشرون: في ذكر تنعّم الأمة زمن المهدي 3# ويذكر الأحاديث. 

الرابع والعشرون: في اخبار رسول الله وَأ بأنّ المهدي خليفة الله تعالى ويذكر 
الأحاديث. 
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الخامس والعشرون: في الدلالة على كون المهدي حيّا باقياً من غيبته إلى 
الآن ولا امتناع في بقائه بدليل بقاء عيسى والخضر والياس من أولياء الله 
تعالى. وبقاء الدجال وإبليس اللعين من أعداء اللّه تغالى: وهؤلاء قد ثبت 
بقاؤهم بالكتاب والسنة وقد اتفقوا ثم أنكروا جواز بقاء المهدي 4# لأنهم 
إنما أنكروا بقاءه من وجهين: أحدهما طول الزمان. والثاني: أنه شي سرداب 
من غير أن يقوم أحد بطعامه وشرابه؛ وهذا ممتنع عادة. 
قال مؤلف الكتاب محمد بن يوسف بن محمد الكنجي بعون الله نبتدئ: 
أما عيسى نيل فالدليل على بقاثه قوله تعالى ونين أَهْلٍ الكت إلا للؤيق ئَّ 
يوء قبل مويو 4'أولم يؤمن به منذ نزول هذه الآية إلى يومنا هذاء ولا بد أن يكون 
ذلك في آخر الزمان. 
وأمًا السنّة فما رواه مسلم في صحيحه عن النواس بن سمعان. في حديث طويل 
في قصة الدجال. قأل: فينزل عيسى بن مريم عند المثاية البيضاء شرقي دمشق 
بين مهرودتين - والهرد ثوب مصبوغ بالأصفر - واضعاً كمّه على أجنحة ملكين. 
وأيضا ماهم من هوره كيف أت إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم فيكم. وأما 
عن الخضر والياس فقد قال ابن جرير الطبري: الخضر والياس بافيان يسيران 
في الأرطن: 
وأيضاً فما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: حدّثنا رسول 
الله يي حديثاً طويلاً عن الدجال؛ فكان فيما حدثنا قال؛ يأتي وهو محرّم عليه أن 
يدخل نقاب المدينة فينتهي إلى بعض السباح التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ 
رجل هوخير الناس | ومن خير الناس فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول 
؛ حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمرة 
فيقولون: لا. 


ف الأيق قار 


)١(‏ سورة ان 
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قال: فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه: والله ما كنت فيك قط أشدٌ بصيرة 
مني الآن. قال: فيريد الدجال أن يقتله فلا يُسلّط عليه. قال أبوإسحاق إبراهيم بن 
سعيد: يقال إنْ هذا الرجل هو الخضر قال: هذا لفظ مسلم في صحيحه كما سقناه 
سواء. وأما الدليل على بقاء الدجال فإنه أورد حديث تميم الداري والجسّاسة 


والدابة التي كلمتهم وهو حديث صحيح ذكره مسلم في صحيحه وقال: هذا صريح 
في بقاء الدجال. 
قال: وأما الدليل على بقاء اللعين فآية الكتاب العزيز وهي قوله تعالى « فَالَ 


رب َأنظِرْضتاكَ يَمِ نعمت (5) فَالَ نكم نَالصظرِنَ 4(". 

وأمّا بقاء المهدي# فقد جاء في الكتاب والسنة. أمّا الكتاب فقد قال 
سعيد بن جبير في تفسير قوله عر وجل «بظهرَة عَلَ الزن ك. وَلَوْ صكرة 
0 
[ 


لْمَتْرِموْنَتَ "١4‏ قال: هو المهدي 


'من عترة فاطمة وأمّا مّنْ قال إنه عيسى فلا 
تنافي بين القولين إذ هو مساعد الإمام على ما تقدّم. وقد قال مقاتل بن سليمان 
ومن انمه من المنسرين شي ت#سين فوله عر وجل لَمَإتَهَيل كفو لاهال: 
هو المهدي يكون في آخر الزمان وبعد خروجه يكون قيام الساعة وأماراتها. 

وأمّا الجواب عن طول الزمان شمن حيث النصّ والمعنى: أما النصٌ ضما تقدم 
من الأخبار على أنه لابن من وجود الثلاثة في آخر الزمان وأنهم ليس فيهم متبوع 
غير المهدي “ل بدليل أنه إمام الأمّة في آخر الزمان وأن عيسى ا يصلي خلفه 
كما ورد في الصحاح ويصدقه في دعواه. والثالث هو الدجال اللعين وقد ثبت أنه 
حي موجود. وأمّا المعنى في بقائهم فلا يخلومن أحد قسمين: إمّا أن يكون بقاؤهم 
في مقدور الله تعالى أو لا يكون. ومستحيل أن يخرج عن مقدور الله؛ لأنْ من بدأ 
الخلق من غير شيء وأفناه ثم يعيده بعد الفناء؛ لبد أن يكون البقاء في مقدوره 


(؟) سورة براءة. الأية: 1؟ 


(8). سورة الزخرف. الآيةة 31.. 
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تعالى: فلا يخلومن قسمين؛ إما أن يكون راجعاً إلى اختيار الله تعالى أو إلى اختيار 
الأمة, ولا يجوز أن يكون راجعاً إلى احتيان الأمةالأثة لوضع ذلك منهم لجاز لأحدنا 
أن يختار البقاء لنفسه ولولده وذلك غيرحاصلء. غير داخل تحت مقدورنا؛ ولا بد 
أن يكون راجعاً إلى اختيار الله سبحانه. ثم لا يخلو بقاء هؤلاء الثلاثة من قسمين 
أيضاً إما أن يكون لسبب أولا يكون لسبب فإن كان لغير سبب كان خارجاً عن وجه 
الحكمة. وما يخرج عن وجه الحكمة لا يدخل في أفعال الله تعالى؛ فلابّدٌ من أن 
يكون لسبب تقتضيه حكمة الله تعالى: قال: وسنذكر سبب بقاء كل واحد منهم على 
حدته أما بقاء عيسى يَفيئلاز لسبب وهوقوله تعالى #وَإِنْيِنْ أَمْلِالْكت ب إلا ؤي 
يوه قبل مويو 74') ولم يؤمن به منذ نزول هذه الآية إلى يومنا هذا لابن وأن يكون 
هذا في آخر الزمان. وأمّا الدجال اللعين هلم يحدث حدثاً منذ عهد إلينا رسو 

لهب أنه خارج فيكم الأعور الدجال وإنّ معه جبالاً من خبز تسير معه إلى غير 
ذلك من آياته. فلابّدٌ أن يكون ذلك في آخر الزمان لا محالة. 

وأما الإمام المهدي 8 مذ غيبته عن الأبصار إلى يومنا هذا فلم يملأ الأرض 
قسطأ وعدلاً كما تقدمت الأخبار في ذلك: فلايُدٌ أن يكون ذلك مشروطاً بآخر 
الزمان. فقد صارت هذه الأسباب لاستيفاء الأجل المعلوم. 

فعلى هذا اتفقت أسباب بقاء الثلاثة ,وهم عيسى والمهدي والدجال؛ لصحة 
أمر معلوم في وقت معلوم وهم صالحان - نبي وإمام - وطالح عدو الله وهو الدجال, 
وقد تقدّمت الأخبار من الصحاح بما ذكرناه في صحة بقائه باختيار الله وداخلاً 


تحت مقدوره سبحانه وهو آية الرسول. 

فعلى ههذا هو أولى بالبقاء من الاثنين الآخرين؛ لأنه إذا بقي المهدي ف كان 
إمام آخر الزمان يملا الأرض قسطا وعدلا كما تقدّمت الأخبار فيكون بقاؤه 
مصلحة للمكلفين ولظقا بهم في بقائه من عند رب العالمين. والدجال إذا بقي 


(1) سورة النساء. الآيةد هود 
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ل 0 الإمام المهدي #8 عدالة السماء 
فبقاؤه مفسدة للعالمين لما ذكر من ادعاء ربوبيّته وفتكه بالأمة؛ ولكن في بقائه 
ابتلاء من الله تعالى ليعلم المطيع منهم من العاصي والمحسن من المسيء 
والمصلح من المفسد. وهذه هي الحكمة في بقاء الدجال. وأما بقاء عيسى فهو 
سبب إيمان أهل الكتاب به للآية والتصديق بنبوٌة سيد الأنبياء محمد خاتم النبيّين 
ورسول رب العالمين يق ويكون تبياناً لدعوى الإمام عند أهل الإيمان ومصدقاً 
لما دعا إليه عند أهل الطغيان بدليل صلاته خلفه ونصرته إياه ودعائه إلى الملّة 
المعمّدية التي هوإمام فيها قصار بقاء المهدي#ك أصلاً وبغاء الاثنين ظرعاً على 
بقائه. فكيف يصمٌ بقاء الفرعين مع عدم بقاء الأصل لهما؟ ولوصعٌ ذلك لصحٌ 
وجود المسيّب من دون وجود السبب. وذلك مستحيل في العقول. وإنما قلنا إنَّ بقاء 
المهدي# 
لملّة الإسلام وغير مصدّق للإمام؛ لأنه لوصمٌ ذلك لكان منفرداً بدولة ودعوة 
وذلك يبظل دعوة الإسللام من حيث أراد أن يكون تبعاً فصا ر متبوعاً وأراد أن يكون 
فرعاً فصار أصلاً؛ والنبي يُقْةْ قال: لا نبي بعدي وقال: الحلال ما أحلّ الله على 
لساني إلى يوم الفيامدوالعم] م ما حرّم الله على لساني إلى يوم القيامة فلابدَ من 
أن يكون له عوناً وناصراً ومصدّقاً لم يكن لوجوده تأثير فثبت أن وجود المهدي 
أصل لوجوده؛ وكذلك الدجال اللعين لا يصح وجوده في آخر الزمان ولا يكون للأمة 
إمام يرجعون إليه ووزير يعولون عليه لأنه لو كان كذلك لم يزل الإسلام مقهوراً 
ودعوته باطلة فصار وجود الإمام أصلاً لوجوده على ما قلناه. 


أصل لبقاء الاثنين لأنه لا يصح وجود عيسى :3م بانفراده غير ناصر 


وأما الجواب عن إنكارهم بقاءه في السرداب من غير أحد يقوم بطعامه وشرابه 
قفيه جوابان: 

أحدهما: بقاء عيسى يدل في السماء من غير أحد يقوم بطعامه وشرابه. 

وهو بشر مثل المهدي#: فلما جاز بقاؤه في السماء والحالة هذه. فكذلك 


الحلدنا 


الإمام المهدي#: عدالة السماء 1 


فإن فلت: إِنَّ عيسى ؤئإز يغذيه رب العالمين من خزانة غيبه فقلت: لا تفنى 
خزائنه بانضمام المهدي 9# إليه في غذائه. 
فإن قلت: إِنّ عيسى خرج عن طبيعة البشريّة قلت: هذه دعوى باطلة:؛ لأنه قال 
تعالى لأشرف الأنبياء و «قل إنما أنا بشر مثلكم, فإن قلت: اكتسب ذلك من 
العالم العلوي قلت: هذا يحتاج إلى توقيف ولا سبيل إليه.. 
والثاني: بقاء الدجال شي البئر على ما تقدم بأشدٌ الوثاق يداه مجموعتان إلى 
عنقه؛ ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. وفي رواية شي بئر موثوق. وإذا كان 
بقاء الدجال ممكناً على الوجه المذكور من غير أحد يقوم به شما المانع من 
بقاء المهدي 3# مكرّماً من غير الوثاق إذ الكل في مقدور الله تعالى5 فثبت 
أنه غير ممتنع رما عادة.. 
انتهى موضوع الحاجة من كلام هذا العالم نصاً وبالحرف كما وجدته... 
أقول: 
أولاً: نقلت هذا النص بطوله لما فيه من الفواكد الكثيرة والمناضع العديدة؛ وقد 
ألقى أضواءً منيرة على عقيدة المهدي#؛ وأنها عقيدة إسلامية وأنّْ فصول 
البحث بتنوعها وتفصيلها والإلمام بجوانب كثيرة من حياة المهدي وصفاته 
حتى ما ورد شي ذكر الغمامة التي تظلله والملاك الذي يرافقه والخال على 
خده وأسنانة وما تنعم به الأمة في زمانه ولونه وجسمه وهكذا...أقول هذا... 
يي بالمهديّ وهذا أمر وإن لم يبلغ ما هو موجود 
ولكنه شيء مهم ودقيق يستحق الوقوف عنده والاهتمام به. وهو 
يكفي لإثبات هذه العقيدة الإيمانية في الإمام المهدي4#: خضووضا واقفوود 
من طرق العامة - غير الشيعة - 
وأقول ثانياً: في كلام هذا المؤّف خطأ لا يوافق عليه الشيعة, وهوما ذهب إليه 
من أن الإمام المهدي: 


اختفى في السرداب في سامراء ولا يزال مشتقياً فيه 


تنلد 


لين 


الإمام المهدي#» عدالة السماء 


لأنّ الشيعة تقول إن المهدي #* خرج من السرداب عندما حاصرته السلطة 
تريد أخذه فخلصه الله من بين يديها وهو في بلاد اللّه يتجول حيث يشاء؛ 
يقضي حاجات المؤمنين. ويحلٌ المشاكل المفصلية المستعصية في الأمّة 
ويحضر موسم الحج؛ ويطأ بسط المنتديات والتجمعات؛ فهو مجهول الهويّة 
ومكتومهاء يدرك الناس بركاته وخيراته؛ وإن لم يقفوا على شخصه:؛ ولذا 
فقضيّة السرداب وبقاؤه فيه غير صحيحة ولا معتمدة عند الشيعة؛ وقد حاول 
الحاقدون على الشيعة الذين يريدون تشويه الحقائق والانحراف بها عن 
واقعها إلى أن يقولوا: إن الشيعة تذهب إلى أنْ المهدي اختفى في سرداب بيته 
ولايزال مشتفياً فيه وهم ينتظرون خروجه منه. إِنَّ هذه الأقاويل تبرأ منها 
الشيعة ولا تذهب إلى شيء منها بل هو: عندهم وكما قلنا سابقاً: حي يُرزق 
يتنقل في البلاد ويجول فيها ويحضر المجالس يكون له الرأي الحاسم في 
الأمور المفصلية من حياة الأمة ومصيرها:... 


وأقول ثالثاً: إنَّ ما ذهب إليه هذا المؤلف من بقاء الإمام المهديّ حيا ولا يزال 


حذا الى وومقاهةا بل إتى من :فاع اللة الو زايا ملتفود ا درل هنانك قات 
من العامة - من غيرنا - يذهب إلى هذا القول ويتبثاه ويعتقد أنه الإمام محمد 
بن الحسن العسكري الذي كانت ولادته في الخامس عشر من شعبان سنة 700 
للهجرة. وقد تولى غير مؤلّف من العامة ترجمة حياة الإمام الحسن العسكري 
وترجمة خلفه وهو الإمام المهدي ف وقد ذكرنا في طيّات هذا الكتاب جملة 
ممّن قال بمقال الشيعة وذهب إلى ما ذهبوا إليه من أن المهدي !أن" هو محمد 
بن الحسن العسكري... انتهينا من التعليق على ما مرّ. مما هو موضع الحاجة 


رابعاه إن الدؤاسات قائفة على قدم وساق والظبٌ يتحرّك بأسرع ما يكون 


لمعرفة بنية الإنسان وكيف تتلف هذه البنية وكيف يستطيع الطب أن يمدّد 
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الإمام المهدي# عدالة السماء لكل 
العمر بالقضاء .على أسباب موت الإنسان وفنائه: فإن من المعروف أن 
الشيء بعد وجوده قابل للاستمرار والبقاء حتى يأتي ما يقطعه ويقضي 
عليه؛ فلو استطاع الإنسان - بإذن الله - أن يصل إلى علل الموت بتجديد 
الخلايا أمكن للإنسان أن يعيش عدة عقود زيادة عمّا يعيشه اليوم؛ إن لم 


تقل عدة قرو 


ت ادن 


- 


مؤسسة مَدْيَن 
للطباعة والنشر و التوزيع 
قم, ايران: شارع أرم ‏ بناية القدس الهاتف 174178/, فكس 11299 


المختصر في الإمام المنتظر (عج) 
المرحوم الخطيب الشيخ محمد رضا الحكيمى يي 
راجعه و رتبه محمد جواد الحكيمى 
الطبعة الأولى 


١١6‏ هق 1556م 
صف الحروف ؛ مؤسسة القلم للكمبيوتر 


1١٠٠١ الكمية‎ 


فدلدنا 


مسألة 1: هل يمكن لأحدٍ أن يُعمّر كعمره(عيج)؟ 

فإن قالوا: لا يمكن أن يكون في العالم بشرٌ له من السنّ ما تصفونه 
لإمامكم وهو مع ذلك كامل صحيح الحسٌّ, وأكثروا التعجّب من ذلك 
وشنّعوا به علينا؟. 

الجواب: أَنَّ من لزم طريق النظر وفرّق بين المقدور وامحال 
وخروجه من المعتاد لا اعقراض به لأمرين: 

أحدهما: أن لا نسلّم أنَّ ذلك خارق للعادة؛ لأُنَّ تطاول الزمان لا 
ينافي وجود الحياة وإِنَّ مرور الأوقات لا تأثير له في العلوم والقدر. ومن 
قرأ الأخبار ونظر فبا سطر في الكتب من ذكر المعمّرين علم أنَّ ذلك مما 
جرت العادة به وقد نطق القرآن بذكر نوح وأَنْه لبث في قومه ألف سنة إلا 


ةلم 
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خمسين عاماً وقد صنّف الكتب في أخبار المعقرين من العرب والعجم 
وقد تظاهرت الأخبار في أنَّ أطول بني آدم عمراً النضر. وأجمعت 
الشيعة وأصحاب الحديث بل الأمة ة بأسرها ما خلا المعتزلة والنوارج 
على أنه موجود في هذا الزمان, حي كامل العقل, ووافقهم على ذلك أكثر 
أهل الكناب ولا خلاف في أن سلران الفارسويّ أدرك رسول اهيلي وقد 
قارب من عمره أربعاثة عام. 

فهب أن المعتزلة والخوارج يحملون أنفسهم على دفع الأخبار 
فكيف مكنهم دفي قرا ن ناطقهم بدوام أهل الجنّة والنار وجاءت الأخبار 
بلا خلاف بين الأمّة فيها بأنّ أهل الجنّة لا يهرمون ولا يضعفون ولا 
يحدث بهم نقصان في الأنفس والحواسٌ ولو كان ذلك منكراً من جهة 
العقول لما جاء به القرآن ولا حصل عليه الاجماع, ومن اعترف بالخضدر 
لا يصح منه هذا الانسعاد ومن أكر القصر سفنة الأخبار وساءت 
الرواةعن ألس ب مالك قال: 

قال رسول الْهيي: لا بعث الله نوحاً إلى قومه بعثه وهو ابن خمسين 
ومائتى سنة ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً وعاش بعد الطوفان 
مائتي سسنة .فلا أتاه ملك الموثء قال له: يا نوس يا أكبر الأتبياء! ويا 
طويل العمر! ويا حاب الدعوة! كيف رأيت الدنيا؟ قال: مثل رجل له 
بيت له بابان» فدخل من واحد وخرج من واحد. 

وكان لقبان بن عاد الكبير أطول الناس عمراً بعد المخضر وذلك أَنّه 

-١‏ في بعض النسخ [مائتين وخمسين سنة]. 
1ت 
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عاش فلانة الاقف وعقمهاثة سنةويقال: الدعاش عمر سيبعة أنس: 
وكان يأخذ فرخ النسر الذكر, فيجعله في الجبل» فتعيش النسر منها ما 
عاشء فإذا مات أخذ آخر فريّاه حت كان آخرها لبدو وكان أطولها 
عمراً فقيل: أنى أبد على لبد. 
وعاش الربيع بن ضبع الفزاري ثلاثمائة سنة وأدرك النىّ وهو 
اْذي يقول: 
ها أناذا آمل المخلود فقذ أدرك عمري ومولدي حجرا 
أماأمرق القيسن قد معت يه <١‏ هبيات هيبات طال 3 عمرا 
وهو القائل: 5 
إذا عاش الفتى مائتين عاماً ‏ فقد ذهب المسرّة والغناء 
وله حديث طويل مع عبد الملك بن مروآن. 
وعاش المستوعر بن ربيعة ثلامائة وثلانا وثلاثين سنة وهو الذي 
يقول: 
ولقدسئمت من الحياة وطوها وعرّت من بعد المثين سنيئا 
وعائين أك بن صيق الأسدي ثلاثمائة [وستاً] وثلاثين سئة وهو 
الذي يقول: 
وإن امرؤٌ قد عاش تسعين حجّة إلى مائة لم يسأم العيش جاهل 
خلت مائتان غير ست وأربع وذلك من عد الليالي قلائل 
وكان تمّن أدرك زمان الى ومات قبل أن يلقاه. 
وعاش دريد بن زيد أربعائة سئة وسنّاً وخمسين سنة» فلا حضيره 


11 م 


لفل 


الموت قال: 
أل عل الدّهر رجلاً ويداً ‏ و«الدّهرما أصلح يوماًأفسدا 
يفسدما يصلحه اليوم عدا 
وعاش من بعد ذلك مائتي سنة وقتل يوم حنين. 
وعاش صيني بن رياح بن أكثم مائتي سنة وسبعين سنة لا ينكر من 
عقله شيئاً وهو ذو الحلم. زعموا فيه ما قال المتلّس: 
لذي الحلم قبل اليوم ما يقرع العصا وماع كم الإنسانإلاًليعلا 
وعاش نصر بن دهمان بن سليم بن أشجع مائة وتسعين سنة حقٌ 
سقط أسنانه وأبيضٌ رأسه فاحتاج قومه إلى رأيه فدعوا الله أن يرد إليه 
عقله, فعاد إليه شبابه وأسوّد شعره؛ فقال في ذلك سلمة بن الخترشب 
الأتماريٌ: 
ونصر بن دهمان الهنيدة عاشها2 وتسعين حولاً ثم قرّم فانصاتا 
وعاد سواد الرأس بعد بياضه وارجعه شرخ الشباب الذي فاتا 
وعاش ضبيرة بن سعيد السهمي مائتين وعشرين سنة وكان 
البو الرأى سعيم اا 0 
وعاش عمرو بن حممة الدوسي أربعرائة سنة وهو الذي يقول: 
كبرت وطال العمر حىٌّ كأتني سليم أفاع ليلة غير مودع 
فلا الموت أفناني ولكن تتابعت عل سنون ين مصيفب: وسرت 
ثلاث مثات قد مررن كواملاً وها أنا ذا أرتجي مر أربع 
وروي اليثم بن عديّ؛ عن مجاهد عن الشعبي قال: كنا عند ابن 


ات 


57١ 


عباس في قبّة زمزم وهو يفتي الناسء فقال له أعرابي: قد أفتيت أهل 
الفتوى فافت أهل الشعرء فقال: قل, قال: ما معنى قول الشاعر: 
لذي الحلم قبل اليوم ما يقرع العصا وماع كم الإنسان إلا ليسعلما 
قال: ذلك عمروبن حممة الدوسيٌ, قضى على العرب ثلامائة سنة فلا كبر 
ألزموه السادس أو السابع من ولد ولده. فقال: إِنَّ فؤادي بضعة مي فرتما 
تغيّر علءً في اليوم مراراً وأمثل ما أكون فها في صدر التهار فإذا رأيتني قد 
تغيّرت فاقرع العصاء فكان إذا رأى منه تغيّر أقرع العصا فراجعه فهمه. 

وعاش زهير بن حباب بن عبد الله بن كنانة بن عوف أربعائة سنة 
وعشرين سئة وكان سيّداً مطاعاً شريفاً في قومه. 

وعاش الحارث بن مضاض الجرهميّ أربعمائة سنة وهو القائل: 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفأئيس ولم يسمر بمكّة سامرا 
بلى نحنن كنا أهلها فأبادنفر وف الليالي والحدود العواثر 

وعاش عمر بن الطفيل العدواني' مائتي سنة وكان من حكماء 
العرب وله يقول ذو الأصبع: 

ومنا حَكَمٌ يقضي ولا يُنْفَضٍ ما يقضي" 
وهذا طرف ما ذكرناه من المعمرين وفي إيراد الأكثر إطالة في الكتاب. 
وإذا ثبت أن الله سبحانه قد قرّر بحكنته ما ذكرناه من الأعبار وبعضهم 
حجج الله تعال وهم الأنبياء وبعضهم غير حجّة وبعضهم كفّار. وم يكن 

١‏ - في بعض الكتب «عامر بن الظرب العدواني». 
١‏ - لا ينقض ما يقضيء أي: لا يرد ما يحكم به. 


0 3 بت 


مدنا 


ذاك يجالاً في قدرته, ولا متكراً ولا خارقاً للعادة. وكان معروفاً على 
الأعصار, معروفاً عند جميع أهل الأديان فا الذي ينكر من عمر صاحب 
الزّمان أن يتطاول إلى غاية عمر بعض من “ميناه. وهو حجّة الله على 
خلقه, وأمينه على سرّه, وخليفته في أرضه, وخاتم أوصياء نيه يله وقد 
صصح عن رسول لمهي انه قال: 

«كل ما كان في الأمم السالفة ٠‏ فإنّه يكن فى عله الأأثة مده بعليو 
النعل بالنعلء والقذة بالقذة». 

هذا وأكثر المسلمين يعقرفون ببقاء المسيح حيّاًإلى هذه الغاية, شاَاً 
قويّاً وليس في وجود الشباب مع طول الحياة إن لم يثبت ما ذكرناه أكثر 
من أنه نقض للعادة في هذا الزمان وذلك غير منكر على ما نذكره. 

والأمر الآخر أن نسلّم تخالفينا أنَّ طول العمر إلى هذا الحدّ مع 
وجود القنبآاب خارق العاداث عادة زماتتا هذا وغير: وذلك جائق 
عئنانا وعددذ أكال السلمة: فإنَّ إظهار المعجزات عندنا وعندهم يجوز 
على من ليس بن من إمام أو ولىّ. ولا ينكر ذلك من عير الأنة ؟ 
المعقزلة والخوارج وإن مّى بعض الأمّة لك كرامة لا معجزة ولا إعتبار 
بالأسماء بل المراد خرق العادات, ومن أنكر ذلك في باب الْأمة فنا لا نجد 
له فرقاً ببنه وبين البراهمة في إنكارهم اظهار المعجزات ونقض العادات 
لأحد من البشر وإلاً فليأت القوم بالفصل وهيهات. 

مسأل : كيف يكون ن أسلويه( عج) في حكمه؟ 

فإن قالوا: إذا حصل الإجماع عل أ اي بعدرسول !ال 


عر 1ت 
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منتقى الإمام مع 
فوع النجب د 
الشبه في طول العمر 


١‏ قال الإمام زين العابدين لْيّهُ: (وأما من آدم ونوح فطول العمر). 


قال الإمام الصادق غَبُّ: (وأمًا إبطاء نوح لبه فإنّه لما استنزلت العقوبة على قومه 
من السماء بعث الله تبارك وتعالى جبرئيل الروح الأمين معه سبع نويات, فقال: يا نبي 
الله. الله تبارك وتعالى يقول لك: إن هؤلاء خلائقي وعبادي. لست أبيدهم بصاعقة من 
صواعقي إل بعد تأكيد الدعوة وإلزام الحجة, فعاود اجتهادك في الدعوة لقومك. فإني 
مثيبك عليه واغرس هذا النوى. فإن لك في نباتها وبلوغها وإدراكها إذا أثمرت الفرج 
والخلاص. فبشر بذلك من اتبعك من المؤمنين. فلما نبتت الأشجار وتآزرت 
ونشوقت واعتصبت وأثمرت وزها الثمر على ما كان بعد زمان طويل استنجز من الله 
العدة, فأمره الله تبارك وتعالى أن يغرس نوى تلك الأشجار ويعاود الصبر والاجتهاد 
ويؤكد الحجة على قومه. فأخبر بذلك الطوائف التي آمنت به. فارتد منهم ثلاث مئة 


رجل. وقالوا: لو كان ما يدعيه نوح حقاً لما وقع في وعد ربه خلف). 

ثم إن الله تعالى لم يزل يأمره عند كل مرة بأن يغرسها مرة بعد أخرى. إلى أن 
طائفة؛ إلى أن عاد إلى نيف وسبعين رجلاً. فأوحى الله تبارك وتعالى إليه وقال: يا 
للإيمان من الكفر بارتداد كل من كانت طينته خبيئه. فلو أنى أهلكت الكفار وأبقيت 
من ارتد من الطوائف التي كانت آمنت بك لما كنت صدقت وعدي السابق 
للمؤمنين الذين اخلصوا التوحيد من قومك واعتصموا بحبل نبوتك بأني أستخلفهم 
في الأرض وأمكّن لهم دينهم. وأبدل خوفهم بالأمن لكي تخلص العبادة لي بذهاب 
الشرك من قلوبهم؛ وكيف يكون الاستخلاف والتمكين وبذل الأمن مني لهم مع ما 
كنت أعلم من ضعف يقين الذين ارتدوا وخبث طينتهم وسوء سرائرهم التي كانت 
نتائج النفاق وسنوح الضلالة؟ فلو أنهم تسنموا من الملك الذي آوى المؤمنين وقت 
الاستخلاف إذا أهلكت أعداءهم لتنشقوا روائح صفاته. ولاستحكمت سرائر نفاقهم 
وتأبد حبال ضلالة قلوبهم. وكاشفوا إخوانهم بالعداوة وحاربوهم على طلب الرئاسة 
والتفرد بالأمر والنهيء وكيف يكون التمكين في الدين وانتشار الأمر في المؤمنين 
مع إثارة الفتن وإيقاع الحروب؟ كلا «فاصنع الفلك بأعيننا ووحيناة. 

قال الصادق ظَيّلهُ: وكذلك القائم. فإنه عند أيام غيبته ينصرح الحق من محضه 
ويصفو الإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثئة من الشيعة الذين يحس 
عليهم النفاق إذا أحسوا بالاستخلاف والتمكين والأمر المنتشر فى عهد القائم'©). 


ددا 


على ضوء ما جاء في الروايتين - الثانية والتاسعة ‏ يظهر أن وجه التشابه بين نبى 
الله نوح وإمام العصر لياه له جانبان: 

الجانب الأول: طول العمر. 

الجانب الثاني: شدة التمحيص والابتلاء للأمتين, أمّة نوح وأمّة الإسلام في 
عصر الغيبة. 
.١‏ طول العمر: 

ذكر القرآن الكريم أن نوحافْب لبث في قومه ألف سنة إل خمسين عاماً. وهذا 
ظاهر من قوله تعالى: (ولَفَد أَرْسَلنا نا تُوحَا إلى قَوْمه فَلبث فيهم ألف سئة إلا خمْسينَ 
عَامًا فَأخَذَهُم هُ الطُوفَانُ وَهُم ' ظَالمُون4'". 

كثال في السيزان! (والعبير بألف سينة إل سين عام دون أن يقوق تشضنة 
وخمسين سنة للتكثير والآية ظاهرة في أن الألف إلا خمسين مدة دعوة نوح لبه ما 
بين البعثة إلى أخذ الطوفان فيغاير ما في التوراة الحاضرة أنها مدة عمره بّله)!". 
فهذه الفترة إذاً ليست هي كل ما عاشه نوح لَب لأن القرآن ليس في صلده البيان 
عن عمر نوح لبه وإنما هو في صدد بيان فترة الدعوة التي عانى فيها نوح لبا 
المتاعب في مواجهة ظواهر الكفر والتمرد في حياة قومه. 

فالقرآن الكريم ساكت عن فترة ما قبل البعئة وفترة ما بعد الطوفان. فإذا ما أضفنا 
هاتين الفترتين إلى فترة الدعوة أصبح عمر نوح خَبّلهُ ألف سنة أو أكثر على أقل 
التقادير حتى لو فرض أن نوحاً عاش الفترة التي ذكرها القرآن فقط يبقى عمره عمراً 
غير عادي وغير مألوف. وقد استبعد بعضهم حتى هذه المدة بدعوى أن الأعمار 
الإنسانية لا تتتجاوز في الأغلب المئة أو المئة والعشرين سنة. حتى ذكر بعضهم أن 
القدماء كانوا يعدون كل شهر سنّة فالألف سنة إلا خمسين عاماً يعدل ثمانين سنة 


.11 العنكبوت:‎ )١( 
.114 الميزان17:‎ )١( 


مدا 


[ ديك الإمام المهدي!**) ملتقى سنن الأنبياء 
الأاعقرة شهورةة 

وهذا الاستبعاد لاوجه له مادامت المسألة مسألة إعجاز رباني وخروج عن الطبيعة 
والعادة المألوفة. وأن هذا العمر الطويل جعله الله معجزة لنبيه نوح ليه كما يرى 
بعض العلماء ‏ فكان نوح طْبّلهُ أطول الأنبياء عمراً. ولم ينقص له سن ولم تنتقفض 
له قوة. كما ذكر. وليس هذا بمستحيل في دنيا معاجز الأنبياء وخوارق العادة في 
حياة الدعاة الإلهيين. 

قال الشهيد الصدر (قدس سره): (وإذا أخذنا بوجهة النظر.. التي تميل إلى افتراض 
الشيخوخة قانوناً طبيعياً للخلايا والأنسجة الحية نفسهاء بمعنى أنها تحمل في 
أحشائها بذرة فنائها المحتوم مروراً بمرحلة الهرم والشيخوخة وانتهاء بالموت. 

أقول: إذا أخذنا بوجهة النظر هذه فليس معنى هذا عدم افتراض أي مرونة في 
القانون الطبيعي. بل هو على افتراض وجوهه قانون مرن؛ لأننا نجد في حياتنا 
الاعتيادية والعلماء يشاهدون في مختبراتهم العلمية أن الشيخوخة ظاهرة فسيولوجية 
لا زمنية قد تأتي مبكرة وقد تتأخر ولا تظهر إلا في فترة متأخرة حتى إن الرجل قد 
يكون طاععناً في السن. ولكن يملك أعضاء لينة ولا يبدو عليه أعراض الشيخوخة 
كما نص على ذلك الأطباء. 

بل إن العلماء استطاعوا عملياً أن يستفيدوا من مرونة ذلك القانون الطبيعى 
المفترضء فأطالوا عمر بعض الحيوانات مئات المرات بالنسبة إلى أعمارها الطبيعية 
وذلك بخلق ظروف وعوامل تؤجل فاعلية قانون الشيخوخة)”". 

فإذا تم ذلك فما المانع أن الله تعالى ‏ وهو الواضع لهذا القانون ‏ يريد خرقه في 
حياة شخص أو أشخاص يكون في تجاوز عمره للمدة الطبيعية مدخلية في عملية 
الهداية الإلهية للأجيال البشرية. ويكون ذلك عنصراً ضرورياً في عملية التغيير في 


.391 :٠١نازيملا ذكره في‎ )١( 


(؟) بحث حول المهدي:4؟- 10 
ودع ع 


[ ملتق الإماومع ف النبي 83/ انشيدفي طول سر _ 2077 ] 
مرحلة ما من حياة البشرية. 

وكم لله تعالى من خوارق في حياة الرسل والأنبياء. فما من نبي إل وتوجد في 
حياته معجزة أو أكثر حسبما تقتضيه المرحلة التي يعيشها النبي صاحب المعجزة. 
فليكن طول العمر لنبي الله نوح لبك وكذلك للإمام المصلح العالمي مهدي آل 
محمد' 2 يمثل نموذجين من تلك الخوارق الإعجازية في خط الهداية للناس؛ نعم 
إن هذا العمر المديد الذي منحه الله تعالى للمنقذ المنتظر يبدو غريباً في حدود 
المألوف حتى اليوم في حياة الناس وفي ما أنجز فعلاً من تجارب العلماء. ولكن 
ليس الدور التغييري الحاسم الذي أعد له هذا المنقذ غريباً في حدود المألوف في 
حياة الناس أو ليس قد أنيط به تغيير العالم وإعادة بنائه العضاري من جذيد على 
أساس الحق والعدل؟ فلماذا نستغرب إذا تم التحضير لهذا الدور الكبير لبعض 
الظواهر الغريبة والخارجة عن المألوف كطول عمر المنقذ المنتظر؟ فإن غرابة هذه 
الظواهر وخروجها عن المألوف مهما كان شديداً لا يفوق بحال غرابة نفس الدور 
العظيم الذي يجب على اليوم الموعود إنجازه. فإذا كنا نستسيغ ذلك الدور الغريب 
تاريخياً على الرغم من أنه لا يوجد دور مناظر له في تاريخ الإنسان, فلماذا لا 
نستسيغ ذلك العمر المديد الذي لا نجد عمراً مناظراً له في حياتنا المألوفة. 

ولا أدري هل هي صدفة أن يقوم شخصان فقط بتفريغ الحضارة الإنسانية من 
محتواها الفاسد وبنائها من جديد. فيكون لكل منهما عمر مديد يزيد على أعمارنا 
الاعتسيادية أضعافاً مضاعفة, أحدهما مارس دوره في ماضي البشرية» وهو نوح الذي 
نص القرآن على أنه مكث في قومه ألف عام إلأ خمسين سنة وقدر له من خلال 
الطوفان أن يبني العالم من جديدء والآخر يمارس دوره في مستقبل البشرية وهو 
المهدي الذي مكث في قومه حتى الآن أكثر من ألف عامء وسيقلدر له في اليوم 
الموعود أن يبني العالم من جديد؟ فلماذا نقبل نوحاً الذي ناهز ألف عام على أقل 


ارقن 


| 511 3 الإمام المهدي!**) ملتقى سنن الأنبياء ا 


تقدير ولا نقبل المهدي)”". 
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تاردنا 


عمر الإمام المهدي المنتظر مانام وكم سنة يبحكم 526 


عمر الإمام المهدي المنتظر مانام وكم سنة يحكم 


إن دولة الإمام المهدي المنتظر عَالِكّا سوف تستمر إلى يوم القيامة إِلّا أن 
الإمام اتام لا يبقى إلى نهايتها. 

وقد وردت روايات كثيرة لعمره الشريف في دولته العادلة وفي هذه الروايات تباين 
بالأرقام حيث لا تتفق على قدر معين بل تتراوح بين السنوات القليلة إلى الثلاثمائة 
وتسعة سئين كالمدة التي قضاها أصحاب الكهف في كهفهم. 

فعن الباقر ملكا قال: 

«إِنْ القائم يملك ثلاثماثة وتسع سنين كما لبث أهل الكهف في كهفهم)”". 

وهناك أحاديث أخرى عن عمره الشريف وقتل الإمام المهدي ءانا فقد روي 
عن الإمام الحسن المجتبى عالِثّلاهِ حيث قال لجنادة بن أبي أمية: 

«والله لقد عهد إلينا رسول الله لايم أن هذا الأمر يملكه أحد عشر إماماً من ولد 
علي وفاطمة ليان ما منا إِلّا مسموم أو مقتول». 

لذا فالإمام المهدي المنتظر عامل هو أحد أئمة أهل البيت مَل وخاتمهم؛ حيث 
لا يفارق الحياة بالموت الطبيعي بل تكون نهايته علِتّام بالقتل كما وردت في بعض 
الروايات والقاتل هي امرأة”© كما ذكره اليزدي في كتابه إلزام الناصب ص10١‏ من 
الطبعة الأولى. 


)١(‏ غيبة الطوسي: ص18175. 
)١(‏ ذكره اليزدي في كتابه إلزام الناصب ص 1١٠١‏ من الطبعة الأولى. 
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حيث يقول في ملخص الحديث: 

«... فإذا تمّت السبعون سنة؛ أتى الحجّّة الموث» فتقتله امرأة من بني تميم اسمها 
سعيدة لها لحية كلحية الرجال. يجاوز صخر من فوق سطح, وهو متجاوز في الطريق» 
فإذا مات تولى تتجهيزه الحسين...2 إلى آخر كلامه حيث وردت فى الأحاديث أن 
الإمام المعصوم لا يغسله إِلَّا إمام معصوم ولا يصلي عليه إِلّا إمام سيرع وكذلك 
هذه هي معتقدات الشيعة قديماً وحديثاً. 

وقد روي عن الإمام الحسن بن علي الله أنه قال: 

««والله لقد عهد إلينا رسول الله نِم أن هذا الأمر يملكه أحد عشر إماماً من ولد 
علي وفاطمة ليها ما منا إلا مسموم أو مقتول» حيث إن هذه الحقيقة ثابتة تاريخياً 
بالنسبة إلى أئمة أهل البيت نالِلهِ حيث لم يمت أحد منهم حتف أنفه فالكل مات إما 
بالسم أو بالقتل» وإن الإمام المهدي المنتظر عالِتّاهِ أحدهم فلا بد أن ينتهي إلى نفس 
مصير آبائه صلوات الله عليهم أجمعين عندما تقتله امرأة من بني تميم. 

وأما مدة حكمه فالروايات مختلفة وكثيرة فى هذا المجالء وإن الأحاديث الواردة 
في عدة جه مطاف كبرق فيعض الأساديك تسكمها سبع سني بربننها بأقل بن 
عشرين سنة وبعضها بسبعين وبعضها بأكثر من ذلك والله العالم». 

قال محمد: وقال قتادة: بلغني أن رسول الله ناتك قال: 

اليعيش في ذلك سبع سنين)0©. 

وروي حديثٌ أن المهدي يملك سبع سدين وشهرين وأياف]0: 

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله إنكم: 


(1) كتاب الفتن لابن حماد: ج١,‏ ص 5/ا: ١10177‏ 
)١(‏ المصدر السابق: ج١,‏ ص7/8؛ ج 1175١‏ 


ام 


عمر الإمام المهدي المننظر مال وكم سنة يحكم دنا 


١ 5‏ 
«لا يكون المهدي في أمتي إن قَصّرٌ فسبع وإلا فثمان أو تسع00". 


وفي رواية عن سليمان بن عيسى وكان علامة في الفتن قال بلغني أن المهدي 
يملك أربع عشرة سنة9©. 

وقال الإمام جعفر الصادق اقّله: 

املك القائم منا تسع عشرة سنة وأشهراً»©. 

فيه حديث آخر: 

«(يملك القائم مانام تسع عشرة سنة وأشهرً0), 

وسأل جابر بن يزيد الجعفي من الإمام الباقر مَالِتّاهِ كم يقوم القائم في عالمه حتى 
يموت؟ 

فقال الإمام علإتام: 

اتسع عشرة سنة» من يوم قيامه إلى يوم موته). 

إذن فنستخلص من الأحاديث والروايات المروية في كلا الفريقين بأن مدة خلافة 
الإمام المهدي المنتظر عَالِنّامْ ما بين سبع سنين وثمان وتسع وأربعة عشر وتسعة عشر 
وعدة أشهر والله هو العالم بأمره. 


)١(‏ كتاب الفتن لابن حماد: ج١1‏ ص/الا؟, ح1110. 
(؟) المصدر السابق: ج١.‏ ص95 - ول ج1لااء 
(*) كتاب الخيبة للنعماني: باب: 235 ج1: 

(4) المصدر السابق: باب: 35 ج1. 

(ه) المصدر السايق: ص١55.‏ 


درون 


موارد الضمآن 


اشاتان المهدي المنتظرك؟ 


هو الإمام الثاني عشر صاحت اللزمان 


من كتب السنةهة 


الاي معوب الأسعاة العام 
ووعمطا وموية النقلة المعجار 


ا 
ا 
أ 
ا 
ا 
إ 
ا 


للمؤسسة والدار 
الطبعة الأولى 
1410-05 


ذا لثقيركت 


دنا 


الدلالة على كونه عليه السلام حيا باقيا : 
أمثلة وشواهد تاريخية على طول العمر : 


وفي هذا الموضوع يجب أن نثبت طول عمر إمامنا الغائب المنتظر 
عليه السلام بشواهد تاريخية ذكرت في كتب أهل العامة تثبت أن 
طول عمر الإنسان ليس بالعجيب ولا الغريب في تاريخ البشرية لنمهد 
لفكر حقيقة طول عمر إمامنا المهدي عجل الله فرجه الشرف ؛ وإنها لم 
تكن إلا أمر إلهي يقدره بحكمته وهو الحكيم القدير ؛ وأكيدا ان قدرته 
والسبب لا يعلمه إلا هو عز وجل ؛ ورسوله وآله صلوات الله عليهم 
أجمعين . فهذا الإمام موسى بن جعفر قوله يبين بعض حكمة غيبته في 
قوله هذا : (( لابد لصاحب الدعوة من غيبة ٠‏ ولانتظاره أثر في 
النفوس ؛ كانتظار قوم موسى عيسى »؛ وانتظارهما لمحمد عليه السلام 
)) . وهذا الحديث خرجه شيخ الشافعية الموصلي العارف . ' 

وأعلم أيها القارئ أن الإمام المهدي عليه السلام خاتم الأئمة الخلفاء 
المعصومون وخليفة الله على خلقه جميعا الواجب تصديقه وإتباعه 
كما ورد عن جده صلى الله عليه وآله وسلم : 

(( يخرج المهدي وعلى رأسه غمامة فيها ملك ينادي هذا خليفة الله 
المهدي فاتبعوه )) . '» كما جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم 
كاتم النبيين:كما ور 00 ليعودن هذا الأمر كما بدئ )) . 

ولماذا بحس أى تقليل. المعجزات بشان المهدي عليه السلام» ونقي 
طول عمره وغيبته فهو عليه السلام وكما قال أهل العلم من أهل السنة 
(( يقوم بالدين آخر الزمان كما قام به النبي صلى الله عليه [ وآله ] 
يملك الدنيا كلها ملك ذو القرنين وسليمان بن داود عليهما السلام 


, ١59 النعيم المقيم ص‎  ' 

' - أخرجه ابن الصباغ في فصوله المهمة ص 554 ء عن عبد الله بن عمر » وقال : 
روته الحفاظ كأبي نعيم والطبراني وغيرهما . 

- أخرجه القندوزي الحنفي في ينابيعه ج " ص 417 عن الديلمي 


14 


كرون 


يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض والطير والوحش في -.القفر 
والحيتان في البحر يملا قلوب أمة محمد صلى الله عليه واله وسلم 
غنى )). 

وأحاديثهم كما سنذكر لاحقا كلها عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم . 

فهو عليه السلام أمل الإنسانية جمعاء والمنقذ المنتظر الذي سيملا 
الأرض عدلا بعدما ملئت ظلما وجوراً » فلا عجب أن يدخر من قبل 
الله القدير العليم الحكيم »؛ حيا باقيا إلى آخر الدنيا » ولماذا هذا التعجب 
الذي هو بدون أي معنى » فإذا كان تعجبهم هذا على قدرة الله فهم 
يحجمون قدرة الله » وإذا كان تعجبهم أن خاتم الدين كما ورد في 
كتبهم . يولد في آخر الزمان فنثبت وبالدليل العفلي والنقلي ومن 
اعترافات أشهر شيوخهم أنه ولد » وهو ابن العسكري عليه السلام وهو 
حي باقي حتى يأذن: الله تعالى في , ظهوره المقدس ٠‏ ويجب أن يكون 
هذا الخاتم ابن معصوم ؛ لا بشر كأي بشر معرض للخطأ » وكيف 
يكون بشر عادي وهو المدخر للحكم بالعدل والقسط الذي سيكون 
الإسلام في زمانه الدين الرسمي للعاام كافة بدون استثناء » وهذا ما لم 
يتحفق منذ بداية الخليقة » فطول عمر إمامنا المهدي عليه السلام ليس 
بالعجيب ولا الفريد وكما سنثبت أدلة وشواهد تبين طول عمر الإنسان 
من كتب أهل السنة : 


أمثلة حول طول العمر : 
نبي الله آدم عليه السلام : 


أخرج ابن الأثير عن ابن عباس قال : كان عمر آدم تسعمائة سنة 
وستا وثلاثين سنة . 

قال العاصمي : ماث يوم الجمعة » وصلى عليه في الساعة التي 
أخرج فيها من الجنة لست ليال خلون من نيسان » وعمره تسعمائة 
وستون أو ألف , 

- الفائدة الثائية في سيرة المهدي . من كتاب لوائح الأنوار البهية السفاريني الحنبلي » ج 
” . اصن :دلا 

' - الكامل في التاريخ لابن الأثير ج ٠١‏ ص ١‏ »؛ وطبعة دار الكتب العلمية المجلد الأول 


هن 2 
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ال 


و قيل : إنه مات عن أربعين ألفا من ولده و ولد ولده . 

وأما في قصص الأنبياء لابن كثير الدمشقي عن ابن عباس وأبي 
هريرة مرفوعا : أن عمره أكتتب في اللوح المحفوظ ألف سنة . " 
وفي تاريخ الطبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أدم قل كتب له عم ر كلف سنة وإن للد لس من عدر مانن 
سنة . 

وقال الطبري : قد ذكرت الأخبار الواردة عنه [ صلى الله عليه وآله 
وسلم ] أنه قال : كان عمره ألف سنة ؛ ولأنه بعد ما جعل لابنه داود 
من ذلك ما جعل له ؛ أكمل الله له ما كان أعطاه من العمر قبل أن يهب 
لداود ما وهب له من ذلك » ولعل ما كان جعل من ذلك آدم عليه السلام 
لداوق عليه السلام لم يخسب.في عض آدم في التوراة : فقيل كان 

عمره تسعمائة وثلاثين سنة . 


وفي تاريخ السلمي قال : قال وهب لما رأى الله آدم ذريته نظر إلى 
رجل عليه نور فقال : ( يارب » من هذا ؟ )) 

قال : (( ابنك داود )) , 

قال : (( وكم عمره ؟ )) 

قال : (( سبعون سنة )) . 

قال : (( وكم عمري ؟ )). 

قال : ألف سنة )) . 

قال : (( رب هب له من عمري ثلاثين سنة )) . 

فلما نزل به الموث قال : (( بقس من عمري ثلاثون سنة )) . 

قال الله له : (( إتك قد وهبتها لأبنك داود )) . 

قال : (( فما فعلت )) . فنسي ونسيت ذريته » وجحد وجحدت 
ذريته . 


١١8 سمط النجوم المجلد الأول ص‎ ١ 

' - قصص الأنبياء لأبن كثير جاص 516, 

' - تاريخ الطبري ج ١‏ ص ٠١5‏ » وفي طبعة دار الكتب العلمية ج ص ١٠٠٠3ء,‏ 
الح ون بلس ل و ا ال 
وهب من ممززه المتفوض مل إلى ذاو عليه الال في قضبة لم ذكوها كاررها الإطالة 0 
أنظر : الكامل في التاريخ ج ١‏ ص ٠0٠‏ ط دار صادر 
' - تاريخ الطبري ج ١‏ ص ٠٠١‏ (( ذكر وفاة آدم عليه السلام )) 
* - كتاب التاريخ للأندلسي السلمي ص ”7 
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أيضا : قال ابن عباس أقام آدم في الأرض ألف سنة لم تنزل عليه 
صلاة , " 

وفي قصص الأنبياء للثعلبي أخرج عن أبي هريرة : عمر آدم 
تسعمائة وستون سنة . 


وأخرج الدينوري و البلخي عن وهب أن آدم عاش ألف سنة وفي 
التوراة » كان عمر آدم عليه السلام ألف سنة إلآ سبعين سنة ,” 


شيث ابن آدم : 

قال الطبري في التاريخ عنه : وكانت وفاته وقد أتت له تسعمائة سنة 
واثنا عشرة سنة . 
أخرج ابن كثير في البداية والنهاية وقصص الأنبياء : 

عن ابن عباس وأبي هريرة أن عمره اكتتب في اللوح المحفوظ ألف 


وفي كامل ابن الأثير : وكانت وفاته وقد أنت عليه تسعمائة سنة واثنا 
عشر سنة , 

وفي. سمط النجوم. العوالي. للعاصمي المكي :كان عمره تسعمائة 
وأثنى عشرة سنة , 


أنوش بن شيث : 

قال الطبري : وكان جميع عمر أنوش فيما ذكر أهل التوراة تسعما 
سنة وخمس سنين . 5 
وقال ابن الأثير : كان جميع عمر أنوش سبعمائة وخمس سنين . 


0 


المصدر السابق للسلمي ص 717 

- قصص الأنبياء للثعلبي ص 5؛ ٠؛‏ الباب العاشر : في ذكر وفاة آدم عليه السلام . 
٠ -*‏ المعارف للدينئوري ص ١١‏ ء البده والتاريخ لأبي زيد البلخي ج ١‏ ص 3١5‏ , 
كاري للار يع اه 1 117 

- البداية والنهاية لابن كثير ج ١‏ ص 1١١‏ 

كذلك : فصص الأنبياء لابن كثير ج ١‏ ص 55 

. 47 الكامل في التاريخ ج١ ص 54 وطبعة دار الكتب العلمية المجلد الأول ص‎  ' 
الل نع د اليه لويم موت‎ 

"- تاريخ الطبري ج١‏ ص قلا 

47 الكامل في التاريخ ج١ ص 4ه وطبعة دار الكتب ص‎  * 


0 
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لحان 


وقال العاصمي : مات أنوش وله من العمر تسعمائة وخمسون سنة 


قينان بن أنوش 
قال الطبري : كل ما عاش قينان تسعمائة وعشرة سنين ." 
قال العاصمي : مات في تموز وعمره تسعمائة وعشرون سنة ." 


مهيائيل بن قينان : 

قال العاصمي : عاش ثمانمائة سنة وخمسأ وتسعين سنة > * 

وفي لفظ الطبري أسمه مهلائيل » قال : كان كل ما عاش مهلائيل 
ثمانمائة سنة وخمسا وتسعين سنة ثم مات . . 


يرد بن مهيائيل : 5 
قال ابن الجوزي : فأما يرد أبو إدريس »؛ فأنه عاش تسعمائة سنة ؛' 


وقال الطبري : وكان عمر يرد تسعمائة واثنين وستين سنة ,” 


خنوخ ‏ إدريس عليه السلام - بن يرد : 
قال ابن الجوزي : واسمه خنوخ بن يرد بن مهلائيل بن قينان بن 
أنوش بن آدم » وقال : وقال علماء السير : نبأ الله تعالى إدريس في 
حياة أدم وقد مضى من عمر آدم ستمائة وعشرون سنة » وأنزل عليه 
ثلاثون صحيفة فدعا قومه و وعظهم وأمرهم بطاعة اله ومخالفة 
الشيطان ” 
أيضا : وهو نبي الله إدريس عليه السلام كان أول بني أدم أعطي 
النبوة وخط بالقلم » وأول من نظر في علوم النجوم والحساب وحكماء 
اليونانيين يسمونه اليونانيين هرمس الحكيم وهو أعظم عندهم » توفى 
' - سمط النجوم العوالي المجلد الأول ص ١*5‏ 
'"- كاريث الطيري 1 .111 
"-«سمظ النجوم العوالي للعاضمي المكي المجلد الأول ضن ؟؟1 . 
*- سمط النجوم العوالي المجلد الأول ص 57١؛‏ أنظر كتانب الكازوخ السلمي صن 17# 
*- تاريخ الطبري ج١‏ ص ١١١‏ 7 
' - المنتظم لأبن الجوزي طدار الفكر ج ١‏ ص 1١77‏ 
'- تاريخ الطبري ج١‏ ص ١١5‏ , 
“- المنتظم ج ١‏ ص ١١5‏ ء باب ذكر إدريس . 
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رس 


آدم عليه السلام بعد أن مضى من عمر إدريس ثلثمائة وثمان سنين 
وهذا نص ابن الأثير . 
وفي تاريخ الطبري قال مؤلفه : وفي التوراة أن الله تبارك وتعالى رفع 
إدريس بعد ثلثمائة سنة وخمس وستين سنة مطبت من عمره ," 
وفي سمط النجوم للعاصمي قال : 

أربعة من الأنبياء أحياء : اثنان في السماء إدريس وعيسى - 
عليهما السلام واثنان في الأرض الخضر ؛ وإلياس ." 
وفي البدء والتاريخ ذكر عن كتاب حذيفة : أن إدريس سأل ملك 
الشمس أن يرفعة إلى السماء ليعبد الله فيها مع الملائكة » فرفعه الله فهو 
في السماء الرابعة . 
وروي أنه رفع إلى السماء الدنيا كما رفع عيسى ؛ ؛ 


متوشلخ بن خنوخ : 

قال الطبري : وكان كل ما عاش متوشلخ تسعمائة سنة وتسع عشر 
سنة , 

قال ابن الأثير : عاش متوشلخ تسعمائة سنة وسبعا وعشرين سنة ,' 
وقال المكي : متوشلخ خلف أباه إدريس بعد رفعه سالك طريقه » 
وعاش ستمائة وستين سنة." 


لمك بن متوشلخ : 

وهو أبو نبي الله نوح عليه السلام . 
قال العاصمي::ومات وغمره تسعماتة وتسع وسبعون سنةر” 
قال : وفي مروج الذهب تسعمائة واثنان وثلاثون سنة . 


' - الكامل ط الكتب العلمية المجلد الأول ص 5٠‏ , 
'- تاريخ الطبري ج١‏ ص ١١5‏ 

, ١5 سمط النجوم العوالي ج١ ص‎  " 

- البدء والتاريخ للبلخي ج ١‏ ص 5١5‏ . 

*- تاريخ الطبري ج١‏ ص١١‏ 

الكامل لأبن الأثير ط دار الكتب ص ١ه‏ 

. ١١5 سمط النجوم العوالي المجلد الأول ص‎  ' 
, ١4١ سمط التجوم العوالي ج١ ص‎ -* 

١4١ سمط النجوم ج١ ص‎  ' 
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537 


وقال ابن الأثير : عاش لمك بعد مولد نوح خمسمائة سنة وخمسا 
1 فسقة ” 
وفي تاريخ ابن جرير قال : كل ما عاش سبعمائة سنة وثمانين سنة . 


3 


نبي الله نوح عليه السلام : 
.قال السجستاني في المعمرين : وعاش نوح النبي صلى الله عليه وسلم 
ألفا وأربعمائة وخمسين سنة ٠‏ ذكر ذلك إسماعيل بن أبي زياد عن ابن 
أبي عياش عن أنس قال : ١‏ 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لما بعث الله نوحا إلى قومه 
بعثة وهو ابن خمسين ومائتي سنة » فلبث في قومه ألف سنة إلا 
خمسين عاماأ ؛ وبقي بعد الطوفان خمسين سنة . 

وروى عن سعيد بن عبد الله » عن ابن إبراهيم بن هاشم عن علي 
بن الحكم عن بعض أصحاب أهل البيت » عن أبي عبد الله قال : عاش 
نوح ألفي سنة وخمسمائة عام . * 

وأخرج ابن كثير : عن ابن عباس أنه بعث وله أربعمائة وثمانون 
سنة ؛ وأنه عاش بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة فيكون قد عاش 
على هذا ألف سنة وسبعمائة وثمانين سنة ,* 

وقال في البداية والنهاية : إن القرآن يقتضي أن نوحا مكث في قومه 
بعد البعثة وقبل الطوفان ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان 
وهم ظالمون ثم الله أعلم كم عاش بعد ذلك فإن كان ما ذكر محفوظا 
عن ابن عباس من أنه بعث وله أربع مائة وثمانون سنة وأنه عاش بعد 
الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة فيكون قد عاش على هذا ألف سنة 
وسبعمائة وثمانين سنة ," 


. 57 الكامل في التاريخ لأبن الأثير ط دار الكتب العلمية ج١ ص‎  ' 
١١8 تاريخ الطبري ج١ ص‎ - ' 

" - كتاب المعمرون » السجستاني ص 54 

١57 سمط النجوم العوالي للعاصمي المكي المجلد الأول ص‎  * 

*- قصص الأنبياء لابن كثير ج ١‏ ص ١١9‏ 

' - البداية والنهاية لابن كثير ج ١‏ ص ١77‏ . 
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تان 


وقال ابن الأثير : وقيل كان نوح في عهد بيوراسب وكانوا قومه 
فدعاهم إلى الله تسعمائة وخمسين سنة كلما مضى قرن اتبعهم قرن 
على ملة واحدة من الكفر حتى أنزل الله عليهم العذاب ," 

وفي البدء والتاريخ للبلخي عن وهب : أن نوحا بُعتَ وهو ابن خمسين 
سنئة ؛ وعاش بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة ," 

وروى ابن إسحاق عن أهل التوراة : أن نوحا بُجَتَ وهو ابن أربع 
ماثة سنة وستين سنة وعاش بعد الغرق سبعين سنة . " 

قال العاصمي : وكان أقل أعمار قوم نوح ثلاثمائة سنة ,' 

وفي المنتظم قال بعد سنده عن مالك بن أنس » قال : كان الرجال في 
زمان نوح ينتسب إلى خمسة عشر أيا كلهم حي .” 


50 1 0 ة 
وفي تاريخ السلمي : قال ابن عباس : أما قوله : © لقد ارَسلكًا 


تُوحا ِل قَوَمِه »4 * » فهو أول نبي بعثه الله إلى عباده رسولا » وقد 


وقد كان إدريس قبله نبيآ ولم يكن رسولا » وقد كان شيث قبل إدريس 
نبيا ولم يكن رسولا » وكان بين آدم ونوح ألف سنة ٠‏ وقيل ألفا سنة » 
وبعث الله نوحا رسولاً وهو ابن خمسين سنة » فلبث في قومه قبل 
الغرق: ألقه يئة إلا كيسين عاما ».وهي الخسون الثي مضت من 
عمره قبل النبوة . 

وعاش بعد الغرق سنين اختلف في عددها » وكان وهب بن منبه 
يقول :عاش بعد الغرق خمس سنين ؛وكان ابن عباس وكعب الحبر 
يقولان : عاش ستين سنة . وكان أبن أبي روّاد يذكر عن أبيه أنه عاش 
بعد الغرق أربع مائة سنة . قال : وكلهم أجمعوا أن الغرق كان من 
عمره على رأس ألف سنة ,” 


 '‏ الكامل في التاريخ ط دار الكتب ج١‏ ص ؟ه 
' البدء والتاريخ ج١‏ ص 5١9‏ 

"- البدء والتاريخ ج ١‏ ص 5١9‏ 

* - سمط النجوم المجلد الأول ص ١9”‏ , 

* - المنتظم لأبن الجوزي المجلد الأول ص ١74‏ , 
- سورة الأعراف ء الأية : 5ه 

* - تاريخ السلمي ص 535-158 , 
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سام بن نوج : 


قال ابن الأثير وكما في تاريخ الطبري : كان جميع عمر سام ستمائة 
07 
قن 


وقال العاصمي : ومات وعمره ستمائة سنة , 
يافث بن نوح : 


قال العاصمي : وحضرت يافث الوفاة فأوصى إلى أخيه سام ببنيه ؛ 
فمات ودفنه سام وحام وحزنا عليه ؛ كان عمره خمسمائة وخمسين 
هذ 3 


حام بن نوج : 
وكان عمره حينئذ خمسمائة وسبعين سنئة ٠‏ ومن ذرية حام جميع 
السودان والحبش كما تقدم والهند والسند ,.* 


أرفخشذ بن سام بن نوح : 


قال ابن الأثير وكما في تاريخ ابن جرير الطبري: وكان عمره 
وقال العاصمي : ومات أرفخشذ ‏ ومعناه : مصباح مضيء ‏ وله من 
العمر أربعمائة سنة وخمس وستون سنة . 


0 


8 الكامل في التاريخ ط دار الكتب العلمية ج١‏ ص ”5 ؛ تاريخ الطبري ج١‏ ص ١458‏ , 
- سمط النجوم المجلد الأول ص ١67‏ 

'- سمط النجوم المجلد الأول ص ١8”‏ 

' سمط النجوم العوالي المجلد الأول ص ١55‏ 

'- الكامل طدار الكتب العلمية ج ١‏ ص 35 ؛ تاريخ الطبري ج١‏ ص ١45‏ . 

١59 سمط النجوم المجلد الأول ص‎  * 


0 


22 


يان 


شالغ بن أرفخشذ بن سام بن نوح : 


وهو أبو نبي الله هود عليه السلام » قبض شالغ وعمره أربعمائة 
050-75 

يقول الطبري في ذكره وسماه ‏ شالخ ‏ مع بنيه وأحفاده ما نصه : 
كان عمر شالخ أربعمانة سنة وثلاثا وثلاثين سنة . ثم ولد لشالخ 
عابر وكان عمر عابر أربعمائة سنة وأربعا وأربعين سنة ١‏ ثم ولد 
لفالغ أرغوا وكان عمر فالغ مائتين وتسعا وثلاثين سنة و ولد أرغوا 
لفالغ وكان عمر أرغوا مائتين وثلاثين سنة + وولد له ناحور .وكان 
عمر ناحور كله مائثين وثمانيا وأربعين سنة .. 


عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوع : , 5 
قال العاصمي : ومات عاد وله من العمر آلف ومائثا سنة , 


ذكر الملك المسمى الضحاك و أفريدون م 
في تاريخ الطبري والمنتظم لابن الجوزي وأبن الأثير الجزري : 
وهو بيوراسب ؛ عامة المؤرخين ذكروا أنه ملك الأقاليم السبعة كلها » 
وأنه كان ساحر أفاجرا 0 فاليمن تدعيه وتز عم أنه من أنفسها 2 وأنه 
الاك بن علرآق, ين يخبيد من بخريع: ٠‏ وأنه طق علي مصين قاد 
شيبان بن علوان وهو أول الفراعنة » وأنه ملك مصر حين قدمها 
الخليل , 
سنة ؛ وسار بالجور والقتل » وكان أول من سن الصلب والقطع 1 
وأول من وضع العشور وضرب الدراهم ؛ وأول من تغنى وغني له . 
'- سمط النجوم العوائي المجلد الأول ضص ١39‏ 
'- تاريخ الطبري ج١‏ هعس 145 , 


سمط النجوم العوالي المجلد الأول ص 5٠0‏ 


وقيل مازال الناس معه في جهد حتى وثب رجل اسمه كابي من أهل 
أصبهان كان قد قتل له ابنين » فجمع الناس لقتاله » » فهرب الضحاك و 
ولى مكانه أفريدون فأحتوى على ملك الضحاك . 

وملك أفريدون خمسمائة سنة ؛ وكان عمر الضحاك ألف سنة » 


وملكه ستمائة سنة 
وقال قرم : أفريدون هو ذو القرنين » وقال بعضهم هو سليمان بن 
داود ., 


ويقال الضحاك هو النمرود الخليل ؛ وأن الخليل [ عليه السلام ] ولد 
في زمانه » وأنه صاحبه الذي أراد إحراقه والله أعلم . 


عوج بن عناق : 


أخرج ابن الجوزي في تذكرته قول محمد بن إسحاق أن عوج بن 
عناق عاش ثلاثة آلاف سنة وستمائة سنة ولد في حجر آدم وعناق أمه 


وقتله موسى بن عمران وأبوه سيحان . 


الخضر وإلياس وعيسى وإدريس عليهما السلام : 


قال التعلد اخبونة أبى هذ اله السين بن سحيد التحافظ + عرك. ميد 
شهر رمضان ببيت المقدس » ويوافيان الموسم في كل عام . 

و في قصص الأنبياء ما نصه : 

قيل لما مات رسول الله صلى الله عليه الح يه 
جهازه وخرج الناس وخلا الموضع » 3 عباس : قال علي بن 


"ا راجع؟ 

المنتظم لأبن الجوزي ج١‏ ص ١4‏ - 1776 . » كذلك تذكرة الخواص الباب الثاني عشر 
: في ذكر الأئمة ص 454 طدار العلوم . 

الكامل في التاريخ لأبن الأثير ط دار الكتب العلمية بيضون ؛ ج١‏ ص 50-88 , 

و تاريخ الطبري ج١‏ ص ١45‏ ؛ وفيه كان ملكه خمسمائة سنة , 

تذكرة الخواص الباب الثاني عشر : في ذكر الأئمة عليهم السلام ص 456 ط دار 
العلوم , 

"- قصص الأنبياء للثعلبي ص 3٠١‏ ؛ مجلس : في ذكر الأنبياء والملوك الذين قاموا 
بأمور بني إسرائيل بعد يوشع » وقصة كالب عليه السلام , 
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طالب رضي الله عنه : لما وضعثه صلى الله عليه [ وآله ] على 
المغتسل ؛ إذا بهاتف يهتف من زاوية البيت : يا علي لا تغسلوا محمد 
فإنه طاهر مطهر » قال : فوقع في قلبي من ذلك شيء ٠‏ وقلت : ويلك 
من أنت فإن النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أمرنا بهذا » وهذه سنته 
؟ وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته : غسله يا علي فإن الهاتف 
الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أن يدخل 
قبره مغسلا , قال علي : جزاك الله خيرا » قد أخبرتني أن ذلك إبليس » 
فمن أنت ؟ قال : أنا الخضر حضرت جنازة محمد صلى الله عليه [ 
وآله ] وسلع,. , ْ 

التعلبي ايضا : أخبرني ابن فتحويه عن رجل من أهل عسقلان : : أنه 
كان يمشي بالأردن عند نصف النهار فرأى رجلا ؛ فقال : ناخد لأ 
من أنت ؟ فقال : أنا إلياس 25 

وقال القرطبي في التذكرة : وذكر عن عمرو بن دينار قال : إن 
الخضر وإلياس لا يزالان يحييان في الأرض » فإذا رفع القرآن ماتا 2[ 
قال الفرطبي : ] وهذا هو الصحيح في الباب على ما بيناه في سورة 
الكهف من كتاب جامع أحكام القرآن ," 

وفي الفتوحات المكية لابن العربي قال : وكان في جيش فبعثه أمير 
الجيش يرتاد لهم ماء وكانوا قد فقدوا الماء فوقع بعين الحياة فشرب منه 
فعاش إلى الآن . 

وقال ابن العربي أنه التقى بالخضر عليه السلام بأشبيلية ,* 

وقال : وقال الثعالبي * في كتاب العرائن : الخضر على جميع 
الأقوال نبي معمر محجوب عن الأبصار . 


وقال سعد الدين التفتا زني العالم في علوم عقائد أصول الدين في 
آخر كلمات كتابه المسمى شرح المقاصد ب ريو حب عباتي 
عمومه لبقاء الخضر بل اليأس أيضا على ما ذهب إليه العظماء من 


' - قصص الأنبياء للثعلبي » ص ٠‏ ؛ » الباب الثامن : في ذكر ما روي من الأخبار فيمن 
تراءى له إبليس فرآه عيانا وكلمه شفاها . 

' المصدر السابق . 

التذكرة للقرطبي ص 57١‏ , 

* - الفتوحات المكية ج ؟ ص 71 الباب السادس الستون وثلاثمانة . 

- وهو كما في كتاب التذكرة » وأعتقد أنه الثعليي مؤلف كتاب عرائس المجالس . 

+ التذكرة للقرطبي ص 52١‏ . 
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العلماء من أن أربعة من الأنبياء في زمرة الأحياء الخضر واليأس في 
الأرض وعيسى وإدريس في السماء عليهم الصلاة والسلام .' 


كتاب المعمرون لأبي حاتم السجستاني : 


وهو من الكتب المشهورة والمعتبرة عند أهل السنة فقد ذكر به جمع 
كبير جدا من المعمرين من نبي الله آدم عليه السلام إلى من أدرك 
رسول الله محمد صلى الله عليه وأله وسلم وجاهد معه وما بعده » 
وغيرهم من الصالحين والطالحين ٠‏ لأضيف شواهد أخرى وكثيرة 
على من ذهب بتكذيب وجود الإمام المهدي وطول عمره الشريف » 
وسأنتقي بعض ما ذكره الشيخ عن أصحاب العمر الطويل : 


0 0070000 ل اتسين 1 ع كلاة1 :0 
- شرح المقاصد لسع الدين ج ه ص "5*١‏ ط علم الكتب طبع سنة  ١81١13‏ » وفي 
طبعة أخرى ج اص 5١١‏ , 


5١ 


احا | نل لقالا «١‏ 
١ ١‏ 0 4 7 آ 
| انا لامر 7 رك 
6 4 7 
سوا ثرا 7 
2 ا 
دراسة تناو حييّاة المهَردعَليّه السام 
يذه الصبغرهاوالكبرقاوإضيته 
وعلاثم ظهورة 
تاليف 
يواد اليس لفسا 
لعل الشاهودي 


يدث هارة مرك «مشايع وتاج ,مرب 0/614 ) 


حاحب و 6 
تسبي 


7" س عبقري بن بلادي  كامل الصباح الذي انسترع‎ ١ 
اختراعاً ركان نابغة إسلامية عربية‎ 

س صلح الحمسن - الشيخ راضم الياسين 

7 س علي من المهد إلى اللحد ‏ كاظم القزويني وملحق به 
الكناب الثاني الإملم علي والعلوم الطببعية 

4 - البراهين العلمية في إثبات القدرة الإلهية ‏ ماثة دليل 
ويرهان عل وجود الخالق : الشيخ عبد الجبار 

© ل مشاتيح المشان ‏ مبع الصحيفة السجادية ‏ كبير 

سه ضياء الصاللمين ‏ للمجوهرجي (بسحاب) 

0 س مفاتبح الجشان ‏ للقمي ٠‏ (بسحاب) 

4 - معالي السبطين في أحسوال الحسن والحسسين- 
للحائري. (مملدين) 

الات الثفلان الكتاب والعثرة ‏ للشيخ محمل حسين المظفر 
وملحق به الكتاب الشاني مع السدكتور أحمد أمين في 
حديث المهدي والمهدوية للشيخ محمد أمين زين الدين 

٠‏ - يوم الإسلام ب تاليف امد أمين 

١‏ س فراسات في مقائد الشيعة الإمامية ‏ للسيد محمد علي 
الحسني العام بغنيك عن كل كناب 

١١‏ طب الإمام الرضا إع) ب الرسالة الذهبية 

٠‏ هس كشكول البحراني ‏ (7 يجلدات) 

4 - القصص العججيبة ‏ عبد الحسين دستغيب 

6 «المكاسب _ للشيخ الانصاري (7 مجلدات) 

مديئة المعساجز ب معساجز آل البيث للبحسراني 
زه عجلدات) 

١0‏ س معام المدرستين س مرتضى العسكري (7 مجلداث) 

اس من حياة الأمام السرضا (ع) ‏ المعصومة (ع) السييد 
عبد العظيم الحسني ‏ البهاثي علي العسبلي 

المحجة فيا تيزل في القائم الحجة ‏ للسييد البحراني 

٠‏ - الفيرج بعد الغسدة ب للقاضي الدونخي » (مجلدين) 

١س‏ مصباح الكفعمي ‏ بحلة جديدة وحرف واقضح 

(مجملدين) 


مؤيتسكة الفشجان لاسر 


لبئان بير وت حارة حر يك شارع دكاشر. . 
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0“ 


واليكم بعض المنشورات 
كما تزودكم يكتب دور النشر الأخرى 


س الكنز المدقونوالفلك المشحون ‏ دائرة معارف ‏ 
السيوطي 

11 س الددر الثمين في التخنم باليمين ‏ للطيسي 

4 - أخلاق أهل البيت ‏ للسيد مهدي الصدر 

© - فاطمة الزهراء ببيجة قلب المصطفى من مهدها إلى 
الحدها آحمد الرحماني (مملدين) 

5 س سياحة في الغرب أر مصير الأرواح يعد ا موث ممع 
خمطبتان للإمام علي بلا ألف وبلا نقط وقصيدة 
الكوثرية وقصيدة يحمد بجذوب 

ب فرائد الاصول ب رسائل الشيخ الأنصاري, (مملدين) 

8 - نقد الآراء المنطقية وحل مشكلاتها ‏ كاشف الغطاء 
(جلدين) 

اب اين الشيمة لعلوم الإسلام تاليف آبة الله السيد 
-حسن الصدر 

»" الرسائل التوحيدية ‏ للسيد محمد حسين الطباطبائي 

لاس زواج بغير اعوجاج ‏ السيد حسين الشامي 

"اس الإمام الصادق كي عرفه علياء الغرب ثقله إلى العربية 
الدكتور نرر الدين آل علي 

7 س السدر النضيد في مرائي السبط الشهيد السييد محسن 
الأمين العاملي 

4" أسرار الشهادة ‏ الدريددي بحلة جديدة زيجلدين) 

6 تفسير كرات الكوفي بحلة جديدة (بجملدين) 

7 مفشاح الجئة ني الادعية واسزياراث رثعليم الصصلاة 
/حسن الكدبي 

7 الحجاب أو العفاف بين السلب والإيجاب محمد أمين 
زين الدين 

8 -فضائل أهل البيت المسمى بدبصائر الدرجبات» 
محمد الصفار 

9 -رحلة الرئجاني ‏ للمرحوم الشبخ عبد الكريم الزنجاني 

ريجلدين) 
٠١‏ -غتصر التحو الدكتور هادي الفضلي 


حسب ارتفاع كلفة المواد صن . با. : 760/114 


بناية الكنار ‏ شاهين سنغر 


ترصل الحوالات على حسابنا في بنك الاعتتاد اللبناني باسم حسن محمد إبراهيم علي 
حساب رفم : 16.01.180.16259.00,00 قرع الغبيري ‏ بيروت لبنان أو شك مغسمون على البنك 


يدن 


المهدي وطول غيبته وعمره 

قد عرفت مما سبق من الأخبار الواردة من الطرفين ان المهدي الموعود الذي 
هو أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري الذي له غيبة طويلة» و يظهر في آخر 
الزمان وملا الأرض قسطأ وعدلاً كما ملثت ظلماً وجوراً قد ولد في ليلة النصف 
من شعبان سنة مائتين ومس وحمسين أو ستة وخسين » وعليه فقد مضى عليه 
حتى الآن ألف ومائة وخمسون سنة تقريباً؛ ولا استبعاد في ذلك وان كان 


. يتابيع الودة ص امم الباب الخامس والستون‎ )١( 


مكنام 
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خلاف العادة الجارية بين الناس ؛ إلا أنه من الأمور الممكنة بحسب النواميس 
الطبيعية وقد دك الدليل على طول عمره الشريف وحياته حتى يظهر ومن المعلوم 
ان الله تعالى على كل شيء قدير. 

وأما استبعاد المخالفين بقاءه وتعميره وغيبته طول هذه المدة فسفسطة ظاهرة 
لاتعارض الأدلة , 

كبا عون على حياته بأن ججاعة طالت أعمارهم كالخضر والياس فانه 
لايدرى كم لمما من السنين وانهما يجتمعاث كل سنة فيأخذ هذا من شعر هذا 
وهذا من شعر هذاء وفي التوراة ان ذا القرنين عاش ثلاثة آلاف سنة والسلمون 
يقولون الفا وحمسمائة سنة. وقال محمد بن اسحاق عاش عوج بن عناق ثلاثة 
آلاف سنة وستمائة سنة ولد في حجر آدم وعناق أمه وقتله موسى بن عمران وأبوه 
سبحان» وعاش الضحاك وهو بيورسب ألف سنة؛ وكذلك طهمورث )١(‏ وغير 
ذلك مما هو مذكور في محله وقد غاب جملة من الانبياء والمرسلين قبله (ع) 
غيبات طويلة وقصيرة كما هو هذكور في (اكمال الدين) باب ما جاء في 
التعمير وفي غيره . 

ذكر المجلسي عن كشف الغمة (؟) عن الشيخ أبي عبدالله محمد بن يوسف 
بن محمد الشافعي في كتابه كفاية الطالب في مناقب على بن ابي طالب وقال في 
أوله: اني جمعت هذا الكتاب وعرّيته من طرق الشيعة ليكون الاحتجاج به آكد 
.. فقال في المهدي عليه السلام : 

الباب الخامس والعشرون في الدلالة على كون المهدي حياً باقياً منذ غيبته 
الى الآآن ولا امتناع في بقائه بدليل بقاء عيسى والخضر والياس من أولياء الله 
تعالى وبقاء الدتجال وابليس اللعين من أعداء الله تعالى وهؤلاء قد ثبت بقاؤهم 
بالكتاب والستة وقد اتفقوا ثم أنكروا جواز بقاء المهدي لانهم اما أنكروا بقاءه 
من وجهين أحدهما طول الزمان والثاني انه في سرداب من غير أن يقوم أحد 


. المهدي الفصل الخامس‎ )١( 
(؟) مؤلفه بهاء الدين أبو الحسن علي بن فخر الدين ابن أبي الفتح الأربلي من أكابر محدثي الشيعة‎ 
.1١5 ص‎ ١ وأعاظم علماء الماثة السابعة وثقاتهم . البحار ج‎ 


للاعام 


همه 


بطعامه وشرابه وهذا ممتنع عادة. (هذا ما أورده مؤلف الكتاب محمد بن يوسف 
بن محمد الكنجي من الايراد ثم أجاب فال : ) 

بعون الله نبتدىء أما عيسى فالدليل على بقائه قوله تعالى ( وان من أهل 
الكتاب الا ليؤمننّ به قبل موته ))١(‏ ولم يؤمن به منذ نزول هذه الآية الى 
يومنا هذا ولابد أن يكون ذلك في آخر الزمان . 

وأما السئّة فما رواه مسلم في صحيحه عن التواس بن سمعان في حديث 
طويل الخ ؛ ومارواه عن أبي سعيد الخدري الخ . 

وأما الدليل على بقاء الدجال فانه اورد حديث تميم الداري (؟) والجساسة 
والدابة انك كلمتهم وهو حديث صحيح ذكره مسلم في صحيحه وقال هذا 
صريح في بقاء الدججال, ثم قال وأما الدليل على بقاء ابليس اللعين فآي 
الكتاب العزيز نحو قوله تعالى (قال رب فانظرني الى يوم يبعثون قال فانك من 
المنظرين ) (7) , 

وأما بقاء المهدي عليه السلام فقد جاء في الكتاب والسئة أما الكتاب فقد 
قال سعيد بن جبير في تفسير قوله عز وجل : ( ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون (4)) قال : هو المهدي من عترة فاطمة وأما من قال: انه عيسى عليه 
السلام فلا تنافي بين القولين أذ هو مساعد للإمام على ماتقدم وقد قال مقاتل بن 
سليمان ومن 59 من المفسسرين في تفسير قوله عز وجل (وانه لعلم 
للساعة )(0) قال: هو المهدي يكون .ني آخر الزمان وبعد خروجه يكون قيام 
الساعة واماراتها . 

ثم قال : وأما الجواب عن طول الزمان فمن حيث النص والمعلى ... 
)١(‏ التساء: كؤهلء 
(؟) حديث تميم الداري هو الحديث الذي يصف التجال بأنه غير ابن صيّاد تراه في عقد الدرر الفصل 

الرابع من الباب الثاني عشر ص 1517 . 

(*) الحجر: اا 


(4) البراءة : ع 
(ه) الرزخرف: اكء. 


مقغا- 


كه" 


أما النص فما تقدم من الأخبار على انه لابد من وجود الثلاثة في آخخر 
الزمان وأنهم ليس فيهم متبوع غير المهدي بدليل أنه امام الأمة في آخر الزمان 
وأن عيسى يصلي خلفه كما ورد في الصحاح ‏ و يصدقه في دعواه والثالث هو 
الدجَال اللعين وقد ثبت انه حي موجود . 

شم ذكر مايرجع الى المعنى وحاصل كلامه فيه انه مقدور لله وانه عن وجه 
الحكمة, وذكر دليل بقاء كل واحد من الثلاثة على حدة. ثم شرع في بيان 
وجه اولوية بقاء المهدي من الاثنين الآخرين بقوله : 

فعلى هذا هواولى (اي المهدي عليه السلام ) بالبقاء من الاثنين الآخرين 
لأنه اذا بقي المهدي عليه السلام كان امام آخر الزمان يملأ الارض قسطا وعدلا 
كما تقدمت الاخبار فيكون بقاؤه مصلحة للمكلفين ولطفا بهم في بقائه من عند 
رب العالمين , 

والدجال اذا بقي فبقاؤه مفسدة للعالمين لما ذكر من ادعاء ربوبيته وفتكه 
بالأمة ولكن في بقائه ابتلاء من الله رب العالمين ليعلم المطيع من العاصي 
والمحسن من المسيء والمصلح من المفسد وهذا هو الحكمة من بقاء الدجال. 

وأما بقاء عيسى فهو سبب امان أهل الكتاب به للآية والتصديق بنبوة سيد 
الانيياء محمد حاتم النبيين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وآله الطاهرين 
وليكون تبيانا لدعوى الامام عند اهل الاماث ومصدقا لما دعا اليه عند أهل 
الطغيان بدليل صلاته خلفه ونصرته اياه ودعائه الى الملّة المحمدية التي هو امام 
فيها فصار بقاء الامام المهدي أصلاً وبقاء الاثنين فرعا على بقائه» فكيف يصح 
بقاء الفرعين مع عدم بقاء الاصل لهما؟! ولو صح ذلك لصح وجود اللسبب من 
دون وجود السبب وذلك مستحيل في العقول ثم قال : 

وانها قلنا أن بقاء المهدي أصل لبقاء الاثنين لأنه لايصح وجود عيسى عليه 
السلام بانفراده غير ناصر لملة الاسلام وغير مصدق للامام لأنه لو صح ذلك لكان 
منفردا بدولة ودعوة وذلك يبطل دعوة الاسلام من حيث اراد ان يكون تبعا فصار 
متبوعاً واراد ان يكون فرعا فصار أصلاٌ والنبي صل الله عليه وآله قال:لا نبي 


-1١١5- 


لاه 


بعدى وقال (ص):الحلال ما أحل الله على لسائي الى يوم القيامة والحرام 
ماحرم الله على لاني الى يوم القيامة فلابد أن يكون له عونا وناصراً ومصدقا 
واذا لم يجد من يكون له عونا ومصدقا لم يكن لوجوده تأثير فثبت أن وجود 
الهدي عليه السلام أصل لوجوده وكذلك الدجال اللعين لايصح وجوده في آخر 
الزمان ولايكون للأمة امام يرجعون اليه ووزير يعولون عليه لأنه لو كان كذلك 
لم يزل الاسلام مقهورا ودعوته باطلة فصار وجود الامام أصلا لوجوده على 
ماقلناه , 

ثم قال: وأما الجواب عن انكارهم بقاءه في السرداب من غير أحد يقوم 
بطعامه وشرابه ففيه جواباك : 

أحدههما بقاء عيسى عليه السلام في السماء من غير أحد يقوم بطعامه وشرايه 
وهو بشر مثل المهدي عليه السلام فلما جاز بقاؤه في السماء والحالة هذه فكذلك 
المهدي عليه السلام في السرداب . 

فان قلت: ان عيسى عليه السلام يغذيه رب العالمين من خزانة غيبه فقلت : 
لا تفبى خزائنه بانضمام المهدي اليه بغذائه . 

فان قلت: ان عيسى خرج عن طبيعته البشرية قلت : هذه دعوى باطلة لأنه 
قال تعالى لأشرف الانبياء صلى الله عليه وآله (قل انما انا بشر مثلكم ) . 

فان قلت: اكتسب ذلك من العالم العلوي قلت هذا يحتاج الى توقيف 
ولاسبيل 'اليه, 

والثشاني بقاء الدجال في الدير على ماتقدم )١(‏ بأشت الوثاق مجموعة يداه الى 
عنقه مابين ركبتيه الى كعبيه بالحديد وني رواية في شر موثوق واذا كان بقاء 
الدجال ممكنا على الوجه المذكور من غير أحد يقوم به فما المانع من بقاء المهدي 
عليه السلام مكرماً من غير الوثاق اذ الكل في مقدور الله تعالى فثبت أنه غير 
ممتنع شرعا ولا عادة(؟). 


. تقدم في كتابه ويريد به حديث تميم الداري وقد سبق الإشارة اليه في كلامه‎ )١( 
(؟) البحار ج اها ص اى.‎ 
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انتهى موضع الحاجة من كلامه, ومنه يعلم أن البقاء في المدة الطويلة 
لاينحصر في المهدي عليه السلام بل كان في غيره» وخاصة بالنسبة الى الخنضر 
الذي هو أطول عمرا من الآخرين فان اعطاء الحياة زيادة ونقيصة بيده تعالى 
يعطي من يشاء بما يشاء ونع عمن يشاء حسبما يراه من المصلحة ولا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون وانما أخَره طيلة هذه المدة لعلمه تعالى بأنه ستأتي نفوس شريرة 
يتبعون الشهوات و يوقعون في أذهان بسطاء العقول الشبهات و يستشكلون في طول 
عمر المهدي (ع) فأرغم الله انوفهم اظهاراً لقدرته الكاملة واتماماً للحجة ليهلك 
من هلك عن بيّنة ويحجيى من حي عن بيّنة ولله الحجة البالغة وبيده ازمة الامور 
وهو على كل شيء قديرء وعلى هذا فلا وجه لاستبعاد المخالفين ونفي الامكان . 

ومكن الجواب عن نفي الامكان الذي يدعيه المخالف بجواب آخر وذلك 
يتوقف على بيان مقدمة مختصرة ليتضح ماهو المقصود من الجواب فنقول : ومكن 
أن يفسر (الامكان) في قولنا بالامكان أن يعيش الانسان قرونا كثيرة كما هو 
الكلام ني الهدي الموعود المنتظر على ثلاثة معان: الاول: الامكان العمل » 
الثاني : الامكان العلمي ‏ الثالث : الامكان المنطقي ( أو بتعبير آخر الامكان 
الفلسفي ) . 

والمقصود من الامكان العملى أن يكون الشىء قابلا لأن يحققه الانسان ( ولو 
بعض أفراد الانسان) في الخارج لياق #السعود. الى القمر فانه أصبح اليوم مكنا 
عملا فيعبر عنه بأنه ممكن عملا . 

والمقصود من الامكان العلمي هو ان لايوجد لدى العلم مبرر لان يرفضه 
كالصعود الى كوكب الزهرة مثلاء فان الصعود اليه وان لم يكن فعلا ميسورا 
لكنه ممكن لانه ليس الفارق بينه وبين الصعود الى القمر الا الدرجة مثلا 
ويتحقق ذلك بعد تذليل الصعاب الاضافية التى حصلت بسيب بعد الزهرة 
الشاسع عن الارض وقر بها من الشمس . 

والمقصود بالامكان الفلسفي ان لايوجد لدى العقل مايوجب الحكم باستحالته 
كتقسيم عدد الفرد الى اثنين بالتساوي من دون كسر فان العقل يرفض مثل 


عاكلكاد- 


578 


ذلك ويحكم باستحالته لانه تناقض والتناقض مستحيل عند العقل . 

اذا عرفت تفسير الامكان بالمعاني الثلاثة فتقول : ان طول عمر الانسان قرونا 
كثيرة ممكن بالمعاني الثلاثة أما بالامكان المنطقي (أي الفلسفي) فلأنه لايلزم 
من هذا الافتراض أي تناقض يوجب الحكم باستحالته عند العقل و بعبارة أخرى 
افتراض ذلك لايكون من قبيل تقسيم عدد الفرد الى اثنين بالتساوي من غير 
كسر. كما لايوجد علميا اليوم مايبرر رفضه من الناحية “النظرية كما نص على 
ذلك الاطباء المتخصصون بل ان علماء الفن استطاعوا أطالة عمر بعض الحيوانات 
مئات المرات بالنسبة الى أعمارها الطبيعية و بذلك نعرف أن الفارق بين الانسان 
والحيوان ليس الا تذليل الصعاب الاضافية التي بينها وبينه فحينئذ يتضح لك 
أن العلم من الناحية النظرية لايجد هبرراً لأن يرفضه . 

وأما الامكان العملي فان العلم وان كان لايزال جاداً وسائراً في طريق 
تحصويل الامكان النظري الى امكان عمل وبعد لم يصل اليه الا انه قد تحقق 
ذلك (أي طول العمر) فصار ممكنا عمليا في غير المهدي عليه السلام كنوح الذي 
نص القران الكريم عليه وغيره من العمّرين الذين دل التاريخ عليهم فيكون 
كذلك بالنسبة الى المهدي المنتظر ولا استغراب فان حكم الامثال فيما يجوز وفيما 
لايجوز واحد. 

نعم الاستغراب من جهة انه كيف يتحقق ذلك (أي طول العمر للمهدي) 
قبل وصول العلم في تطوره الى مستوى القدرة الفعلية !! 

فالجواب ان الاستغراب في غير محله بعد ما ثبت عمليا في نظائره عليه السلام 
من المعمرين فهو نظير من يسبق العلم في اكتشاف دواء السرطان مغلا قبل 
وصول العلم اليه كما ولايخفى عليك ان هذا ليس هو الوحيد الذي سبق حركة 
العلم في الاسلام وكم له من نظائر في الاسلام وقد أتى الاسلام بتشريعات 
عديدة في غاية الحكمة لم يصل حركة العلم اليها إلا بعد مئات السنين فليكن 
قضية طول عمر المهدي (ع) من هذا القبيل اليس القرآن يحدثنا عن قضية 
اسراء النبي (ص ) بقوله تعاى (سبحاك الذي أسرى بعيده ليلا هن المسجد 
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الحرام الى المسجد الأقصى )١()‏ وهذا الاسراء إذا أردنا أن نفهمه من القوانين 
الطبيعية لايتضح لنا الا بعد مئات السنين فالله القادر على كل شيء هو الذي 
منح الاسراء للنبي (ص ) عمليا قبل تحرك العلم اليه وكذلك منح طول العمر 
لبعض خلفائه قبل وصول العلم اليه . 

أوليس القرآن يحدثنا عن قضية ابراهيم عليه السلام حين ألقاه نمرود في النار 
بقوله تعالى (قلنا يانار كوني برداً وسلاماً على ابراهيم ) (1) فخرج عليه السلام 
منها دون أن تمسه الثار. 

أوليس القرآن يحدثنا عن قضية موسى وفرعون وانه فلق البحر لموسى بقوله 
تعالى ( فأوحينا الى موبى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود 
العظيم ) (97) . 

أوليس القرآن يحدثنا عن قضية عيسى بقوله ( وماقتلوه وما صلبوه ولكن شبه 
لهم ... وماقتلوه يقينا) (14) 

أوليس القرآن يحدثنا عن قضية نبينا محمد صل الله عليه وآله حين خرج 
(ص) من داره وهو محاط بحشود قريش التي ظلت ساعات تتر بص لتهجم عليه 
فستره الله تعالى عن عيونهم وكم لا في الاسلام من نظير.. 

والحاصل أنه يمكن أن نجيب في هذا القام بجواب عام يشمل جميع ماذكرنا 
وغيره مما يشبهه بما يكون فيه سبق العلم أو بتعبير آخخر مما يوجب تعطيل القانون 
الطبيعي أو تفصيم العلاقة الضرورية التي تقوم بين الظواهر الطبيعية . 

وذلك انه كلما كانت إدامة حياة حجة الله تبارك وتعالى في دار الدنيا 
ضرورية لانجاز مهمته التي أعده الله تبارك وتعالى لها بحسب مايراه من المصلحة 
وتوقف ادامة حياته على تعطيل قانون الطبيعة تدخلت العناية الر بانية في تعطيل 


ذلك القانوك . 
(0) الاأسراء: آية 1. (") الشعراء: 5#. 
(؟) شضورة الانبياء : 59. (4) النساء آية /زه1. 
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وبعبارة أوضح ان القادر الحكيم الذي هنح القوى الطبيعية بحسب مايراه من 
امصالح لبعض اموجودات قادر على أن يسلب تلك القوى في وقت ما أو يعطلها . 

مشلا أعطى قوة الاحراق للنار فجعلها بحسب الطبيعة محرقة فقد يعطل هذه 
القوة لابراهيم في وققت هاء واعطى قرة القطع لاسكين بحسب الطبيعة فسلها 
عنها في وقت ذبح ابراهيم اسفعيل ) وهكذا في جميع ذلك وعلى العكس اذا كان 
الشخص قد انتهت مهمته التي أعد لها ربانيا فانه سيلقى حتفه ويهوت أو 
يستشهد وفقا لا تقرره القوانين الطبيعية . 

ومع هذا فكيف يمكن لأحد انكار غيبته عليه السلام» اللهم إلا أن يكون 
المخالف دهريا معطلا ينكر جميع ذلك ويحيله فلا نتكلم معه في الغيبة بل ننقل 
الكلام معه الى الكلام في أصل التوحيد وانما نتكلم في ذلك مع من أقر بالاسلام 
وجوز كون ذلك مقدورا له تفال 
طول عمره (ع) وعدم هرمه 

قد عرفت أن الأخبار المروية عن آبائه من طرق الشيعة فى هذا الباب 
مقرونة بالاعجاز. 

وعن أبي الصلت الحروي عن الرضا (ع) قال : علامته أن يكون شيخ السن 
شاب المنظر حتى أن الناظر اليه ليحسبه ابن أربعين سنة أو دونها وأن من 
علامته أن لايهرم رور الأيام والليالي عليه حتى يأتيه أجله(١)‏ . 


1 


وعمن النعماني باسناده عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبدالله عليه - 

قال: لو قام القائم لأنكره الناس لأنه يرجع اليهم شاباً موفقً(؟) لايثبت 

إلا من قد أخذ و ميثاقه في الذرّ الأول . 

.188 البحار ج لاه صن‎ )١( 

(؟) قال في الأقرب الموفق. بفتح الفاء الرشيدء وبكسرهات بمعنى القاضي . وفي البحار ج 0ه 
ص 1480 بعد نقل الحديث قال: لعل المراد بالمقق المتوافق الأعضاء المعتدل الخلق أو هو كناية 
عن المتوسّط في الشباب بل انتهاؤه أي ليس في بدء الشباب فانَ في مثل هذا السنْ يوفق الأنسان 
لتحصيل الكمال . 


-4آاكلم 


حون 


قال: وفي غير هذه الرواية أنه عليه السلام قال: وان من أعظم البليّة أن 
يخرج إليهم صاحبهم شاب وهم يحسبونه شيخاً كبيراً(1). 

وفي غيبة الشيخ ص84 باسناده عن علي بن حمزة عن أبيه عن أبي بصير 
عن أبي عبدالله مثله بتفاوت يسير وني نفس المصدر ( وروى) في حبر آخر: أن 
في صاحب الزمان عليه السلام شبها من يونس ؛ رجوعه من غيبته بشرخ الشباب 
(أي أوله). وفيه أيضا (وقد روى) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: 
ماتنكرون أن يمد الله لصاحب هذا الأمر فى العمر كما مد لنوح عليه السلام 
العمر. 

قال الشيخ قدس سره:(ولو لم ترد هذه الأخبار) أيضاً لكان ذلك مقدوراً 
لله تعالى بلا خلاف بين الأمة وانما يخالف فيها أصحاب الطبايع والمنجمون» 
وأصحاب الشرائع كلهم على جواز ذلك (ويروى النصارى) أن فيمن تقدم من 
عاش سبعمالة سنة وأكثر. 

(وروى أبو عبيدة ) معمّر بن المثنى البصري التيمي قال : كانت في غطفان 
خلّة(؟) أشهرتهم بها العرب كان منهم نصر بن دهمان وكان من سادة غطفان 
وقادتها حتى خرف وحناه الكبر وعاش تسعين ومائة سنة فاعتدل بعد ذلك شابا 
وأسود شعره فلا يعرف في العرب أعجوبة مثلها . 

ولاخفى أن هناك أخباراً أخرى تتضمن أنه عليه السلام يموت ثم يعيش أو 
يقتل ثم يعيش كما في خبر أبي سعيد الراساني قال : قلت لأ بي عبدالله عليه 
السلام لأي شيء سمّي القائم ؟ قال : لأنه يقوم بعدما يموت انه يقوم بأمر عظيم 
يقوم بأمر الله سبحانه (*) فالوجه في ذلك وما شاكله أنه عليه السلام يموت 
ذكره. 

كما ذكر ذلك الشيخ قدس سره وقال: هذا وجه قريب في تأويل الأخبار 
وقال: على أنه لايرجع بأخبار آحاد لاتوجب علماً عما دلت العقول عليه وساق 
(؟) الخلة: الخصلة . غيبة الشيخ ص 150. 
(*) غيبة الشيخ فصل فيما ذكر في بيان عمره ص 550 . 


قال 


تكدنا 


الاعتبار الصحيح اليه وعضده الأخبار المتواترة التي قدمناها بل الواجب التوقف 
في هذه والتمسك بما هو معلوم وانما تأولنا بعد تسليم صحتها على مايفعل في 
نظائرها و يعارض هذه الأخبار ماينافيها . انتهى كلامه قدس سره. 


العلم الحديث وافرم 

والعلم الحديث على ماقيل لابمنع من بقاء الانسان حيا آلاف السنين إذا لم 
تعرض له عوارض تقطع حيل حياته . والمنقول ايضا عن العلم الحديث انه اذا 
توافرت المواد الغذائية اللازمة لأى موجود حى مرور الزمن لا يؤثرفيه الشيخوخة . 

جاء في محلة (القتطف ): لكنّ العلماء الموثوقين يقولون أن كل الأنسجة من 
جسم الحيوان تقبل البقاء الى ما لا نهاية له وأنه في الامكان أن يبقى الانسان 
حياً ألوفأً من السئين إذا لم تعرض عليه عوارض تصرم حبل حياته وقولهم هذا 
ليس محرد ظن بل هو نتيجة علمية مؤيدة بالامتحاك .)١(‏ 

وجاء في محلة المقتطف: (ورابعاً لاتأثير للزمن فيها أي إنها لاتشيخ 
ولاتضعف رور الزمان بل لايبدو عليها أقل أثر للشيخوخة ) . 

فلا مانع من بقائه حياً حتى يأذن الله تعالى له بالخروج ملا الارض قسطأ 
وعدلا كما علقت ظلماً وحوراً . 

وقد تقدم مايدل من الأدلة العقلية والبراهين النقلية على وجوب وجود الإمام 
وعصمته » وليس 3 هذا الزمان إمام موحود غيره فوجب القول بإمامته » وقد تواتر 
عن النبي (ص) من طرق العامة والخاصة أن من هات ولم يعرف إمام زمانه 
مات ميتة الجاهلية . 

وليس هو الموجود الوحيد الغائب عن متناول حواسنا والذي نؤمن به ونعتقد 
وجوده دون أن نراه فكثير من الأشياء روحية ومادية موجودة وكلها مفيدة لنا بل 
بعضها من أسباب وجودنا ونحن لانراها ونؤمن بها . 


)١(‏ القتطف رقم م02 كندم قا 


مكللءه 


ون 


القرآن وطول العمر 

لقد عاش نوح النبي زمنا طويلا بنص القرآن في قوله تعالى : ( فلبث فيهم 
ألف سنة إلا سين عاما) وهي المدة التي كان يدعوهم فيها الى عبادة الله . 

وكذلك ذكر في مورد قصة يونس بسبب تركه ماهو الأولى (فلولا أن كان 
من المسبّحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون ) . فالله تعالى في هذه الآية الشريفة 
يصرح ولا أنه كان من المسبحين لكان يطول عمره الى يوم القيامة ولكان يلبث 
في بطن الحوت الى يوم يبعثون, وكذلك ذكر في قصة المسيح (ع) ( وماقتلوه 
وماصلبوه ولكن شيّه لهم ) الى قوله تعالى ( وماقتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه) . 


وكذلك قصة إبليس فمن المعلوم أنه كان موجوداً قبل خلق آدم وسوف يبقى 
الى يوم الوقت المعلوم فانه لما صار ملعوناً قال ( رب فانظرني الى يوم يبعثون ) 
لأجل أن يخلص من الموت فقال تعالى له (إنك من المنظرين إلى يوم الوقت 
المعلوم ) . 

وأما الأخبار المروية من طرق الشيعة فهي مقرونة بالاعجاز في هذا الباب 
لأن كل واحد من آبائه الكرام اخبر بترتيب امامتهم الى الثاني عشر و بخفاء 
ولادته وغيبته الكبرى والصغرى . 

ويأتي تفصيل ذلك في عنوان (فى المهدي شبه من الأنبياء) . 
في المهدي شبه من الأنبياء 

إن الله تبارك وتعالى قر في القائم عليه السلام شبها من بعض الأنبياء فإنه 
تعالى قدّر مولده تقدير مولد موسى (ع ) وجعله خائفاً وقدر غيبته تقدير غيبة عيسى 
(ع) وقال فيه ماقال فيه وقدر إبطاءه تقدير إبطاء نوح (ع) لما استنزلت العقوبة 


على قومه من السماء وجعل ستته من سئة يوسف (ع) أي الستر فجعل بينه 
وبين الخلق حجاباً يرونه ولايعرفونه و يدّل على ذلك الاحاديث الواردة في الباب . 


منها ماعن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر الياقر (ع ) يقول: في صاحب 


الأكا- 


مانا 


وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) في قصة المهدي وفتحه لمدينة 
القاطع قال: فيبعث المهدي (ع) الى امرائه بسائر الأمصار بالعدل بين التاس» 
وترعى الشاة والذئب في مكان واحد. وتلعب الصبيان بالحيات والعقارب لا 
يضرهم شيء و يذهب الشر و يبقى الخير الحديث .)١(‏ 

ومنها أنه بسبب وجوده المبارك تزول جميع الأمراض والافات الظاهرة عن 
أبدان الناس مشل العمى والبرص ونحوها من العاهات المزمئة» و يصفى ظاهر 
الخلق من جميع العيوب . 

عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر (ع) قال: من أدرك قائم أهل بيتي 
من ذي عاهة برأ ومن ذي ضعف قوي .)١(‏ 

عن النعماني باسناده عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن 
علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال : اذا قام القائم أذهب الله عن كل مؤمن 
العاهة ورد اليه قوّته (9) . 

ومنها أنه (ع) مع زيادة عمره الشريف وطول حياته في الدنيا من ابتداء 
ولادته الى زمان ظهوره وطول غيبته لا تؤثر فيه تلك الأ زمنة والسنون التي 
عاشها(ع) شيئاء ولا يصيبه شيء من الضعف والوهن في مزاجه الشريف 
وجوارحه وأعضائه المباركة» وعندها يظهر في منظر شاب له أر بعون سنة حيث 
يكون في نهاية القوة والكمال الظاهري والباطني» و يظهر على هيئة رسول 
الله (ص) وصورته فيكون درعه (ص ) مناسبا وموافقا لقامته (ع) . 

عن أي بصير عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: لو خرج القائم (ع) لقد أنكره 
الناس يرجع اليهم شابا موفقا فلا يلبث عليه إلا كل مؤمن أذ الله ميثاقه في 
الذر الأول(4) . 
)١(‏ عقد الدررص ٠64‏ الباب السابع . 


. البحارج 7ه ص نع عن الخرايج‎ )١( 
. 33 حديث‎ ١ غيبة التعمانى باب‎ )«( 
. البحارج ١ه ص 1807 عن غيبة طوسي‎ )4( 


0-7 


مدنا 


وعنه (ع) أنه قال: وان من أعظم البلية أن يخرج اليهم صاحبهم شابا وهم 
يحسبونه شيخا كبيرا .)١(‏ 

وعن الريان بن الصلت قال: قلت للرضا (ع): أنت صاحب هذا الأمر؟ 
فقال: أنا صاحب هذا الأمر ولكني لست بالذي أملأها عدلاً كما ملئت جوراء 
وكيف أكون ذاك على ما ترى من ضعف بدني» وان القاثم (ع) هو الذي اذا 
خحرج كان في سن الشيوخ ومنظر الشباب قويا في بدنه حتى لو مد يده الى 
أعظم شجرة على وجه الأرض لقلعها ولو صاح بين الجبال لتدكدكت صخخورهاء 
يكون معه عصى موسى وخاتم سليمان» ذاك الرابع من ولدي يغيبه الله في ستره 
ما شاء الله ثم يظهره فيملاً به الأرض قسطا وعدلا كما ملثت جورا 
وظلما(؟), 


وعن الحروى قال: قلت للرضا (ع): ما علامة القائم (ع) منكم اذا 
خرج؟ قال: علامته أن يكون شيخ السن شاب المنظر حتى أن الناظر اليه 
ليحسبه ابن أربعين سنة أو دونها وان من علامته أن لا يهرم بمرور الأايام 
والليالي عليه حتى يأتي أجله (7) . 

وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له: جعلت فداك اني اريد 
أن" فسن صدرك فقال: افعل ! فمسست صدره ومناكبه فقال: ولم يا أبا محمد؟ 
فقلت: جعلت فداك اني سمعت أباك وهو يقول ان القائم (ع) واسع الصدر 
مسترسل المنكبين عريض ما بينهما فقال: يا أبا محمد ان أبي لبس درع رسول 
الله (ص) وكانت نسحب على الأرض واني لبستها فكانت وكانت وانها تكون 
من القائم كما كانت من رسول الله(ص) مشمّرة كأنه ترفع نطاقها بحلقتين 
وليس صاحب هذا الأمر من جاز أربعين(4). 


0 الصدرالسابق. 


(؟) نفس المصدرص ؟0عن اكمال . 
(*) المصدر السابق ص 88 ؟ عن اكمال . 
(14) المصدر السابق صن 505 


دالكاء 


يكنا 


بخ تارمم شاع 
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حون 


الشبهة الثانية حول طول عمر الحجة 3ك 


إن مسألة إطالة عمر المهدي ظَلَِيْلِدْ كانت من الأمور التي استثمرت للتهريج 
والتشنيع والتشويش ضد الشيعة الإمامية من قديم الزمان إلى الوقت الحاضرء 
واصفين إياها بأنها مخترعة الأكاذيب والأساطير ومفتعلة الأحاديث والأحداث. 


كل هذه التهم والافتراءات الموجهة ضد مذهب أهل البيت مَلَيكْلا لأنه 
)١(‏ منتخب الأثر: 585 و5048 و7814 ودء", 


أرق 


06 


عتقد بإمامة الأئمة الاثني عشر الذين نص عليهم الرسول 226 بذكر أسمائهم 
واحداً تلو الآخرء بما فيهم الإمام المهدي ظَلكِدِْد » وهذا ما ذكرته كتب إخوائنا 
أهل السنة باعتبارها أحاديث متواترة لا يشك في صحتها أحد. ولكن البعض من 
,الحاقدين على الشيعة راح يبجث عن نقاط الضعف التي يراها كي يتخذها ذريعة 
للتهريج ضدها بدلاً من الحوار الهادف الباحث عن الحق والحقيقة . 

فمن جملة الأمور التي اتخذت ذريعة للتهجم هي مسألة طول عمر الحجة 
بن الحسن العسكري وبقائه إلى الان على قيد الحياة. 

- قال صاحب كتاب شرح المقاصد في مجال رده على الشيعة وبيان الشبهة: 
وزعمت الإمامية من الشيعة أن محمد بن الحسن العسكري اختفى عن الناس خوفاً 

من الأعداعء ولا استحالة في طول عمره كنوح ولقمان والخضر لوكلا » وأنكر 
0 سائر الفرق» لأنه ادعاء أمر يستيعد جداء إذ لم يعهد في هذه الأمة مثل هذه 
لأعمار من غير دليل عليه ولا أمارة ولا إشارة إقامة من النبي ع 20 

وانظر يا عزيزي القارىء هذا التحامل المقصود ضد الشيعة الإمامية 
وإظهارهم بمظهر الكذابين الذين يدّعون أموراً لا دليل عليهاء متجاهلدٌ كل الأدلة 
لتي استدلوا بها على وجود المهدي وطول عمره الشريف. وقد تقدمت الأدلة 
لدالة على وجوده المبارك» وسنذكر هنا بعض ما يدل على طول عمره 2032 
لكي لقبت. للقارىء كذب ادعاءات صاحب كتاب المقاصد ونظائره ممن سعى 
للطعن بالشيعة دون دليل. 
فمن جملة ما ورد عن الأثمة المعصومين في طول عمر المهدي هذه 
الروايات: عن الحسن بن علي بن محمد العسكري 2َهَلِدِ يقول: إن ابني هو 
لقائم من بعدي: وهو الذي يخرج في مسير الأنبياء ملكلا (يجري فيه سئن 
لأنبياء نخ) بالتعمير والغيبة حتى تقسو القلوب لطول الأمدء فلا يثبت على القول 
به إل من كتب الله عز وجل في قلبه الإيمان وأيّده بروح منه”" . 


- وعن سعيد بن جبير قال: سمعت سيد العابدين علي بن الحسين 22 


,7١5 شرح المقاصد:‎ )١( 
.710/4 عنه في منتخب الأثر:‎ )1( 


خرف 


ا ؟ 


يقول: في القائم سنة من نوح وهو طول العمر”". 

او و موديو ذكر القائم عند أبي عبدالله عله 2 
فقال: أما إنه لو قد قام لقال الناس أنَى يكون هذا؟ وقد بليت عظامه من كذا 
2 
و . 

- عن أبي عبد الله جعفر بن محمد كَلِتَِْدٍ أنه قال: القائم من ولدي يعمر 
عمر الخليل...”” 

وقبل أن نذكر شهادات العلماء واستدلالاتهم على ثبوت العمر الطويل 
للحجة ابن الحسن العسكري شد نذكر قول الشيخ محمد بن إبراهيم النعماني 
في وصف حالة الناس بعد مضي فترة وجيزة فقط على غيبة الإمام فكيف هو حال 
الناس اليوم بعد مرور أكثر من ألف عام على غيبته. فقال الشيخ : : هله الأحاديت 
دالة على ما قد آلت إليه أحوال الطوائف المنتسبة إلى التشيع ممن خالف الشرذمة 
المستقيمة على إمامة الخلف ابن الحسن بن علي عَقكْةدْ لأن الجمهور منهم من 
يقول في الخلف: أين هو؟ وأنّى يكون هذا؟ وإلى متى يغيب؟ وكم يعيش هذا؟ 
وله الآن نيف وثمانون سنة» فمئهم من يذهب إلى أنه ميث» ومنهم من ينكر ولادته 
ويجحد وجوده بواحدة» ويستهزىٌ بالمصدّق به» ومنهم من يستبعد المدة» 
ويستطيل الأمدء ولا يرى أن الله في قدرته ونافذ سلطانه وماضي أمره وتدبيره قادر 
على أن يمد لوليه في العمر كأفضل ما مدّه ويمده لأحد من أهل عصره وغير أهل 
عصره. . 89 

إذا كان هذا شأن الئاس قبل أكثر من ألف عام حيث شيوع الشكوك والريب 
بعد مضي عشر سنوات من الغيبة الكبرى فقط فلا تلم من يشكك بوجود 
المهدي عَقِتَماِدٌْ في عصرنا الحاضرء لأن شكوكهم امتداد لتلك الشكوك القديمة 
واتعكاس لها. 
)١(‏ عنه في منتخب الأثر: 908 , 
(؟) الغيبة للنعماني: ١90‏ وفيه: لو قد قام القائم لأنكره الناس لأنه يرجع إليهم شاباً موفقاً 

ص: 188ا. 
(9) الغيبة للنعماني: 189. 
(5) الغيبة للنعماني: ١910‏ , 
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فون 


إن هذه الاختلافات الشديدة حول قضية المهدي 22 في القرن الرابع 
الهجري» أي في بداية الغيبة الكبرى تؤكد صحة وجوده المبارك؛ إذ لو لم يكن 
موجوداً لما تسبب في إيجاد تلك الاختلافات» لآن الناس لا يمكن أن يختلفوا 
حول لا شيء: لعدم جواز ذلك شرعاً وعرفاً وعقلاً. ولو كان النعماني ‏ الذي هو 
من رجال القرن الرابع - كاذباً في نقل صورة الخلاف لردٌّ عليه من اطلع على كتابه» 
لكن عدم حصول الرد يثبت صدقه وصحة وجود المهدي عَطتئة . وإلا لما 
حصلت الاختلافات حول أمور وهمية لا أساس لها. 

- قال الشيخ الطوسي بعد أن ذكر عدداً من المعمرين: وإذا ثبتت هذه الجملة 
ثبت أن تطاول العمر ممكن غير مستحيل» وقد ذكرنا فيما تقدم عن جماعة أنهم لم 
يتغيروا مع تطاول أعمارهم وعلو سنهم وكيف ينكر ذلك من يقرٌ بأن الله تعالى 
يخلد المثابين في الجنة شباناً لا يبلون» وإنما يمكن أن ينازع في ذلك من يجحد 
ذلك ويسنده إلى الطبيعة وتأثير الكواكب الذي قد دلّ الدليل على بطلان قولهم 
باتفاق منا وممن خالفنا في هذه المسألة من أهل الشرع» فسقطت الشبهة من كل 
00 

- وقال ابن الجوزي في تذكرة الخواص: وعامة الإمامية على أن الخلف 
الحجة موجود وأنه حي يرزق» ويحتجون على حياته بأدلة منها أن جماعة طالت 
أعمارهم كالخضر وإلياس فإنه لا يدرى كم لهما من السنين» وأنهما يجتمعان كل 
سنة فيأخذ هذا من شعر هذاء وفي التوراة أن ذا القرنين عاش ثلاثة آلاف سنة» 
والسامورة يقولون ألنا روحس مانقه .رقفل هو جمد بق إبحاق اماد سمافة 
كثيرة رزقوا طول العمرء وقد أسرد الكلام في جواز بقائه 9ك مئذ غيبته إلى 
الآنء وأنه لا امتناع في بقائه9 . 

- واستدل الحافظ الكنجي الشافعي في كتاب (البيان) على ذلك ببقاء عيسى 
وخضر وإلياس» وبقاء الدجال وإبليس» وذكر دليااٌ على بقاء الدجال ما رواه مسلم 
في حديث طويل في الجساسة. "90٠.‏ , 


.417 الغيبة للشيخ الطوسي:‎ )١( 


(") تذكرة الخراص: لالاا. 
() البيان: الباب 9؟. 


ف 


رفون 


- وقال الشيخ لطف الله الصافي في كتابه (منتخب الأثر): اعلم أنه استبعد 
طول عمره بعض من العامة حتى عاب الشيعة على قولهم ببقائه عَلِكلد » وقال 
بعض منهم إن الوصية لأجهل الناس تصرف إلى من ينتظر المهدي ظَندٌ وأنت 
خبير بأن لا قيمة للاستبعاد في الأمور العلمية والمطالب الاعتقادية بعدما قام عليها 
لبرهان ودلت عليه الأدلة القطعية من العقل والنقل» فهذا نوع من سوء الظن بقدرة 
لله تعالى» وليس مبنى له إلا عدم الأنس وقضاء العادة في الجملة على خلافه وإلا 
فيتفق في اليوم والليلة بل في كل ساعة وأن ألوفاً من الحوادث والوقائع العادية في 
عالم الكون حتى في المخلوقات الصغيرة وما لا يرى إلا بإعانة المكبرات مما أمره 
أعجب وأعظم من طول عمر إنسان سليم الأعضاء والقوى العارف بقواعد حفظ 
لصحةء العامل بها بل ليس مسألة طول العمر أغرب من خلقه وتكوينه وانتقاله من 
عالم الأصلاب إلى عالم الأرحام» ومنه إلى عالم الدنياء وبهذا دفع الله استبعاد 
لمنكرين للمعاد في كتابه الكريم» قال الله تعالى : «إيا أيها الناس إن كنتم في ريب 
من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة» الآية''2. وقال : #أولم ير الإنسان 
أنا خلقناه من نطفة...2©"”4. وقال عز من قائل: #وقالوا أئذا كنا عظاماً 
ورفاتاً. . . 74") هذا مع وقوع طول العمر في بعض الأنبياء كالخضر ونوح وعيسى 
وغيرهم كيف يكون الإيمان بطول عمر المهدي ظَقَادٌ أمارة الجهل مع تصريح 
القرآن الكريم بإمكان مثله في قوله تعالى: #إفلولا أنه كان من المسبحين للبث في 
بطنه إلى يوم يبعثون2974 ...220 

وقال السيد ابن طاوس (رحمه الله) في كتابه كشف المحجة في مناظرته مع 
بعض العامة: لو حضر رجل وقال أنا أمشي على الماء ببغداد فإنه يجتمع لمشاهدته 
لعل من يقدر على ذلك منهم. فإذا مشى على الماء وتعجب الناس منه فجاء آخر 
قبل أن يتفرقوا وقال: أيضاً أنا أمشي على الماء فإن التعجب منه يكون أقل من 


.6 سورة الحجء الآية:‎ )١( 

9 سووة يس آي ال 

(9) سوزة الإسراء» آية: 94. 

(4) سورة الضافات» الآينان: 38# 184. 
(5) متعخب الأثر: 17/4. 


و 


يان 


ذلك» فمشى على الماء فإن بعض الحاضرين ربما يتفرقون ويقل تعجبهم. فإذا جاء 
ثالث وقال: أنا أيضاً أمشي على الماء فربما لا يقف للنظر إليه إلا قليل» فإذا مشى 
على الماء سقط التعجب من ذلك» فإن جاء رابع وذكر أنه يمشي أيضاً على الماء 
فربما لا يبقى أحد ينظر إليه» ولا يتعجب منهء وهذه حالة المهدي 2ك لأنكم 
رويتم أن إدريس حي موجود في السماء منذ زمانه الى الآن» ورويتم أن الخضر 
حيّ موجود منذ زمان موسى ظَلِيْلد أو قبله الى الآنء ورويتم أن عيسى حي 
موجود في السماءء وأنه يرجع إلى الأرض مع المهدي علد ؛ فهذه ثلاثة نفر من 
البشر قد طالت أعمارهم» وسقط التعجب بهم من طول أعمارهم فهلا كان لمحمد 
ابن عبد الله (صلوات الله وسلامه عليه وآله) أسوة بواحد منهم أن يكون من عترته 
آية لله جل جلاله في أمته بطول عمر واحد من ذريته. . .0 , 

- ناقش الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر (رحمه الله) مسألة طول عمر 
الإمام المهدي عَلِيكلارٌ من النواحي المنطقية والعلمية والعملية فتوصل إلى نتائج 
مقئعة بإمكان حصول ذلك منطقياً وعلميآء والعلم يسعى إلى إمكان جعله عملياً 
على صعيد المستقبل» ولكن هذا لا يعني أن هذا الأمر مستحيل لانعدام الإمكان 
العملي؛ لأن مئات الأمثلة الدالة على وجود المعمرين قديماً وحديثاً ينفى 
لاستحالة ويثبت الإمكان. ١‏ 

وباعتقادي أن أفضل رد لشبهة طول العمر هو هذا البحث الذي كتبه الشهيد 
لصدر وعالج الموضوع فيه معالجة علمية موضوعية غاية في الجودة والشمول» 
وسنعرض مقاطع منه لعلنا بهذا نسهم في إزالة الغموض والالتباس العالق في أذهان 
البعض من المثقفين الإسلاميين من جراء هذه الشبهة» أو من جراء تأثرهم بمنهج 
لمستشرقين الذين يثيرون الشكوك حول كل شيء يرتبط بالعقيدة الإسلامية . 

قال الشهيد آية الله السيد محمد باقر الصدر: ولا شك فى أن امتداد عمر 
لإنسان آلاف السئين ممكن منطقياً؛ لأن ذلك ليس مستحيلاٌ من وجهة نظر عقلية 
تجريدية» ولا يوجد في افتراض من هذا القبيل أي تناقض؛ لأن الحياة كمفهوم لا 
تستبطن الموت السريع» ولا نقاش في ذلك. . 


)١(‏ كشف المحجة: الفصل 9لاء انظر منتخب الأثر: 6/اا. 


انا 


حفن 


كما لا شك أيضاً ولا نقاش ذ في أن هذا العمر الطويل ليس ممكناً إمكاناً 
عملياً» على نحو الإمكانات العملية للتزول إلى قاع البحر أو الصعود إلى القمرء 
ذلك لأن العلم بوسائله وأدواته الحاضرة فعلاً» والمتاحة من خلال التجربة البشرية 
المعاصرة» لا تستطيع أن تمدد عمر الإنسان مئات السئين» ولهذا تجد أن أكثر 
الناس حرصاً على الحياة وقدرة على تسخير إمكانات العلم» لا يتاح لهم من العمر 
إلا بقدر ما هو مألوف. 

الإمكان العلمي : 

وأما الإمكان العلمي فلا يوجد علمياً اليوم ما يبرر رفض ذلك من ن الناحية 
النظرية . . وجنا بجت تسيل فى المطيقة بنرعية التشبير القسلمس لاخر لطر 
والهرم لدى الإنسان» فهل تعبر هذه الظاهرة عن قانون طبيعي يفرض على أنسجة 
جسم الإنسان وخلاياه بعد أن تبلغ قمة نموها أن تتصلب بالتدريج وتصبح أقل 
كفاءة للاستمرار في العمل» إلى أن تتعطل في لحظة معينة» حتى لو عزلناها عن 
تأثير أي عامل خارجي؟ أو أن هذا التصلب وهذا التناقض فى كفاءة الأنسجة 
والخلايا الجسمية للقيام بأدوارها الفسيولوجية» نتيجة صراع مع عوامل خارجية 
كالميكروبات أو التسمم الذي يتسرب إلى الجسم من خلال ما يتناوله من غذاء 
مكثئف؟ أو ما يقوم به من عمل مكثف أو أي عامل آآخر؟ 

وهذا سؤال يطرحه العلم اليوم على نفسه» وهو جاد في الإجابة عنه. ولا 
يزال للسؤال أكثر من جواب على الصعيد العلمي . 

فإذا أخذنا بوجهة النظر العلمية التى تنجه إلى تفسير الشيخوخة والضعف 
الهرمي » بوضغه ايكة ضراع واحتكاك مع مؤثرات خارجية معينة» فهذا يعني أن 
بالإمكان نظرياء إذا عزلت الأنسجة التي يتكون منها جسم الإنسان عن تلك 
المؤثرات المعيئة» أن تمتد بها الحياة وتتجاوز ظاهرة الشيخوخة وتتغلب عليها 
نهائياً. 

وإذا أخذنا بوجهة النظر الأخرى» التي تميل إلى افتراض الشيخوخة قانوناً 
طبيعياً للخلايا والأنسجة الحية نفسهاء بمعنى أنها تحمل في أحشائها بذرة فنائها 
المحتوم؛ مروراً بمرحلة الهرم والشيخوخة وانتهاءً بالموت. 


بحن 
كن 


5 


أقول: 

إذا أخذنا بوجهة النظر هذهء فليس معنى هذا عدم افتراض أي مرونة في هذا 
القانون الطبيعي؛ بل هو على افتراض وجوده ‏ قانون مرن» لأننا نجد في حياتنا 
الاعتيادية؛ ولأن العلماء يشاهدون في مختبراتهم العلمية» أن الشيخوخة كظاهرة 
فسيولوجية لا زمنية» قد تأتى مبكرة» وقد تتأخر ولا تظهر إلا فى فترة متأخرة» 
ستى أن الرجل قد يكو طاعنا فى السن. ولكته يمللك أعضاء ليئة» وله قدو عليه 
أعراض الشيخوخة كما نض على ذلك الأطباء. بل إن العلماء استطاعوا عملياً أن 
يستفيدوا من مرونة ذلك القانون الطبيعى المفترض» فأطالوا عمر بعض الحيوانات 
مغآت المرات بالنسبة إلى أعمارها الطبيعية؟ وذلك .بخلق ظروف وعوامل توجل 
فاعلية قانون الشيخوخة . 

وبهذا ينبت علمياً أن تأجيل هذا القانون بخلق ظروف وعوامل معينة أمر 
ممكن علميأء ولئن لم يتح للعلم أن يمارس فعلاًٌ هذا التأجيل بالنسبة إلى كائن 
معقد معين كالإنسان» فليس ذلك إلا لفارق درجة بين صعوبة هذه الممارسة 
بالنسبة الى الإنسان وصعوبتها بالنسبة إلى أحياء أخرى» وهذا يعني أن العلم من 
الناحية النظرية وبقدر ما تشير إليه اتجاهاته المتحركة لا يوجد فيه أبداً ما يرفض 
إمكانية إطالة عمر الإنسان» سواء فسّرنا الشيخوخة بوصفها نتاج صراع واحتكاك 
مع مؤثرات خارجية أو نتاج قانون طبيعي للخلية الحية نفسها يسير بها نحو الفناء. 

ويتلخص من ذلك: أن طول عمر الإنسان وبقاءه قروئاً متعددة أمر ممكن 
منطقياً وممكن علمياً» ولكنه لا يزال غير ممكن عملياء إلا أن اتجاه العلم سائر في 
طريق تحقيق هذا الإمكان عبر طريق طويل . 

وعلى هذا الضوء نتناول عمر المهدي 32د وما أحيط به من استفهام أو 
استغراب» ونلاحظ: 

أنه بعد أن ثبت إمكان هذا العمر الطويل منطقياً وعلمياء وثبت أن العلم سائر 
في طريق تحويل الإمكان النظري إلى إمكان عملي تدريجاًء لا يبقى للاستغراب 
محتوى إلا استبعاد أن يسبق المهدي العلم نفسهء فيتحول الإمكان النظري إلى 
إمكان عملي في شخصه قبل أن يصل العلم في تطوره إلى مستوى القدر الفعلية 
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يغدنا 


على هذا التحويل؛ فهو نظير سبق العلم في اكتشاف دواء ذات السحايا أو دواء 
السرطان. 

وبعد أن ذكر السيد الشهيد الصدر نماذج من الأمور التي سبق بها الإسلام 
العلم في ميادين مختلفة قال: 

فإذا كنا نؤمن بهذا كله» فلماذا نستكثر على مرسل هذه الرسالة - سبحانه 
وتعالى ‏ أن يسبق العلم في تصميم عمر المهدي؟ وأنا هنا لم أتكلم إلا عن مظاهر 
البمق التي نستطيع أن نحسها نحن بصورة مباشرة» ويمكن أن نضيف الى ذلك 
مظاهر السبق التي تحدثنا بها رسالة السماء نفسها. 

ومثال ذلك أنها تخبرنا بأن النبي يَققِةٍ قد أسري به ليلا من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى» وهذا الإسراء إذا أردنا أن نفهمه في إطار القوانين الطبيعية» 
فهو يعبّر عن الاستفادة من القوانين الطبيعية بشكل لم يتح للعلم أن يحققه إلا بعد 
مئات السنين» فنفس الخبرة الربانية التي أتاحت للرسول ويه التحرك السريع قبل 
أن يتاح للعلم تحقيق ذلك؛» أتاحت لآخر خلفائه المنصوصين العمر المديد. قبل 
أن يتاح للعلم تحقيق ذلك29 , 

ومما تقدم من الأدلة النقلية والعقلية والعلمية نستخلص أموراً: 

الأول: أن الخصوص الصحيحة أكدت وجود المهدي وغيبته وطول عمره 
المبارك» وما ترتب على ذلك من اختلاف شديد يدفع الغالبية من المسلمين إلى 
الشك بهء ولم يثبت على الإيمان ببقائه حيّاً إلا من كتب الله عز وجل في قلبه 
الإيمان وأيده بروح منه. 

وقد قارنت تلك النصوص بين قضية الإمام المهدي َلك وطول عمره 
وبين عدد من الأنبياء ا رق ممن أطال الله أعمارهم أو أبقاهم أحياء إلى حيث 
يشاء» كإدريس وعيسى» والخضر ونوح وغيرهم. 

فإذا صح بقاء بعض الأنبياء أحياءٌ بإذن الله وقدرته ولمصلحة ماء صح بقاء 
المهدي ظَلعدَةٍ لإدامة خط الأنبياء المتجسد بالإمامة والولاية إلى النهاية؛ لأن بقاء 


لفق بحث حول المهدي: 77 - 0١‏ ط ‏ قم مركز دراسات الغدير. 
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لكل 


المسلمين بدون إمام وعدم معرفته والاعتقاد به يؤدي إلى أن يموت المتوفون منهم 
خلال فترة الفراغ ميتة جاهلية. 

فإن إدامة نهج الحقء» وإقامة العدل» وإنقاذ البشرية من الجهل والظلم 
والضلال من أعظم المصالح وأهمها على الإطلاق. 

فالذي أبقى أولئك الأنبياء ميلد على قيد الحياة إلى الآنء قادر على إبقاء 
المهدي 232 حيّا سليماً حتى ينجز المهام الملقاة على عاتقه» فلا إشكال ولا 
ريب بأن الله قادر على ما يريد. 

الثاني : نخلص من خلال استقراء النصوص السابقة الذكر قوة الأدلة التي 
استدل بها علماؤنا القدامى والمعاصرون على إثبات مسألة بقاء المهدي مذ 
وطول عمره المبارك» فلم يتركوا أي دليل يمكن الاستفادة منه إلا واستعانوا به على 
إثبات المسألة ونفي الشبهات عنها. 

فتناولت أدلتهم عشرات النصوص القرآنية» والأحاديث النبوية المسندة» 
والأدلة العقلية والعلمية. 

فالشيخ الطوسي (رحمه الله) حاجج المنكرين لهذا الأمر بدليل تلود المثابين 
في الجئة ووجود المعمرين في الحياة الدنيا. بهذين الدليلين يثبت وجود الحجة 
وطول عمره بوجود نظير ومصداق يمائل ذلك في الدنيا والآخرة. 

بينما أثبته الشيخ لطف الله الصافي بأمور أعجب بكثير من مسألة إطالة العمر 
نفسه ملزم بإقرارها لأنها تحصل باطراد ودون توقف. 

فخلق الإنسان وتكوينه وانتقاله من عالم الأصلاب الى عالم الأرحام؛ ثم 
إحياء العظام وهي رميم ليست بأقل عجباً من مسألة إطالة العمرء فلم يقرّها 
المنكرون في حال هي أصعب وأشد تعقيداً من تلك التي يثيرون الشبهات من 
حولها. 

ثم يثبت بعد ذلك أن منشأ هذا سوء الظن بقدرة الله غير المتناهية. 


والسيد ابن طاوس حاجج المنكرين بما رووه من روايات في إثبات حياة 


حون 


وبقاء ثلاثة من أنبياء الله وهم إدريس» والخضر وعيسى وينفون حياة المهدي وطول 
عمرهء ألا يدعو هذا إلى التعجب والاستغراب (فهلا كان لمحمد بن بعد الله 280 
أسوة بواحد منهم. .). 

وأثبت السيد الشهيد الصدر بالدليل المنطقي والعلمي إمكان طول عمر 
المهدي عمد وبقائه» وأفحم المنكرين بقوة أدلته القطعية التي لم يترك بها مجالاً 
لهم للبحث والحوار. . 

الغالث: الأمر الثالث والأخير هو أننا نرى بوضوح كثافة الجهود العلمية التي 
يبذلها علماؤنا في إثبات المطالب العقائدية لا بالنصوص فحسبء بل بكل ما 
يستدل يه من الأدلة العلمية والعقلية بما يعزز أدلتهم النقلية» وبالرغم من ذلك 
يتجرأ البعض من المتعصبين الطائفيين فيصفهم بالجهل والتطرف» بقوله: (إن 
الوصية لأجهل الناس تصرف إلى من يننظر المهدي عََتْةِ ٠)‏ وكأن التعصب 
الطائفي أعمى بصره وبصيرته فلم يعد يرى ما يبذله علماؤنا من جهود علمية» لذا 
يصفهم بما يوحيه التعصب الطائفي والهوى» لا بما توحيه الحقائق والمنطق 
والعقل السليم. 
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الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذا؟ (دراسة ‏ تحليل) 


طول عمر الإمام المهديذالة 


هناك شبهة مطروحة في كتب العقائد منذ القرون البعيدة» وقد ذكرها وتصدى 
للإجابة عنها كبار علماء الإمامية. يقول المشككون: إذا كان المهدي يعبر عن إنسان 
حي عاصر الأجيال المتعاقبة منذ أكثر من أحد عشر قرناء فكيف تأتى له هذا العمر 
الطويل؟!. وكيف بحا من القوانين الطبيعية الي تحتم مروره مرحلة الشيخخوخة؟!. 

ومن الخائز أن نطرح الشبهة بصورة سؤال كأن يقال: هل بالإمكان أن يعيش 
الإنسان قرونا طويلة؟!. 

وللإجابة عن هذا السؤال لا بد من التمهيد بيبحث مسألة الإمكان هنا. فهناك 
ثلاثة أنواع متصورة للإمكان: 

الأول: ما بصطلح عليه بالإمكان العملي» ويراد به ما هو ممكن فعلا وواقعا. أي 
له تحقق ووحود ظاهر ومتعين. 

والثاي: ما يصطلح عليه بالإمكان العلمي؛ ويراد به ما هو غير ممتنع من الناحيسة 
العلمية الصرفة» أي أن العلم لا يمنع وقوعه وتحققه ووجوده فعلا. 

والثالث: ما يصطلح عليه بالإمكان المنطقي» وال باجا لس مس ا 1 
أي أن العقل لا يمنع وقوعه وتحققه. 

واستنادا إلى هذا نعرض المسألة كالآتٍ مبتدئين بالإمكان المنطقي فنتقول: هل 
إن امتداد عمر الإنسان مئات السنين مكن منطقياء أي ليس مستحيلا من وجهة 
نظر عقلية؟. 


المينا 


م إدعاء المهدية عبر التاريخ ) 

والجواب: نعم بكل تأكيدء فقضية امتداد العمر فوق الحد الطبيعي أضعافا 
مضاعفة ليست في دائرة المستحيل» كما هو واضح بأدن تأمل. نعم هو ليس مألوفا 
ومشاهداء ولكن هناك حالات» نقلها أهل التواريخ» وتناقائها بعسض النشرات 
العلمية؛ تمعل الإنسان لا يستغرب ولا ينكر» على أن الغرابة ترتفع تماما عندما يقرع 
سمع المسلم صرت الوحي ومنطوق القرآن في البي نوحناكل: فقد عمر طويلا إذ 
دامت مدة تبليغه فقنط 45٠‏ سنة ‏ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 
خسين عاما 4". ونقل أنه عاش ألفا وثلئمائة سنة» وثي رواية عن أنس بن مالك عن 
البي أنه عاش ألفا وأربعمائة وخمسين سنة» وعاش آدم تسعمائة وثلاثين سئة» كما 
هو مذكور ف التوراة» وعاش شيث تسعمائة واثْنق عشرة سنة» وجاءت الروايات 
ببقاء الخضر إلى الآن. 

قال الطبرسي في إعلام الورى: أجمعت الشيعة وأصحاب الحديث بل الأمة 
بأسرها خلا المعتزلة والمنوارج على أن الخضر موجود في هذا الزمان حي كامل 
العقل ووافقهم على ذلك أكثر أهل الكتاب. 

وكذلك الياس» وإدريس» ونص القرآن الككريم على بقاء عيسى ورفعه إلى 
السماءء وجاءت الروايات المتفق عليها بين الفريقين على أنه يترل عند خحروج 
المهدي ويصلي خلفه: فكيف جاز بقاء المأموم طول هذه المدة وحياته وامتنع بقاء 
الامام» هذا مع ما صح عن التبي, أنه قال كل ما كان في الأمم السالفة يكون في هذه 
الأمة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة» ونص الكتاب العزيز على بقاء إبليس إلى يوم 
القيامة وهو غاو مضل. 

وقد نص القرآن الكريم على بقاء أهل الكهف احياء وهم نيام وكابهم باسط 
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ذراعيه بالوصيد فلبنوا في رقدقم الأولى ثلثمائة سنين وازدادوا تسعاء كما نطق به 
القرآن العظيم؛ فأيهما أعجب وأغرب وأبعد بقاء رجل يأكل ويشرب ويمشي وينام 
ويستيقظ ويننظف مدة طويلة» أم بقاء أشخاص نيام في مكان واحد لا يأكلون ولا 
يشربون ولا يتنظفون. 

وقد نص القرآن الكريم على إماتة عزير مائة عام ثم احيائه وطعامه لم يتسنه ولم 
يتغير» وحماره معه فأيهما أعجب هذا أم بقاء المهدي. وقد شاهدنا في زماننا بقاء 
الأحسام بعد الموت محفوظة بالأدوية ألوفا من السئين. 

وشاهدنا ف مصر أجسام الفراعنة محنطة باقية من عهد موس ىاف أو قبله 
باكفافاء والتماسيح المحنطة والمعزى والحنطة والخبر وغير ذلك» و استخرج في مصر 
أحد الفراعنة المسمى توت عنخ امون وجسمه لم يبل ومائدته أمامه عليها الفواكه» 
فإذا جاز على الله تعالى أن يلهم عباده معرفة الأدوية الحافظة لأحسام الموتى 
والليوانات وَغيرهَا ألوفا هن السنين أما يجوز عليه أن يطول عمر شخص وييقيه حيا 
زمانا طويلا. 

ولتقريب مسألة الإمكان يبهذا المعى نضرب مثالا كالآق: لو أن أحدا قال لجماعة 
إني أستطيع أن أعبر النهر ماشياء أو أجتاز النار دون أن أصاب بسوء» فلا بد أن 
يستغربوا وينكرواء لكنه لو حقق ما قاله بالفعل فعبر النهر ماشيا أو اجناز النسار 
بسلام» فإن إنكارهم واستغرابهم سيزول عند ذلك, فلو جاء آخر وقال مثل مقالة 
الأول» فإن درجة الاستغراب ستقل» وهكذا لو جاء ثالث ورابع وخامس» فإن ما 
وقع منهم من الاستغراب أول مرة سوف لا يبقى على حالته وقوته في المرة الخامسة» 
بل يضعف جدا إلى أن يزول. وهكذا نقول في مسألتناء فإن القرآن قد أخصبر: أن 


نوحاءككلِةِ ليث في قومه ألف سنة إلا خسين غاماء وهذا غير غمره قبل النبوة! وأن 
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عيسى بالكلا ل يمت وإِنما رفعه الله إليه كما في قوله تعالى: # وقوهم إناقتلنا المسيح 
عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك 
منه ما لهم به من علم إلا إتباع الظن وما قتلوه يقيناء ب بل رفعه الله إليه وكان الله عزيرا 
حكيي 00 وأيضا فقد جاء فْ روايات الصحيحين أنه سينزل إلى الأرض» وكذلك 
جاء فيهما أن الدحال موجود حي. وعليه فعندما تتحدث الروايات السصحيحة 
ويشهد الشهود؛ وتتوالى الاعترافات بوجود (المهدي) من عترة الرسول الأكرم» من 
ولد فاطمة؛ نحل الحسن العسكري الذي ولد سنة (5؟ ه)»؛ فسوف لا يبقى عند 
ذلك وجه للاستغراب والإنكار إلا عنادا واستكبارا. وقد جاء في تفسير الرازي: قال 
بعض الأطباء: العمر الإنساني لا يزيد على مائة وعشرين سنة؛ والآية تسدل علسى 
حلاف قوهم. والعقل يوافقهاء فإن البقاء على التركيب الذي في الإنسان ممكن لذاته 
وإلا لما بقي» ودوام تأثير المؤثر فيه ممكن؛ لأن المؤثر فيه إن كان واجب الوحود 
فظاهر الدوام» وإن كان غيره فله مؤثر» وينتهي إلى الواحب وهو دائ فتأثيره يجوز 
أن يكون دائما. فإذن البقاء ممكن في ذاته» فإن لم يكن فلعارض»؛ لكن العارض ممكن 
العدم: وإلا لما بقي هذا المقدار لوجوب وجود العارض المانع. فظهر أن كلامهم على 
لاف العقل والنقل2. 

هكذا برهن الرازي على جواز طول عمر الإنسان بخلاف المعتاد كما هو الثابت 
في طول عمر عيسى باك والبرهان نفسه يصح الاستدلال به على طول عمر 
المهديٌ#ة. ويقرب هذا الاستدلال اتفاق الصحاح وغيبرها على نزول عيسى في 
آخر الزمان لمساعدة المهدي على قتل الدحال. 


1 النساء:غ /09ه١ 2 رره‎ ١ 
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وننقل الكلام إلى الإمكان العملي: ونتساءل: هل إن الإمكان العملي بالنسبة إلى 
نوع الإنسان متاح الآن» وتساعد عليه التجربة أم لا؟. 

والنواب: إن التجارب المعاصرة في ضوء الإمكانات المتاحة والظروف الموحودة 
لم تجح لحد الآن في تحقيق مثل هذه الحالة» أي إطالة عمر الإنسان إلى حد أكثر من 
ضعف أو ضعفي العمر الطبيعي» وهذا أمر مشهود لا يحتاج إلى برهان. وهذا لا يدل 
على عدم طول عمر الإنسان؛ لأن الإمكان العملي ينحصر يمحاولات إطالة العمر 
الطبيعي للإنسان بيد الإنسان نفسه» إلا أن الأعمار بيد الله عز وجل؛ إذن تدخل 
الإنسان ف إطالة العمر على خخلاف التقدير غير ممكن. نعم إنه سبحائه يوفر الأسباب 
الكفيلة بإدامة حياة المعمرين إلى حين أجلهم؛ ودور العلم هنا اكتشاف تلك 
الأسباب لا أكثر إذ ليس ممقدوره إبداع الأسباب لانحصارها بيده عز وحل بلا 
حلاف» وعلى هذا يفسر الإمكان العلمي الآني الذي ننقل الكلام إليه. 

فنتساءل: هل إن زيادة عمر إنسان أكثر من الحد الطبيعي المعتاد ممكن علميا أم 
لا؟!, 

والجواب: أولا: نعم هي في دائرة الإمكان العلمي؛ ولدينا شواهد وأرقام كثيرة 
تؤكد إمكانها علمياء منها: 

١‏ - ينقل المرحوم آية الله الصدر في كتابه (المهدي) مقالا و رد في بجلة 
(المقتطف) العدد الثالث من سئة ١505‏ و ذلك كشاهد على المدعى السابق و نحن 
نذكر مقتبسات ما جاء فيه: لكن العلماء الموثوق بعلمهم يقولون أن كل الأنسجة 
الرئيسية من جسم الحيوان تقبل البقاء إلى ما لا نماية و أنه في الإمكان يبقى الإنسان 
حيا ألوفا من السئين إذا لم تعرض عليه عوارض تصرم حبل حياته و قولهم هذا ليس 
بخرد ظن بل هو نتيجة عملية مؤيدة بالامتحان... قال الأستاذ (دمندوبرل) من 
أساتذة جامعة (جونس هبكنس): أن كل الأجزاء الخلوية الرئيسية من جسم الإنسان 


امنا 


ضع سيم ) 


قد ثبت أن نخحلودها بالقوة صار أمرا مثبتا بالامتحان أو مرححا ترجيحا تاما لطصول 
ما عاشه حن الآن... و الظاهر أن أول من امتحن ذلك في أجزاء من جسم الحيوان 
هو الدكتور جاك لوب... ثم أثبت الدكتور (ودن لويس) و زوجته أنه يمكن وضع 
أجزاء خلوية من جسم جنين طائر في سائل ملحي فتبقى حية و توالت التجارب... 
حى قام الدكتور (الكسيس كارل) و أثبت منها أن هذه الأجزاء لا تشيخ الحيوان 
الذي أحذت منه بل تعيش أكثر ثما يعيش هو عادة و قد شرع في التجارب المذكورة 
في شهر يناير سنة ١91١5‏ ميلادية و لقي عقبات كثيرة و ثبت له: 

١‏ - أن هذه الأحزاء الخلوية تبقى حية ما لم يعرض لما عارض بميتها إما من قلة 
الغذاء أو من دحول بعض الميكرويات. 

؟ - أنها لا تكتفى بالبقاء حية بل تنمو خلاياها و تتكاثر كما لو كانت باقية في 
جسم الحيوان. 

* - أنه يمكن قياس نموها و تكائثرها و معرفة ارتباطها بالغذاء الذي يقدم لها. 

4 - لا تأثير للزمن أي أنها لا تشيخ و تضعف هرور الزمن بل لا يبدو عليها أقل 
أثْر للشيخوخة تنمو و تتكائر هذه السنة كما كانت تئمو و تتكائر في السنة الماضية 
وها قبلها من الستين. .و لكن لماذا موت الإنسان؟ و اذا نرى سسدينه محسدودة لا 
تنجاوز المائة إلا نادرا جدا؟ اللنواب: أن أعضاء الإنسان كثيرة مختلفة و هي مرتبطة 
بعضها ببعض ارتباطا محكما حي أن حياة بعضها تتوقف على حياة البعض الآخر 
فإذا ضعف بعضها أو مات لسبب من الأسباب مات .موته سائر الأعضاء ناهيك 
بفتك الأمراض الميكروبية المحتلفة و هذا ما يجعل متوسط العمر أقل جذا من سبعين 
و الفمانين... و غاية» ثبت الآن العمر أقل جحذا من سبعين أو الثمانين أو مائسة أو 
أكثر بل لأن العوارض تثاب ببعض تموت كلها فإذا استطاع العلم أن يزيل هذه 
العوارض أو يمنع فعلها ل يبق مانع يبمنع استمرار الحياة مئات من السنين7©. 
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فحنا 


الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذأ؟ (دراسة ‏ تحليل) 


٠”‏ - في كتاب بعنوان حقائق أغرب من الخيال!'" جاء فيه: توفي (بيريرا) في عام 
هده وام ف وطنه الأم مونتريا في سن ١55‏ عاماء وقد شهد على عمره أصدقاؤه. 
وسجلات مجلس البلدية» وبيريرا نفسه الذي استطاع أن يتذكر بوضوح كبير معركة 
كاراجينا (حدثت في عام ١81‏ م)! وفي هاية حياته أحضر إلى نيويورك حيسث 
فحصه جمع من الأطباء المختصين؛ ومع أنهم وجدوه محتفظا بضغط دم رجل شاب» 
ونبض شرياني صحيح وقلب جيد؛ وعقل شابء فقد قرروا أنه رجحل عجوز حدا 
أكثر من ١5٠١‏ عاما. وجاء ف ض *5» أن توماس بار عاش ١57‏ عاما. علسى أن 
السجستاقي صاحب السنن قد ألف كتابا باسم (المعمرون) ذكر فيه الكثير مسن 
المعمرين» وفيهم من تحاوزت أعمارهم خمسمائة تسقةن 

© - إن مخرد إجراء التجارب من قبل الأطباء للتعرف على مرض الشيخوخة» 
وأسباب الموت؛ والمحاولات الدائبة من قبلهم ونحاحها ولو بقدر محدود لإطالة عمسر 
الإنسان, لهو دليل على الإمكان» وإلا لكان تصرفهم عبثاء حلاف العقل. 

وثي ضوء ذلك كله لا يبقى مبرر منطقي للاستغراب والإنكار بخصوص (قسضية 
المهدي) اللهم إلا أن يسبق (المهدي) العلم نفسه؛ فيتحول الإمكان النظري (العلمي) 
إلى إمكان عملي في شخصه. قبل أن يصل العلم في تطوره إلى مستوى القدرة 
الفعلية. وهذا أيضا لا يوجد مبرر عقلي لاستبعاده وإنكاره» إذ هو نظير من يسبق 
العلم في اكتشاف دواء للسرطان مثلا. ومثل هذا السبق في الفكر الإسسلامي قد 
حصل ف أكثر من مفردة وعنوان» فقد سجل القرآن الكريم نظائر ذلك حين أورد 
وأشار إلى حقائق علمية تتعلق بالكون وبالطبيعة وبالإنسان» ثم جساءت التجسارب 
العلمية الحديثة لتزيح عنها الستار أخيراً. 


١ج‏ 1-دص: 54 نشر مؤسسة الإيمان - بيروت. 


لملا 


ين إدعاء المهدية عير التاريخ 


ثم لماذا نذهب بعيدا وأمامنا القرآن الكرعع يصرح (بالإمكان العملي) فيما يتعلق 
بعمر نوكل وكذلك صرحت الآثار النبوية بوجود أشخاص أحياء منذ قرون 


متطاولة) كالخضر» والبي عيسى بالكُلقٍ والدجال على ما نقله مسلم في صحيحه من 
حديث اللساسة''". فلماذا نؤمن يمثل هذه الموجودات المشخصة: مع أنهم ليس لهم 


.١‏ حديث اللدساسة وهو ان النبي (صلى النبيء ذات يوم الظهر» ثم صعد المنبر» فاستنكر الئاس ذلك فبين قائم وجالس» 
ولم يكن يصعده قبل ذلك إلا يوم اللدمعة» فأشار إلبهم بيده أن اجلسواء ثم قال: والله ما قمت مقامي هذا لأمر 
(ينفعكم) لرغبة ولا لرهبة» ولكن تميما الداري أتاني فأخبرئ برا منعين القيلولة من الفررح وقرة العين» ألا إن بي عم 
لتسيم الداري أدقم عاصف ف البحر فألهأهم الريح إلى حزيرة لا يعرفونماء فقعدوا في قوارب السفينة فصعدوا فإذا هم 
بشئ أسود أهدب كير الشعرء قالوا لما ما أنت؟ قالت: أنا المساسة» قالوا: فأخبرينا» قالت: ما أنا يمحيرتكم ولا 
سائلتكم عنه. ولكن هذا الدير قد رمقتموه فأنوه فإن فيه رجلا بالأشواق إلى أن يخبركم وتخبروه» فأتوه فدخعلوا عليسه 
فإذا هم بشيخ موق في الحديد شديد الوثاق كثير الشعر فقال لهم: من أين؟ قالوا: من الشام قال: ما فعلت العرب؟ 
قالوا نحن قوم من العرب» قال: ما فعل هذا الرجل الذي خرج فيكم؟ قالوا؛ خبر ناواه قوم فأظهره الله عليهم فأمرهم 
اليوم جميع وإههم واحد ودينهم واحد؛ قال: ذلك حير لهم؛ قال: ما فعلت عين زغر؟ قالوا: يسقون منها زروعهم 
ويشربون منها لسقيهم: قال: ما فعل نخل بين عمان وبيسان قالرا: يطعم في جناه كل عام؛ قال: ما فعلت بحيرة طبرية؟ 
قالوا: تدفق جائباها من كثرة الماءء فزفر ثلاث زفرات ثم قال: إن لو قد انفلت من وثاتي هذا لم أترك أرضا إلا وطأقا 
بقدمي هاتين إلا طببة ليس لي عليها سلطان؛ فققال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى هذا انتهى فرحي؛ هذه طية 
والذي نفس محمد بيده ما منها طريق ضيق ولا واسع إلا عليه ملك شاهر بالسيف إلى يوم القيامة). 

عن / ابن أبي شيبة: ج ١5‏ ص 19757218614 وأحمد؛ ج ” ض 415 مسلم: ج 4 ص 1151 2< 5445: ابن 
ماجة: ج ا ص ١94‏ ح 4017/4: أبو داود: ج 4 ص 11/8 < 45756 ملخصا مختصراء بسند آخر إلى فاطمة بنست 
قيس» وفيه ". آنحر العشاء الآخرة ذات ليلة ثم رج ". : الترمذي: ج 4 ص "0851١‏ 519172 - أبو يعلى: ج 4 
ض ١١3‏ ح 5154 كما في رواية أبي داود الرابعة» بتفاوت بسند آخخر عن جابر: وفي: ص 1173 -1118: البدء 
والتاريخ: ج ١‏ ص ١15؛‏ الطبراني؛ الكبير: ج ؟ ص 48 45 < 177٠0‏ مصابيح البغري: ج 7 ص 6:4 111582 
وغيرها من المصادر. راجع:- معجم أحاديث الإمام المهدي إكتاك - الشيخ على الكوران العاملي - ج ١‏ - ص 157 
د06 إلى 

ملاحظة: " يختلف التصور الذي تقدمه الأحاديث الواردة في مصادرنا الشيعية عن الدحال وحركنه؛ عن التصور الذي 
تقدمه الأحاديث الواردة ف المصادر السنية ببعض الأمورء منها: محلو أحاديثنا من أكثر العناصر التصويرية المتقدمة, 
ومنها: أن حركة الدجال فيها ليست حادثًا ابتدائيا بل هي حركة مضادة لثورة الإمام المهدي الشاملة؛ وقوام هذه 
الحركة المضادة اليهودء والمنافقون من الداحل الذين يتصفون بدرحة نخاصة من العداء للإمام المهدي وأهل البيث إقلر. 
ومنها: أن الذي يقتل الدجال هو الإمام المهدي وليس عيسى. 


ينا 


الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذأ؟ (دراسة ‏ تحليل) 


من دور أو أهمية فيما يتعلق يمستقبل الإسلام إلا المسيح الذي سيكون وزيرا 
ومساعدا للمهدي وقائدا لنيوشه كما في الكثير من روايات الظهور. ولماذا يتكسر 
البعض حياة المهدي الذي سيكون له ذلك الدور الأعظم., بملا الأرض قسطا 
وعدلا.. ويترل عيسى ليصلي خحلفه؟!!. 

4- لو افترضنا قانون الشيخوخة قانونا صارماء وإطالة عمر الإنسان أكثر من 
الحد الطبيعي والمعتاد هو حلاف القوانين الطبيعية الي دلنا عليها الاستقراء» فالأمر 
بالنسبة للمهدي,ق يكون حيئذ من قبيل المعجزة؛ وهي ليست حالة فريدة في 
التاريخ. ثم إن الأمر بالنسبة للمسلم الذي يستمد عقيدته من القرآن الكريم والسسنة 
المشرفة ليس منكرا أو مستغرباء إذ هو يجد أن القانون الطبيعي الذي هو أكثر صرامة 
قد عطلء كالذي حدث بالنسبة للنبي إبر اهيم كلد عندما ألقي في النار العظيمة فأنحاه 
الله تعالى بالمعجزة» كما صرح القرآن قائلا: # قلنايا نار كوي بردا وسلاما على 
إبراهي 00 

وهذه المعجزة وأمثالها من معاجز الأنبياء» والكرامات الي أختص الله يما أولياءه» 
قد أصبحت ,مفهومها الديئٍ أقرب إلى الفهم بدرجة أكبر بكثير في ضوء المعطيات 
العلمية الحديثة والإبحازات الكبيرة الى حققها العلماء بوسائلهم المادية. فلقد بدأنا 
نشهد من الاختراعات والاكتشافات الي لو حدثنا عنها سابقا لأنكرناها غاية 
الإنكار ثم ها هي بأيدينا الآن نستخدمها ونلهو بما أحياناء فمثلا (التلفزيون)» فلقد 
كنا نقرأ في الروايات في أبواب الملاحم (أنه سيكون في آر الزمان يرى ويسمع من 
في المشرق من هو في المغرب..). وريما عد بعضهم ذلك ضربا من اللامعقول»؛ ثم ها 
نحن نشهده ونشاهده. واستنادا إلى ذلك نقول: إن استبعاد أمر وإنكاره محرد عسدم 
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بذكن 3 إدعاء المهدية عبر التاريخ 1 
وجود حالة ممائلة أو مقاربة نشاهدهاء ليس مقبولا منطقيا وليس مبررا علمياء إذا 
كان الأمر يتقع في دائرة الإمكان العلمي والمنطقي» وقامت عليه الشواهد والأدلة. 
ونظير تلك الأخبار المنبئة في تراثنا عن بعض الاكتشافات العلمية الباهرة؛ الأخبار 
الأخحرى المنبئة بإعجاز عن ظهور الإمام المهدي يما ينطبق تمام الانطباق مع معطيات 
الحضارة المعاصرة. فقد ورد عن الإمام الصادق َكل أنه قال: إن قائمنا إذا قام مد الله 
عز وجل لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حن لا يكو بينهم وبين القسائم بريد» 
يكلمهم فيسمعون وينظرون إليه في مكانه”". 

وعلى أساس هذا فإنه يعد أن علمنا بعدم المائع من طول العمر فلا إشكال إذن 
في أن يمن الله القادر تعالى بحفظه على إنسان ويبقيه آلاف السنين وذلك لأن تنظيم و 
تحقيق الشروط الي تؤدي إلى طول العمر» كل ذلك بيده تعالى ن وهو تعالى» 
يستطيع أن يوجد نظاما حاكما و مقدما على النظام العادي و ذلك كما فعل في 
إحراء كل المعاجز» فإن كل معاجز الأنبياء كصيرورة النار بردا على إبراهيم» و تحول 
عصى موسى إلى تعبان» و إحياء الموتى لعيسى و غيرها كانت قد تمت على أساس 
خرق العادة المألوفة حيث أن الله تعالى أوجحد نظاما آخخر بقدرته ما أنتج حصول 
المعجرة» و أن جميع المسلمين بل اليهود و النصارى ليصدقون بتلك المعاجز» فلا تبقي 
الحالة هذه أي إشكال في طول عمر الإمام المهدي# وذلك لأن الحكم بعد إمكانه 
لا يمكن قبوله بعد تصريح القرآن الكرم بطول عمر نوحنائله و رؤية نتسائج 
المكتشفات العلمية الحديثة» وإذا قيل لنا أن هذا الأمر ممكن لكنه يخري على نخللاف 
النظام المألوف وجب أن نقول في الجواب قلنا لا مانع في أن يكون طول عمر الإمام 
خلافا للمألوف المعتاد بعد أن كانت كل معاجز الأنبياء تحري هذا المخرى بقدرة الله 


,538 8:31 روضة الكافي‎ .١ 


50١ 


الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذا؟ (دراسة ‏ تحليل) // 2 


تعالى و وقوع المعاجز لا يحصل في ذهنه أي إشكال في مسألة طول عمر الإمام 


كما أن الله إذا قدر عمرا معينا قصير أو طويلا إلا وهو بالغ ما قدر الله له. كما 
ف الرواية عن ابن عباس في قوله تعالى (وما يعمر من معمر... إلى يسير يقول: ليس 
أحد قضيت له طول العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قدرت له من العمر» وقد قسضى 
ذلك له؛ وإنما ينتهي إلى الكتاب الذي قدرت له....). 

وأخيرا نقول وبكلمة أن التشكيك بإمكان طول عمر الإمام المهدي أو أي 
شخص آخر» فهو يعرب عن التشكيك بسعة قدرة الشم ل وبا فديرن الاق 


50) 
در 


.١‏ انظر:- جامع البيان - ابن جرير الطبري - ج ؟1 - ص 141 -147. تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم 
الرازي - ج 7١‏ دص 2711753 الدر المنثور - لال الدين السيوطي - ج ه - ص 45 7؛ فتح القدير - الشوكاني - 
ج أدص 244 


؟. الانعام: 31., والمزمل: /51. 


دن 


هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون / المجلد الأول 
السيّد فاروق البياتي الموسوي 
منشورات الإجتهاد / قم المقدّسة / هاتف:4441186114475+ 
الطبعة الأولى / ١16٠١‏ دورة 
4 ها/م ١١‏ م8 
978-600-5331-17-2: «المجلد الأول» 151510 
978-600-5331-16-5: «الدورة» /15181 


ان 


ب - الشبهات الواردة حول طول عمره الشريف:4ة وردّها 

قال لي ولدي يوماً ما:كم مضى على ولادة سيدئا ومولانا صاحب العصر 
والزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الأئمة الهداة الميامين؟ 

قلت له اأكتر من أل وهائةاسئة. 

فقال: كيف ذلك؟ ولماذالا يعيش الإنسان في يومنا هذا أكثر من مائة سنة في 
أحسن الظروف؟ وهل هناك شواهد فن التاريخ والقرآن الكريم والسئّة الدبوية 
الشريفة؟ 

قلت: أتعجَبٌ من أمر الله سبحانه وتعالى؟ إِنّه إذا أراد شيئاً قال له:كن فيكون, 
حيث إِنّ الأعمار بيد الله تعالى إن شاء مدّ فيهاء وإن شاء أنهى حياة الانسان. 

أمّا لماذا لا يعيش الإنسان في يومنا هذا أكثر من مائة سنة في أفضل 
الظروف؟ فلأُنٌ الماضين كان شأنهم شأن المتأخرين. فنهم من عمّر المئآت من 
السنين والآلاف. وفيهم من مات طفلاً صغيراًء أو شابَاً يافعاًء أو شيخاً كبيراً 
والمسألة لا تتعلق بالغذاء والماء والهواء فحسب, وإنما تتعلق بالمشيئة الإلهية: 
فمثلاً الرسول الأعظم هو حبيب الله يله توفي عن عمر لم يتجاوز الثلاث والستين, 
لا لأنّه لم يكن يأكل ويشرب. ولك الله تعالى أراد ذلك ولا رادٌ لأمره. 

ما الشواهد التأريخية فهناك ممّا تزخر به أمّهات الكتبء وقد أفردنا باباً بشن 
المعمّر ين. وسيأتي بعد هذا الباب إن شاء الله تعالى. 
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اعلم يا ولدي: إن هذه الشبهة طالما ردّدها المبغضون لآل محمد يله وهي 
مردودة ذ بالأدلة والبراهين: 

منها: ما ورد في القرآن الكريم عن النبي نوح ايْةِء وهو قوله على : وقد 
أ سَلْنَانُوحاًإِلَى قَوْمِه قلت فيهم أَلْف > سَنةِ إِلحَسْسِينَ عَامافأَخََهُه اللو قَانُ وهم 
ظَالمُونَ 0 
أن نوحاً:!34 لا ركب السفينة كان عمرهستّمائة سئة... إن وحاً مكث فى قومه يعذ 
البعئة وقبل الطوفان ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون... 
فيكون قد عافن ألفا وسببعماثة وتمانين سي 

إِنّ نوحاً عاش هذا العمر الطويل واهتدى سبعة عشر شخصاً لرسالته. فما 
المانع من أن يعيقن المهدي 480 (1118١سنة)‏ مع العلم أن رسالة الإسلام عالمية. 

وما ورد في قصص الأنيباء ما نصه: ونوح ...لقب يشيخ المرسلين؛ لكبر 
سنه, حيث يروى أنه عاش حوالي ١0٠١‏ سنة وهو مع كل ذلك أبو البشر الثاني بعد 
آدم 04 

وأنقل لك يا ولدي ما قاله أبو الفداء في تاريخه المسمّى بالمختصر في أخبار 
البشر: إن نوحالفلا عش خمسين وتسعمالة سنة..1", 

ا المسعودي فقال: فجميع عمر نوح تسعمائة وخمسون سنة, وقد قيل غير 
ذلك0, 


العنكبوت؛ 14. 

. قصص الأنبياء من القرآن والأثر لابن كثير: 48- .1١0‏ 
قصص الأنبياء: ١‏ /لا0. 

. تاريخ أبي الفداء: 75/١‏ الفصل الأول, 

. مروج الذهب. للمسعودي: .65+/١‏ 


سأ ها يد هم ٠6‏ 
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وأنقل لك هذا الخبر: الهمداني» عن عليء عن أبيه. عن علي بن الحكم؛ عن 
هشام بن سالم. عن الصادق جعفر بن محمد 340 قال: «عاش نوح بذ ألفين 
وخسماتتسنة متها #اتقائةسنه وخسون ستهاقيل أن بدة: وألف سن إل 
خمسين عاماً وهو في قومه يدعوهم, ومئتا عام في عمل السفينة, وخمسمائة عام 
بعدما نزل من السفينة...)!". 

املك الموت #لاسيكون فر من ييقى من المخلوقات على قيد الحياة. 

وإبليس -عليه لعائن الله_كان ممن عمّر كثيراً قبل معصيته له تعالى؛ وبعد 
مصيته إلى 2 الوقت المعلوم, فتأمل قوله تعالى: َال َب تَأَِنِي إلى يتم 
يبْعنُونَ * كَل َإِنكَ مِنَالْسَظرِينَ * إِلَى يَوْم الْوَقتٍ الوم 074 1 

إن إبليس كان مخلوقاً قبل أن يُخلق آدم ل, وقد مضى على وفاة آدم 391 
آلاف السنين ولا يعلم الوقت المعلوم إل الله تعالى, وهذا دليلٌ آخر. 

وإنّ يونس النبي ا يُحتمل له البقاء أكثر من نوح 5 وإبليس»كما يفهم ذلك 
من قوله تغالى: إن يوس لين الزسلين * إذ بق إلى الْقُلك الْمَشْحُون * 
َسَاهَم فَكَانَ مِن الْمُرْحَضِينَ * مَالتَقَمَهُ الْحُوتُ وَمُرَ مُلِيدُ # فلَوْلا أنّهْكَانَ مِنْ 
الْسْبجِينٌ * للَِثَ في بَطنِه إلى يوم يبعفُونَ 74" 

ليت في بيه إَِى يوم يعو 4 شيء لا يعلمه إل لله وقد يطول يوم البعث 
آلاق الستيق مع يقاء الحوت نيا , علاوة على ما مضى من السنين مع بقاء الحوت 
حياً وهنا تبرز نقطة جديرة بالاهتمام, وهي: أنّ يحتاج إلى الطعام والشسراب 
والراحة والنوم والهواء والشمس في بطن حوت يدور به في البحار, كيف يمكن 


815701 ح ؟, عن أمالي الصدوق:‎ 180/1١ بحار الأنوار. للمجلسي:‎ .١ 
سن الام الك‎ 
.,144 119 الصافات:‎ . 
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بقاؤه آلف السنين؟ 

أما في عقيدتنا فإنّ إمامنا المهدي عجّل الله فرجه حيّ يرزق, يحضر المواسم» 
وقد م الله تعالى عليه بذلك, وشاء اختفاءه عن الأنظار ليختبر به الناس. 

وقد التقى به آذ الكثير من الصلحاء والعلماء. ومن يراجع المصادر يجد 
الكثير من الشواهد, نشير إلى بعض المصادر التي ذكرت ذلك: 

١-أصول‏ الكافيء لثقة الإسلام الكليني, باب في تسمية من رآه افق ذكر ني 
فقرة لمن رآه عجّل ال فرجيل", ْ 

؟ -كمال الدين وتمام النعمة؛ للشيخ الصدوقء باب ذكر من شاهد القائم 31 
ورآه وكلّمه: ذكر الكثير ممّن رآه عجّل الله فرجد!", 

١_كتاب‏ الغيبة: لشيخ الطائفة الطوسيء ذكر ف أخبارأكثيرة لمن رأى صاحب 
الزمان 0344". 

؟ -كشف الغمة في معرفة الأئمة. للمحقق الإربلي: تقتبس منه الخبر التالي: 

عن محمد بن إسماعيل بن موسى بن جعفر سوكان أسن شيخ من ولد 
رسول الله يِل بالعراق قال: رأيث بن الحسن بن علي بن محمد ببن المسجدين 
وهو غلامٌ وعن حكيمة بنث محمد بن علي وهي عمة الحسن نال أنها رأت 
القائم كذ ليلة مولده وبعد ذلك!". 00 

ه_-حكايات أخذها من مصادر كثيرة يجد القارئّ فيها ما فيه الكفاية 
والقناعة, وفيها من ادّعى رؤيته عجّل الله فرجه في زمان غيبته الكبرى في الفصل 


5194/١ أصول الكافي:‎ .١ 

,41/8 451/٠ كمال الدين وتمام النعمة, الشيخ الصدوق:‎ .١ 

إن الغيبة: للشيخ الطوسي اليا 1 

. كشف الغمة في معرفة الأئمة للمحقق الإريلي: 401/7 ذكر من رأى الإمام 7 
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الساكسء راطق في هذه المصادر الكفاية للطالب!". 

والحال لم يكن يونس النبي ناثلا في مهمته ومعجزته أفضل حالاً وله أرفع 
مقاماً من صاحب الأمر والزمان بِقِةٍ. حيث يختم به الله تعالى الإمامة والوصاية 
على الخلق حين يملا به الأرض عدلاً وقسطاً بعد ما ملثت ظلماً وجوراً. 

ما عيسى بن مريم 3 فقد قال تعالى في حقّه: «وَقَوْلِهم إِناقَلنَاالْمَسِيحَ 
ِيسى ابن مَرْيَمَ َسُولَ ال وما ُو وما صلب ولكن سَيه لَهُمْ َإِنَّاَّذِينَ 
اختلقو أيه بي ماك مالم به مااع اَن وَمَاقَتَلُوهيقيناً* بل َفَعَهُ 
الله إِلَِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَِيَاًحكِيماً # وَإن ين أَهْلٍ الكتاب ِل ليِْئَنّ به قبل موت 
يده لقتامة يكن لهم شهيدأ17 

ولدي علي إِنّ هذه الآيات الكريمة يفهم منها: 

١‏ -إِنْ عيسى بن مريم النبي م9 لم يقتل ولم يصلب. ولكن ألقى الله تتعالى 
شبهه على بهوذا فقتل البهود بهوذا وقالوا: نهم قتلوا عيسى بن مريم !34. 

١‏ -إِنْه حيّ يرزق» وإِنّه يعود. #وَإن مِّنْ أَهْلٍ الْكتّاب إِّ لَيُؤْمِئنَ به قَبْلَ 
50-6 موه 4. 

وقد مضى على ولادته م39 (١٠٠٠سنة)‏ بشهادة القرآن الكريم. 

وأمّا في الحديث الشريف فقوله يل: «منّا الذي يصلّي عيسى بن مريم نافلا 
خلفه»9. 

شاء الله تعالى أن تكون حياة عيسى :34 في السماء بعيداً عن أهل الأرض إلى 
يوم الوقت المعلوم ويكون يوم ظهور إمامنا عجّل الله فرجه. ليكون له عوناً وسندا 


.11 1/7 إلزام الناصب:‎ .١ 
169411617 النساء:‎ ." 
المطبوح في كفاية الطالب.‎ 0٠٠ كتاب البيان في أخبار صاحب الزمان عجّل الله فرجه:‎ .'" 
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فما المانع أن تكون حياة إمامنا في الأرض ويكون محجوباً عن أنظار الناس, إلا 
قليلاً منهم, وقد نقل أرباب السير والتاريخ عمّن رآه وتشرّف بلقائهل". 
وإدريس النبي 391 كما ورد في قصص الأنبياء هذه العبارة: وهتاك رأي 
لبعض المؤرخين: أنّ النبي إدريس يِذ رفع إلى السماء وما زال حي مثل النبي 
عيسى بن مريم 1941". ش 
يقول القرآن الكريم: مدَاذْكرْ في الكتَاب إِدْرِيس إِنّهْكَانَ صِرّيقا نيا :* 
َرَفَحتَاهُمَكَاناعَلِيًَ04", تشير إلى ذلك شأنه شأن عيسى +8ذ. وإدريس النبي أطول 
عمرآنن عمسى بن مره ,يهتشي عاض ا تر إلى جملة البؤالئد السازقة. 
ذكر الشيخ نعمة الله الجزائري في قصص الأنبياء ما نصه: عن ابين عباس 
ومجاهد: رفع الله إدريس 4 كما رفع عيسى وهو حي لم يمت" 
وأمّا عن الخضر 4 فيمكن الاستشهاد بهذا العبد الصالح اة وكونه من 
المعمّرين, ولعلّه أطول الناس عمراً وهو من الأحياء المعقرين, كما ورد ذلك في 
كتب التارييع وقصص الأنبياء ذ. ونورد هنا بعضاً من الأخبار في ذلك: 
١-عن‏ ابن عباس قال: الخضر ابن آدم لصلبه, ونُسئْ له في أجله حتى يُكذّب 
الدجال....!0, 
-قال أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني:سمعت مشيختنا منهم 
أبو عبيدة وغيره, قالوا: إنّ أطول بني آدم عمراً الخضر, واسمه خضرون بن قاببل بن 
آدم... فهو يحيا إلى ما شاء الله له أن يحيا١.‏ 
.١‏ لقد أشرنا إلى بعض المصادر التي ذكرت من رآه في ص: .4١‏ 
؟. قصص الأنبياء: 01/1. 
مريم: 057-/01. 
5. النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين, نعمة الله الجرائري: 19 
٠‏ 
: 


. قصص الأتبياء من القرآن والأثر: ابن كثير: 575 
. قصص الأنبياء من القرآن والأثر» ابن كثير: 2774 
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وقيل: إن الخضر لقبٌء أمّا اسمه فهو قبليا بن ملكان واختلفوا هل هو نبييٌ 
أو ولي؟ 

وقيل أيضاً إن من المعمّرين الأحياء إلى يوم يبعثون....1. 

؛ ‏ وقيل: إنه كان على مقربةٍ من ذي القرنين نهر الحياة فشرب من مائه 
ولايعلم ذو القرنين ومن معه بذلك فخلد وهو إلى الآن حيّ يُرزق!". 

قال أهل الكتاب: إِنّ موسى صاحب الخضر هو موسى بن منشى بن يوسف بن 
يعقوب؛ والصحيح ما ورد عن النبي يل أنّ موسى صاحب الخضر هو موسى بن 
عمران على ما نذكره, وكان الخضر ممّن كان في أيام أفريدون الملك ابن أثغيان في 
قول علماء أهل الكتاب الأول قبل موسى بن عمران”". 

5 -... ثم كان على مقدمة ذي القرنين: وشرب من الماء الذي من شرب منه 
بقي إلى الصيحة.... 

وانطلق الخضر 2 إلى عين من تلك العيون, فلمّا غمس الحوت في الماء حببي 
فالساب قفن الماء. فلا رأى الخضر :38 ذلك علم أنه قد ظفر بماء الحياة. غرمى 
بثيابه وسقط في الماء. فجعل يرتمس فيه ويشرب منه. فرجع كل واحد منهم إلى 
ذي القرنين ومعه حوته. ورجع الخضر وليس معه الحوت, فسأله عن قصته قأخبره 
فقال له: أشربت من ذلك الماء؟ قال نعم, قال: أنت صاحبهاء وأنت الذي خُلقت لهذه 
العين؛ فأبشر بطول البقاء في هذه الدنيا مع الغشيبة عن الأبصار إلى النفخ في 
الضور,. 

إن هذه لنصوص فبها الكفاية لأن نقول: ما بال البعض يؤمئون بحياة 

افص الأبيات الرسوغة التأريافية البيسرة:© 237 

. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 17/١‏ 


. الكامل في التاريخ لابن الأثيرة 17/1 
. 'تفسير العياشي: ؟* /لاتاع لالاء عله البحار: 111/١‏ 
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الخضر يكلا وطول عمره مع الغيبة عن الأبصار ولا يؤمنون بمثل هذا لصاحب العصر 
والزمان عجل الله فرج؟ ألأنه من أهل بيت أذهب الله عتهم النجس وطهرهم 
تطهيراً؟ 

لتعلم ما ورد في القرآن الكريم؛ وفي قصص الأنبياء وكنب التاريخ أنّه ليس 
على الله تعالى بعسير أن يطيل في عمر من يشاء من عباده لمصلحة تفتضيها حكمته 
ولا يعلمها عباده. كما أطال عمر نوح 341 وغيره ممّن ذكرناه, ويمكن بقاء المهدي 
عبجّل الله فرجه مثل هذا العمر أو أكثر, مع العلم بأنّ الإمام المهدي 396 الذي وُلد في 
عام (104ه) يكون عمره الشريف الآن (70١1سنة).‏ 

إِنّ المهدي نايةٍ من تلك السلالة التي خلقت لتكون مشعل هداية ونور 
للمستضعفين: ولأجل تطبيق رسالة جدّه الأعظم سيد المرسلين كل. 


أسماء المعمرين وأعمارهم: 

وإليك يا ولدي أسماء بعض المعمّرين وأعمارهم كما هي في مصادرها: 

١-آدم‏ صفي الله بف عاش (97"0 سنة)!". 

١‏ -هبة الله بن آدم (شيث بن آدم) عاش (9117سنة)!1, وهو أول من حمل 
الوصاية بعد أبيه آدم من الله تعالى. 

*"_بخت نص عاش (/61١٠سنة‏ وخمسين يوماً) كما في أخبار الدول. 

؛ - وأمّاالفرس فإنّها تزعم أَنّ فيما تقدم من ملوكها جماعة طالت أعمارهم, 
فيروون أنّ الضحاك صاحب الحيّتين عاش (ألف سئة ومائتي سنة). وأفريدون 


.١‏ ذكر في ج ١‏ من الكامل ص: 14. وفي مروج الذهب هامشش ابن الأثير ص: 48. وفي كنز الفوائد ص: 
اه وفي مستدرك الحاكم ص؛ 484 عن ابن عباس» ٠‏ عن النبي 4 قال: «كان عمر آدم ألف سنة». 
". الكامل في التاريخ: .١15/١‏ 
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العادل عاش (فوق الألف سنة)» ويقولون: إِنّ الملك الذي أحدث المهرجان عاش 
(ألفين وخمسمائة سنة), استتر منها عن قومه ستّمائة سنة!". 

6 ببوراسف بن ارونداف عاش (١٠٠٠سنة)20,‏ 

7 لقمان الحكيم عاش +٠٠٠١(‏ سنة)ء وقيل: (١٠٠٠سنة).‏ وقيل: (50.0 
)57 

-نوح النبي نيا عاش ١0٠١(‏ سنة). وقيل: ١40٠(‏ سنة). وقيل: غير ذلك» 
فتأمل ما جاء فى قصص الأنبياء من القرآن والأثر. 

ويزعم أهل الكتاب أَنّ نوحاً 390 لقا ركب السفينة كان عمره ستماثة سنة؛ وقد 
مرّ عن ابن عباس مثله. وزاد: وعاش بعد ذلك ثلاثماثة وخمسين سنة. وفي هذا 
القول نظر. 

ثم إن لم يمكن الجمع بينه وبين دلالة القرآن فهو خطأ محضء فإِنّ القرآن 
يقنضي أنّ نوحاً مكث في قومه بعد البعثة وقبل الطوفان ألف سن إلا خمسين عاماً 
فأخذهم الطوفان وهم ظالمون, ثم اله أعلم كم عاش بعد ذلك. 

فإن كان ما ذكر محفوظاً عن ابن عباس من أنه بعث وله أربعمائة وثمانون سنة 
وأنه عاش بعد الطوفان ثلائمائة وخمسين سنة فيكون قد عاش على هذا ألف سنة 
وسبعمائة وثمانين سنة27, 

8-أنوش عاش (410 سنة). وقيل: (/9سنة)!0, 


.١‏ كتاب الغيبة للطوسي: 1177., عنه البحار: ,140/0١‏ تاريخ الأمم والملوك: ١0-0‏ وتاريخ 
اليعقوبي: .1958/١‏ 

؟. الكامل في التاريخ: .,171/١‏ 

5170/7 المستطرف:‎ ٠" 

4. قصص الأنبياء من القرآن والأثر لابن كثير: 1١-45‏ 

6. كنز الفوائد: ص 1140 
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9 هود النبي ليذ عاش (9717 سنة)!". 

سفريس آلب لله غرج مه إلى اللسماء وقتناع بصمرة 0101 سنة1 
لرَرَفَعْنَاهُ مَكَاناعَلِيَاً94, 

١-سربايك‏ ملك الهند عاش (570 سنة) وهو مسلم!؟. 

,8!)ةنسملا/١( -غابر عاش‎ ١١ 

6 فس بن ساعدة الإيادي عاش (١68/اسنة)؛ وكان من حكماء العرب‎ ٠١ 

4 -رستم بن زال المشهور عاش ٠(‏ +1 سنة). 

نكتفي بهذا القدر من الإشارة إلى المعقرين ممّن عاش أكثر وأقلّ من عمُر 


إمامئا عجّل الل فرجه. 

ونشير إلى بعض المصادر التي تناولت المعمّرين وذكر أسمائهم؛ ومقدار 
أعمارهم: 

١-كمال‏ الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوقء ج ١‏ ص: 0700177 مؤسسة 
النشر الإسلامي. 

؟كشف الغمة في معرفة الأئمة, العاللامة المحقق الإربلي؛ ج ؟:ص: 
و0" دار الأضواء. 


#سيجار الأثوار 1مرصن368996 ذكر أخبار المنترين ص 0/01 
دار إحياء الراك الغرى._بيرودة: 
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ل ال ا اي 


58 «هذا! ما وَعَدَ الرحمن وصَّدَّقّ المرسلون» 


الأعلمي. ؛ بيرووت. 

4 الشيعة والرجعة؛ الطبسي النجفي» اج ا.ص: لك ارك 

يفي بوب ا 
عمره الشريف بأضعاف مضاعفة, ومن عمّر أقلّ من ذلك ومن أراد المزيد فليراجع 
كتب التاريخ والسير وقصص القرآن الكريم. 

إِنَّ مَنْ ذكرناهم يا ولدي هم شواهد واضحة أرغم الله سبحانه وتعالى بهم 
أنوف الذين يشككون في بقاء صاحب العصر والزمان عجل لله فرجه. 

الْيَيْلِكَ م مَنْ هَلّكَ عَن بَبئَِ ويَحْيَى مَنْ حي عَن بَينٍّ14", ردّأ على أصحاب 
الشبهات ويقول: 

أَنْ للحجة المهدي _صلوات الله وسلامه عليه_البقاء هذا القدر من العمر؟ 

فعلى فرض ولادته الشريفة سنة (00١1ه)‏ يكون قد أمضى 1١10(‏ سنة) من 
العمر, وهذا بالنسبة إلى ما يجده كل محقق منصف فى المصادر غيض من فيض» 
وقد مدّ الله في أعمارهم لتكون حجة على العبادء وخصوصاً المشكّكين في أمر 
الحجة عجّل الله فرجه. وإِنّما يمدّ الله سبحانه وتعالى فى الأعمار كيفما يشاءء. وإليه 

ولا يمكن أن يشكّك أحدٌ في أمر الله تعالى. 

بعد ذكرنا لأأسماء بعض المعمرين. وبيان إمكان بقاء الإنسان هذا العمر الذي 
جعله البعض شسبهة. نسج عليها أوهامه. تنتقل إلى أقوال إخواننا من أبناء المذاهب 
الإسلامية الأخرى في الإمام المهدي عجَل لله فرجه. 


29 الأنفال:‎ .١ 
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بيانات العلامة المجلسي !أ بيذ شرح الحديث المهدوي 


الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي 


الطبعة 


جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
العراق- النجف الأشرف 
هاتف؛ 91/44474١8/ا١*‏ 
لتلهء. 0310 .مالقا 
01.6 10-3© 010 


العلّامة محمد باقر المجلسي 2 و ا 0 


بيانه في معنى: (أما الأولى فسئة أيَام وسثة أشهر وست سنين): 
بحار الأنوار (ج /0١‏ ص 14 ووتارع 4 
إكال الدّين: 3 صا عَن الْكُلَيّنيٌ» عَن الْقَاِيِم ب بن الْعَلَاءِ عَنْ 
ءِ بن إشماعيل)» عن ابن مده عن لبن تييع عَن 
8 (وووا رحا 
© م ووس ا وَهِينَاتَرلَثْ هَذْو الكبة: 
لوَجعَلّها كِمَةٌ بقيةٌ في حَقِيِ) [الزخرف : 18] وَالْإِمَامَةُ في عَقِبٍ الحُسَيْن بن 


م لقا ولع 6 قل اجام 7 
عب رمه ببس 
يك ماسم حلاصمل الاق بالا ييه 
سه أشهر اطّلع عليه غيرهم من الخواصٌء ثمٌ بعد ستٌ سنين عند وفاة 
والده غَليلا ظهر أمره لكثير من الخلق. 


(1)في المضدر: (أوسيّة أشهر: أو ستٌ ستين). 
(7) كمال الدّين (ص 777 و4 57/ باب 61/ ح8). 


ة 


6 مده ...+ بيانات العلّامة لجسي في شرح الحديث المهدوي 

أو إشارة إل أنه بعد إمامته لم يطّلع عل خبره إلى سه يام أحده ثمٌّ بعد 
سن أشهر انتشر أمره» وبعد ست سنين ظهر وانتشر أمر السفراء. 

والأظهر أنه إشارة إلى بعض الأزمان المختلفة التي قُدّرت لغيبته وأنّه 
قابل للبداء. 

ويُؤيّده ما رواه الكليني بإسناده عن الأصبغ في حديث طويل قد مرّ بعضه 
في باب إخبار أمير المؤمنين غَليْلا ثم قال: فقلت: يا أمير المؤمنين» وكم تكون 
الخيزةوالغيبة8 

فقال: سن يام أو سثّة أقهرة أو سا سنين؟. 

فقلت: وإنَّ هذا لكائن؟ 1 

فقال: «نعم» كا أنه خلوق, وأنّىئ لك بهذا الأمريا أصبغ؟ أولشك خيار 
هذه الم مع خيار أبرار هذه العترة». 

فقلت: ثم ما يكون بعد ذلك؟ 

فقال: 'اثمّ يفعل الله ما يشاء. فإنَ له بداءات وإرادات وغايات ونهايات»!", 
نهيدل عل أنَّ هذا الأمر قابل للبداء؛ والترديد قريئة ذلك؛ والله يعلم. 


.07 ص 778/ باب في الغيبة/ ح‎ /١ الكافي (ج‎ )١( 


املد 


العلّامة محمد باقر المجلسي 2 م ا ا 


قوله: «فإنّك لن تعدو أجلك»؛ قال في شرح السّنّ: (قال الخطّابي: يحتمل 
وجهين: أحدهما: أنه لا يبلغ قدره أنْ يطالع الغيب من قبل الوحي الذي يُوح 
به إلى الأنبياء» ولا من قبل الإلام الذي يُلقى في روع الأولياء» وإلَّا كان الذي 
جرى على لسانه شيئاً ألقاه الشيطان حين سمع النبيّ إل يراجع به أصحابه 
قبل دخوله النخل. والآخر: أنّك لن تسبق قدر الله فيك وفي أمرك)”". 

وقال أبو سليان: (والذي عندي أنَّ هذه القصّة إِنَّ) جرت أيّام مهادنة 
رسول الله إل اليهود وحلفاءهم وكان ابن الصياد منهم: أو دخيلاً في جملتهم؛ 
وكان يبلغ رسول الله يإ خبره وما يدّعيه من الكهانة» فامتحنه بذلك؛ فلرًا 
كلّمه علم أنَّه مبطلء وأنَّه من جملة السحرة أو الكهنة أو من يأتيه رئي الجن أو 
يتعاهده شيطان فيّلقي على لسانه بعض ما يتكلّم به» فل سمع منه قوله: (الدخ) 
زبره وقال: «اخسأ فلن تعدو قدرك» يريد أنَّ ذلك شيء ألقاه إليه الشيطان» 
وليس ذلك من قِبّل الوحي وإنَّا كانت له تارات يصيب في بعضها ويخطئ في 
بعضهاء وذلك معني قوله: (يأتينى صادق وكاذب)» فقال له عند ذلك: اخلط 


عليك». والجملة من أمره أنَّه كان فتنة قد امتحن الله به عباده. (لِيَهْلِكَ مَنْ 


/ت رو جر 


هَلَكَ عَنْ بَيئَِوَيخْى مّنْ عيّ عَنْ بَيتَِ) [الأنفال: 41]: وقد افنتن قوم موس 
في زمانه بالعجل فافتتن به قوم وأهلكواء ونجا من هداه الله وعصمه)”" انتهئ 


(1) راجع: شرح لشن (ج 16/ ص الاو01). 
(؟) راجع: معالم الشّئّن (ج 4/ ص 049. 


لك 


1 مسد ٠...‏ ...+ بيانات العلّامة اممجلسي في شرح الحديث المهدوي 
كلامه. 

أقول: اختلفت العامّة في أنَّ ابن الصيّاد هل هو الدجّال أو غيره» فذهب 
جماعة منهم إلى أنَّه غيره لما روي أنَّه تاب عن ذلك ومات بالمدينة» وكشفوا عن 
وجهه حنَّى رأوه الناس ميّنَاً وروواعن أبي سعيد الخدري انا يدل عل أنه 
ليس بدجّال. وذهب جماعة إلى أنَّه هو الدجّال رووه عن ابن عمر وجابر 
الأنصاري. 

أقول: قال الصدوق بن بعد إيراد هذا الخبر: (إنَّ أهل العناد والجبحود 
يُصدّقون بمثل هذا الخبر» ويروونه في الدجّال وغيبته وطول بقائه المدَّة الطويلة 
وبخروجه في آخر الزمان» ولا يُصدّقون بأمر القائم غلئلا ونه يغيب مدّة طويلة 
ثم يظهر فيملأ الأرض قسطأً وعدلاً كا مُلِنّت جوراً وظلاًء بنصٌّ النبيّ والأئمّة 
بعده (صلوات الله عليهم وعليه) باسمه وعينه'" ونسبه؛ وبإخبارهم بطول 
غيبته إرادةً لإطفاء نور الله [ك]”" وإبطالاً لأمر ول الله» ويأبئ الله إلا أن يُهِمّ 
نوره ولو كره المشركون. 

وأكثر ما يحتجُون به في دفعهم لأمر الحجّة غلثلا أََّهم يقولون: لم نرو هذه 
الأخبار التي تروونها في شأنه ولا نعرفهاء وكذا يقول من يجحد نبوّة نبيّنا لله 
من الملحدين والبراهمة واليهود والنصارئ [والمجوس] إنَّه ما صحّ عندنا شيء 
نا تروونه من معجزاته ودلائله ولا نعرفهاء فنعتقد بطلان أمره لهذه الجهة» 
ومتئ لزمنا ما يقولون لزمهم ما يقوله هذه الطوائف وهم أكثر عدداً منهم. 

ويقولون أيضاً: ليس في موجب عقولنا أنْ يُعمّر أحد في زماننا هذا عمراً 
يتجاوز عمر أهل الزمان» فقد تجاوز عمر صاحبكم عإنى زعمكم عمر أهل 
(1) في المصدر: (وغيبته). 
(1) ما بين المعقوفتين من المصدر؛ وكذلك الموارد التالية. 


١ 


العلّامة محمد باقر المجلسي 2 ا ل قاع 
الزمان. 

فتقول لحم: أتُصدّقون عل أن الدجّال في الغيبة يجوز أَنْ يُعمّر غمراً 
يتجاوز عمر أهل الزمان» وكذلك إبليسء ولا تُصدَّقون بمشل ذلك لقائم آل 
محمد لك ؟ مع النصوص الواردة فيه في الغيبة» وطول العمرء والظهور بعد 
ذلك للقيام بأمر الله كْكَ وما روي في ذلك من الأخبار التي قد ذكرتها في هذا 
الكتاب ومع ما صم عن النبيّ يي أنه قال: كل ما كان في الأَمَم السالفة يكون 
في هله الأة مقله حذو التعل بالنعل والقدّة بالقلّة»» وقد كان فيمن مضئ من 
أنبياء الله قنك وحُججه ليث معمّرون. 

أمّا نوح علا فإنّه عاش ألفي سنة وحمسمائة سنة» ونطق القرآن بِأنَّه لبث 
في قومه ألف سنة إِلَّا خمسين عاماًء وقد روي في الخبر الذي [قد] أسندته في هذا 
الكتاب أنَّ في القائم [علثلا] سن من نوح» وهي طول العمرء فكيف يُدقع أمره 
ولا يدقع ما يشبهه من الأمور التي ليس شيء منها في موجب العقول؛ بل لزم 
الإقرار بها لأا رُويت عن النبيّ لإ » وهكذا يلزم الإقرار بالقائم عَليلا من 
طريق السمع. 

وفي موجب أيّ عقل من العقول أنه يجوز أنْ يلبث أصحاب الكهف 
ثلاث ماثة سنين وازدادوا تسعاً؟ هل وقع التصديق بذلك إِلّا من طريق السمع» 
فلم لا يقع التصديق بأمر القائم عَلِْلا أيضاً من طريق السمع؟ 

وكيف يُصدّقون با يرد من الأخبار عن وهب بن منبه وعن كعب الأحبار 
في المحالات التي لا يصحٌ منها شيء في قول الرسول [ يإ ]» ولا في موجب 
العقول» ولا يُصدَّقون بها يرد عن النبيّ [ إل ] والأئمّة ْم في القائم وغيبته» 
وظهوره بعد شك أكثر الناس في أمره» وارتدادهم عن القول به» كما تنطق به 
الآثار الصحيحة عنهم مٍِن, هل هذا إِلّا مكابرة في دفع الحنّ وجحوده؟ 


يداف 


بيانات العلّامة المجلسي في شرح الحديث المهدوي 

وكيف لا يقولون: إِنّه لما كان في الزمان غير محتمل للتعمير وجب أن 
تجري سن الأوّلين بالتعمير في أشهر الأجناس تصديقاً لقول صاحب 
الشريعة غلثلاء ولا جنس أشهر من جنس القائم غَليثلا؛ لأنَّه مذكور في الشرق 
والغرب عل ألسنة المقرّين [به] وألسنة المتكرين له ومتئ بطل وقوع الغيبة 
بالقائم الثاني عشر من الأئمّة ِلِن مع الروايات الصحيحة عن النبيّ أنه ل 
أخبر بوقوعها به لكلا بطلت نبرّته؛ أنه يكون قد أخبر بوقوع الغيبة بمن لم يقع 
به ومتئ صم كذبه في شيء لم يكن نبا. 

وكيف يصدق [غَليلا] في أمر عّار [بن ياسر يِه ] أنه تقتله الفئة الباغية» 
وفي أمير المؤمنين غللكلا أنَّ تحضب ححيته من دم رأسه. وفي الحسن بن عاحٌ ينانا أنّه 
مقتول بالسّمٌ وفي الحسين بن عع تاثا أن مقتول بالسيف, ولا يصدق فيا أخبر 
به من أمر القائم ووقوع الغيبة به والنصٌ”" عليه باسمه ونسبه؟ بل هو إل 
صادق في جميع أقواله» مصيب في جميع أحواله؛ ولا يصحٌ إيمان عبد حتّىْ لا يجد 
فيانفسه بحرا ما قفن وَيُسِلّم لهاي جبع الأمورتساي) ؛لايخالطه شكٌ ولا 
ارتياب» وهذا هو الإسلام؛ والإسلام هو الاستسلام والانقياد ل(وَمَنْ يَبْمَغْ غَبْرَ 
الأثلام ونا قلق يُقبْلَ م وشو الاجروم مِنَ الَابِرِينَ) [آل عمران: 8 ]. 

ومن أعجب العجب أن خالفينا يرون أنَّعسَئْ بن مَرْيمٌ لظا مَرٌ 
برض كَرْبََاه قَرَأَى من آلظباء هُنَاكَ جتَوَة قلت إِلَيْهِ وَهِيّ تَبِكِي وََنَّه 
جَلسَ وَجَلسَ أَخوَاربُو يكئ وبَكى ونون وه لَايَدْرُونَ لِمَ جَلَسَ ويم 
:يا روح أل وَكلِمة ما ييكِيكَ؟ قَال: تأبَعْله نَ أي أْض هَذِِ؟, 


قَانُوا: لا كَال: «هَذِهِ رض يُفْمَلُ يها فَرْحُآلرَسْولٍ أَحْمََ وَمَرْحُ الخُرَةَالطَاهِرَةٍ 


)١(‏ في المصدر: (والتعيين). 


اوداك 


العلامة محمد باقر المجلسي 14 500000 
لبُولٍ عه أي وَيْلْحَدُ ذيهاء ي أَطَيبُ من لك 
5 وَعكََيكُرنُ ةيا َأوْلَادِالْائَكِ وَعَذِهِ الظَباء تكله 
في هذه لض شَؤْقا إل ترب قرخ [َلْسْسَفْهَد] جارك وَرَعْمَتْ أها يفي هزه 
ل الله أبَْهَا بدأ حتَئ 3 
يَسَمّهَا بوه فتَكُونَ لهُ عََاء وَسَلْوَة وها بقيت إلى أيام أمير المؤمنين ليثلا حتّئ 
شمّها وبكئ [وأبكئ]'" وأخبر بقضّتها لم مرِّ بكربلاء. 

فيُصدّقون بأنَّ بعر تلك الظباء تبقئ زيادة ع إن خمسمائة سنة ل تُيّرها 
الأمطار والرياح» ومرور الأيّام والليالي والسنين عليهاء ولا يُصدٌقون بأنَّ القائم 
من آل حمّد بن يبقى حنَّىْ يخرج بالسيف فيبير أعداء الله ويُظهر دين الله» مع 
الأخبار الواردة عن النبيّ والأئمّة (صلوات الله عليهم) بالنصٌ عليه باسمه 
ونسبه وغيبته المدَّة الطويلة» وجري سُئّن الأوّلِين فيه بالتعمير» هل هذا إِلّا عناد 
وجحود الحلٌّ؟)7". 


رن 


)١(‏ مابين المعقوفتين لا يوجد في المصدر. 
)١(‏ كمال الدّين (ص 514 -77/ باب 47/ ذيل الحديث 07. 


0 


1 ...ممه »...د إبيانات العلامة المجلسي في شرح الحديث المهدوي 


بيانه في معنى: (إِنْ ولي الله يُعمّر عمر إبراهيم الخليل عشرين 
وماثئة سنة): 

بحار الأنوار (ج ه/ ص 3417/اح 0037: 

غيبة الشيخ الطوسي: محمد بْنُ نام بْن محمد بْن مَالِكِء عَنْ 


الله غليلا قَالَ: (نَ وََ الله ُعَمرُ عُمُرَ رايم الخليل عِشْرِينَ وَمالَةٌ 
5 0 0 0 


0 9 
لغيبة للنعاني: عمد بْن نام مِطلّهُ. وَرَاد في آره: احَنّى تَرْجِعَ عَنْهُ 
طَائِفَةٌ مِنَّ النّآسء يَمْلا لْأَرْض قِسْطاً وَعَذْلاً كا مُلِنَتْ جَوْراً وَظَلْ)©. 

بيان: لعلّ المراد عمره في ملكه وسلطنته: أو هو مما بدا لله فيه. 


بيانه في معنى: (يرجع إليهم شابًا موفقاً): 

بحار الأنوار (ج 'ه/ ص /1817/اح 717 و14): 

غيبة الشيخ الطومي: محمد بْنُ نام عَن الحَسَن بْن علي الْعَاقُويه عن 
الْحْسَن بْن عَليٌ بْن أب حمر عَنْ أبيوه عَنْ أي بَصِيرِء عَنْ أبي عَبْدٍ الله غلئلا أنَهُ 


(1) اختيار معرفة الرجال (ج ؟/ ص 477/ ح 778). 
(7') الغيبة للطوسي (ص /47١‏ ح 7817). 
(5) الغيبة للنعماني (ص /١40‏ باب /٠١‏ فصل 4/ ح 44). 


الف 


العلامة محمد باقر المجلسي 14 و --------ب-ب--00 0000011101 


: لو وج الام لذ أنكرة لاس يرجم الهم كاب مُوَقَقَاء فا يلب عَلَيْهِ 
و 


كل مُؤْمِنِ د الله مِيعَاقَةُ في الذَّدَ الأول 


ل 


إل بجت 1 ع 7 

بيان: لعل المراد ب (الموفق) المتوافق الأعضاء المعتدل الخلق» أو هو كناية 
عن التوسّط في الشباب بل انتهاؤه؛ أي ليس في بدء الشباب فإنَ في مشل هذا 
السرٌ يُوفّق الإنسان لتحصيل الكيال. 


.0798 ح‎ /47١ الغيبة للطوسي (ص‎ )1١( 
(؟) في المصدر: (حسّان).‎ 
.)47 فصل 4/ ح‎ /٠١ باب‎ /١190و‎ ١94 الغيبة للنعماني (ص‎ )( 


5 


جمهورري ةا سف سراق 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
الجابسم ةالستنهسرية 
قي ةالزية 


قفسسسة التلسسازيخ 


العرواية المشدوية من خلال كتاب 
إكمال الدين واتهام الشعمة للشيخ 
ظ العضوق ت١1م؟هه‏ 


دراسة تحليلية مقارنة 


أطروحة تقدم بها الطالب 
احمن عبد الله خميد العلسباوي 


إلى مجلس كلية التربية ‏ الجامعة المستنصرية 
وهشى جزء من متطلبات ذيل درجة الدكتوراهاذاب 
في فلسفة التاريخ الاسلامي 


بإشراف 


أ. د. سامي حمود الحاج جاسم 


00 520001 


الفصل الثاني: غيبة الأنبياء(دنه) فضلاً عن غيبة الرسول الأعظم(ي8و) والبشارات بنبوته.... 
للها اا كر وو امسا ل اال 1 ااا لشو السلا اك ااا 


ثانيأ ‏ امثلة من المعمرين والاستدلال بهم على طول عمر الإمام الحجة (#8) : 
١‏ أخبار بعض المعمرين : 

يتناول المصنف عدة أخبار عن بعض المعمرين الذين عاشوا لفترات طويل وكانت 
قصصهم معررفة في الأخبار التاريخية وعند العرب يوردها من باب الحجة على طول عمر 
الإمام (ض)ء فكانت هذه المدة منذ ولادته سنة (555ه/575م) حتى وفاة الإمام العسكري 
(#كه) سنة (١7ه/‏ 07هم) إلى زمن السفراء الأربعة وحتى غيبته الكبرى سنة 
(175ه/1 4 1م) بوفاة السفير الرابع والى يومنا هذا 27 » والبعض من هؤلاء المعمرين إناس 
عاديون تمكنوا من الحفاظ على أنفسهم لفترات طويلة وقد ذكر المصنف الكثير منهم سنأخذ 
البعض من هذه الأمثلة التي طرحها ونترك الباقي لكثرة العدد الوارد في الكتاب وطول 
البعض منها ولكثرة تفاصيلها 99 . 


, الطوسي » الغيبة » ص؟47؟‎ )١( 
ينظر : ملحق رقم (1) أسماء المعمرين وأعمارهم الواردة في الكتاب'لم نذكرهم هنا في المتن توخي للإختصار واخذنا‎ )1( 
. أمثلة منهم ففقط وأحلنا البقية منهم في الملحق‎ 


مسال ين ليسم 


216 


الفصل الثاني: غيبة الأنبياء (ههاد) فضلاً عن غيبة الرسول الأعظم(ج28) والبشارات بنبوته.. 
أ الأنبياء (جم): 

يذكر الصدوق في رواياته التي ينقلها عن المعصومين (هباه) عن رسول الله 
(بَليو) نورد مضمون الخبر فيما يخص أعمار الأنبياء (هنه) ٠‏ أن آدم (#كه) عاش 
(0٠7كسنة)‏ وانه نسوح (952) (450 اسنة وفي رواية 66١‏ 7اسسنة) ؛ وإبراهيم (طتند) 
(05١سنة)‏ » وإسماعيل (كه) ٠٠١‏ سنة ) ٠‏ واسحاق (52ه) ١8١(‏ سنة) ؛ ويعقوب 
٠٠١ ( )958(‏ سنة) ويوسف (952) (١٠٠سنة)‏ وموسى(54ه) (127 سنة) وهارون 


(71 اسنة) وداوود(١٠٠سنة)‏ وسليمان 7١7(‏ سنة) (© , 


وجاءت الروايات بمثل ما ورد عند الصدوق ومنها ما يختلف عنه لكن ليس المقصد 
هنا مناقشة تلك الروايات وإنما هو الإشارة الى احتمال وإمكانية طول العمر ٠‏ فقيل أن آدم 
(55ه) عاش (١٠1سنة)‏ ! , وعاش نرح (26) (0٠5اسنة)‏ 7" واليعقوبي يذكر انه 
عاش فقط (150 سنة) وهذه هي مدة ما لبث في قومه ()) » وفي رواية ان مبلغ عمره 
كله(١٠٠١سنة)‏ ) »وعاش إبراهيم في رواية اليعقوبي ١55(‏ سنة) وعند ابن طاووس (ه/10١‏ 
سنة) ") » واما إسماعيل (ي#يك) قيل انه عاش ١137(‏ سنة وقيل ١١١‏ وقيل ٠١‏ اسنة) © , 
وعمر إسحاق ١180(‏ سنة)  (‏ ويذكر ان عمر يعقوب (862) (1407 سلة) 19 , 


, 47٠ إكمال الدين . ج؟ .صن455‎ )١( 

(1) ابن طاوس ؛ سعد السعود . صس١١٠‏ ؛ الجزاري » النور المبين ؛ ص58 , 

() الصدوق ٠‏ عثل الشرائع » ج١‏ ؛ ص18؛ الجزائرئي ؛ قصص الأنبياء ؛ صص/الا, 

١5ص‎ ٠ ١ج‎ ٠ تاريخ اليعقوبي‎ )4( 

(0) البغدادي » ابي بكر احمد بن علي بن ثابت بن احمد المعروف بالخطيب البغدادي » (ت : 45137 ه / ١17١1م) ١‏ 
تاريخ الانبياء ؛ تحقيق : آسيا كليبان البارح » ط١‏ » دار الكتب العلمية ؛ (بيروث ؛ 4١٠٠م)‏ عص47. 

(1) تاريخ اليعقربي ٠‏ ج١؛‏ صن78؛ سعد السعود » ١١9‏ , 

() الطرابلسي ؛ ابي الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي ؛ ( ت : 444 ه/ 59١٠م)‏ » كنل الغوائد » تحقيق + 
عبدالل نعمة ,د . ط ء دار الاضواء ٠‏ (بيروت ١585 ٠‏ م) ء» ج» » ص7١‏ ١؛ابن‏ كثير » البداية والنهاية » ج١‏ » 
ص45 ؛ ؛ المنيني » ابراهيم » المهدي المنتظر (©#)والمعمرون من البشرء ط١‏ » دار المحجة البيضاء؛ (بيروت » 
)ص١1‏ 

(4) الطرابلسي ١‏ كنز الفوائد » ج؟ » صل7١١‏ ؛ أبن كثير ٠‏ البداية والنهاية » م١‏ ؛ صن4557, 

(3) ابن طاوس ؛ سعد السعود» صس9١٠‏ ؛ ابن كثير » البداية والنهاية ؛ ج١‏ » صن5:7 . 


لد 


6 


الفصل الثاني: غيبة الأنبياء(هبام) فضلاً عن غيبة الرسول الأعظم(8) والبشارات بنبوته.... 
والمسعودي يذكر انه مات وله (0+ اسنة) () » وعاش يوسف 17١(‏ سنة) (2 , وعمر 
موسى (852) ١١١(‏ سنة وفي رواية 77١سنة)‏ () ومات هارون (62) وعمره ,77١(‏ 
سنة) وقيل ١77(‏ سنة ) 9 » وعاش داوود (852) (١٠٠سنة)0)؛‏ وعاش سليمان (8تج) 
(١الاسنة)90‏ . 


يروى عن الإمام الحسن العسكري (52) قال : " ان ابني هو القائم من بعدي وهو 
الذي يجري فيه سنن الأنبياء (هِيْاد) بالتعمير والغيبة حتى تفسو القلوب لطول الأمد فلا 
يثبت على القول به إلا من كتب الله كك في قلبه الإيمان وأيده بروح منه ' » وعن الامام زين 
العابدين (كع) قال : " في القائم سنة من نوح (5«) وهي طول العمر " 7" , 


ومما ذكر في أعمار الأنبياء منها ما تطايق مع رواية الصدوق ومنها في اختلاف 
بسيط فقيل أن آدم (52) عاش(١٠١٠سنة)‏ وفي رواية انه عاش (١٠17سنة‏ ) () ٠‏ ونوح 
(8كج) هناك اختلاف في مبلغ عمره قيل 5٠٠0(‏ ؟سنة) وقيل اقل من ذلك () » ويروى عن 
الإمام الصادق (تيكيه) قال :" عاش نوح (822) ألفي سنة وخمسماثة سنة منها ثمانمائة 
سنة وخمسون سنة قبل أن يبعث وألف سنة إلا خمسين عامأ وهو في قومه يدعوهم ومائتان 
عام في عمل السفينة وخمسمائة عام بعد مانزل من السفينة ...' ('), وفضلاً عما ذكره 
الصدوق من الأنبياء (دِهاه) لم يذكرهم منهم نبي الله ادريس (8ك) قيل أنه أتى عليه 


)١(‏ مروج الذهب » جل ص»:8. 

(؟) اليعقوبي تاريخ اليعقوييءج١‏ :سس ١4؛‏ المسعوديء مروج الذهب؛ ج١؛‏ صن ٠‏ © ؛البخدادي »تاريخ الانبياء» من 14١‏ . 

(") ابن طاوسء سعد السعودء صس8"١١؛‏ ابن كثير ٠‏ البداية والنهاية » ج؟ » صن725 . 

(4) المسعودي ؛ مروج الذهب ؛ ج١‏ ؛ ص١5‏ ؛ ابن طاوس ؛ سعد السعود » ص5١1.‏ 

(0) البغدادي » تاريخ الأنبياء » ص٠39‏ , 

(1) الرزوندي ؛ الخرائج » ج” ٠‏ 515 #النجفي ؛ منتخب الانوار ٠‏ ص1517 . 

(1) إكمال الدين » ج١1‏ صن25*, ج؟اء ص47 , 

(8) الطبري ؛ تاريخ الرسل والملوك ؛ ج١‏ ؛ صس55!؛ البلخي ؛ البده والتاريخ + ج١ ٠‏ ص.5١١؛المسعودي‏ ؛ مروج 
الذهب ؛ ج١؛‏ ص١‏ ؛ ؛ ابن طاووس ؛ سعد السعود ؛ ٠١١‏ . 

(4) البلخي:البدء والتاريخ ؛ ج١:‏ ص7؟! الراوندي » قصص الأنبياءء ص 80؛ المجئسي» قصص الأنبياء» ص 1174 . 

. الصدوق ؛ أمالي الصدوق . ص 754 ؛ المجلسي ؛ قصص الأنبياء » ص7795‎ )٠١( 


حل بم سيت 


للد 


الفصل الثاني: غيبة الأنبياء(هنام) فضلاً عن غيبة الرسول الأعظم(:0؛) والبشارات بنبوته.... 
ا سم 
ثلاثمائة سنة حين رفعه الله )١(‏ » وقيل انه عمر (155 سنة) () وعمر الكثير من أبناء 


ذرية النبي آدم (922) وتراوحت أعمارهم ما بين ٠0(‏ كو ٠٠٠١‏ سنة) 29 . 


ب - الخضر (2كه) 0): 

ومن المعمرين الذين قيل انه أطول الآدميين عمرأ هو الخضر (#5/2) » قيل انه شرب 
من عين ماء الحياة ولا يزال حي » فعن الإمام الرضا (#يتن) قال : " إن الخضر (958) 
شرب من ماء الحياة فهو حي لا يموت حتى ينفخ في الصور... 7) ؛ وفي تعليق للمصنف 
عن قصة الخضر (952) الكثيرون يقولون ويسلمون بحديثه وبأنه حي غائب عن الأبصار 
ولا ينكرون طول حياته ويدفعون القول بكون الإمام الفائم (:##) وطول حياته في غيبته 
ويقولون ببقاء الخضر إلى يوم النفخ في الصور ٠‏ ومنها أيضأ إبقاء إبليس مع لعنته إلى يوم 
الوقت المعلوم في غيبته وان أخبارهم لا تتناول إبقاء حجة الله على العباد مدة طويلة في 
غيبته مع ورود الأخبار الصحيحة في غيبته والنص عليه باسمه ونسبه عن الله تبارك وتعالى 
وعن الرسول (:1) وعن الأئمة (هنه) 2 . 


+ اليعقوبي » تاريخ اليعقوبي اج١ :"ص1‎ )١( 

(؟) الطرايلسي ؛ كنز الفوائد ؛ ج؟ » ص7١1‏ 

(') اليعقوبي » تاريخ اليعقوبي » بج١‏ » ص 1 ؛ الطرابلسي » كنز الفوائد » ج؟ ٠‏ ص ,1١١‏ 

(؛) وكان اسمه خضرويه بن قابيل بن آدم (2) ويقال خضرون ويقال جعدا وائه سمي الخضر لأنه جلس على أرض 
بيضاء فأهتزت فأخضرث فسمي الخضر والصحيح ان اسمه بليا بن ملكان بن عامر بن أرفخشذ بن سام بن نوج ٠‏ 
وقيل في فصته انه كان مع العبد الصالح ذي القرنين بعد مكن الله له في الأرض ومكن له من كل شيء سببا حتى 
وصفت له عين الحياة من شرب منها لم يمت حتى ينفخ في الصور فخرج للبحث عنها ومعه أصحابه وعلى مقدمتهم 
الخضر فرصل الى ثلاثمائة وستين عين ماء فأعطى كل واحد منهم حوث مالح وإمرهم يغسلها في العيون والخضر 
معهم فغسل حورته فانساب منه في الماء حيأ حينها شرب منها الخضر وارتمس فيها فرجع وأخبر ذا القرنين وقال له 
هل شربت منه قال نعم حينها قال له أنت صاحبها فابشر بطول العمر مع الغيبة عن الابصار الى ان ينفخ في 
الصورء ينظر. : الصدوق ؛ إكمال الدين » ج” .ص 558 . 5694 : صسل585 ؛ وذكر نفس الخبر عند؛ القسي » 
تفسير القمي , بج؟ ء ص45 ء ابن الجوزي , المنتظم » ج١‏ , ص09" 388 , 

(©) الصدوق ؛ إكمال الدين »ج7 ء صن5831 , 

. الصدوق ؛ إكمال الدين » ج؟ » ص7517‎ )١( 


مد 


١ 


الأنبياء (جيه) فضلاً عن غيبة الرسول الأعظم(ي) والبشارات 


وذكرت قصة الخضر (9548) وجميع ما ورد من أخباره وانه شرب من عين ماء 
الحياة وانه صاحب النبي موسى (#5/5) وانه لازال على قيد الحياة وبعض الآراء التي تقول 
بانه لم يبق على قيد الحياة ()؛ حتى قيل أن آدم (#ك) كان على علم بأمر الطوفان 
وأوصى أن يحمل جسده قبل الطوفان وحمل جسده في سفية نوح (868) قبل الطوفان وبعد 
الطوفان أنزل جسده وأمر نوح أبناؤه أن يدفنوا الجسد في مكان قد دلهم عليه وأخبرهم' أن 
آدم قد دعا الله أن يطيل عمر الذي يدفنه إلى يوم القيامة" إلا أنهم تأخروا في ذلك وتوانوا 
عن الأمر فقيل أن الذي تولى دفن آدم هو الخضرء فلذا قيل بأنه أطول بني آدم عمرأ وانه 
حي إلى ما شاء الله 99 . 


ويحتج بعض المؤرخين بأنهم يعجبون على من يعترف بوجود ابليس وتعميره من قبل 
آدم (52ه) الى يوم القيامة وهو الضال رئيس الضالين ويمنعون بقاء مثل هذا الإمام 
الهادي من الهداة الأئمة المعصومين وانهم يعترفون بتعمير الكثير من الأنبياء قبل ملة 
الإسلام وينكرون تعمير هذا الإمام مع أنهم يقولون بصحة قول النبي (صلى الله عليه 
واله) : ' بحذو امتي من تقدمهم حذو النعل" 7 ؛ وان قلنا تنزلاً بقول من يشير إلا أن 
الخضر لم يبق حيأ الا انه من زمان آدم الى زمان نوح( 542ا) الى وقت الطوفان كونه وقف 
على مدفن آدم بعد الطوفان وأنهم يقرون بذلك لذا فانه عمره بحدود الثلاثة الآف سنة وان 
إمام زمانا (8) لو حسبنا عمره منذ الولادة (56١ه)‏ إلى يومنا هذا ونحن في سنة 
(4179١ه)‏ بلغ من العمر الآن بحدود (80١١سنة)‏ ولم يتجاوز حياة الخضر لحد الآن 
الذين هو ليس من الأنبياء بل عبدأ صالحأ من عبيد الله . 


 ١1١ص الطبري» تاريخ الرسل والملوك ؛ ج١ ؛ ص55" 757 ؛ ابن الأثير ؛ الكامل في التاريخ » ج١ ؛:‎ )١( 
35٠0 ابن الجوزي » المنتظم » ج١1 ؛ صن1785-‎ 

(1) للمزيد ينظر : السجستاني » كتاب المعمرين من العرب وطرف من آخبارهم » ص” ‏ ' ؛ الطرابلسي ؛ كنز الفوائد + 
ج؟ : ص ١١5١‏ ؛ المنيني ٠‏ المهدي المنتظر (##) والمعمرين » 15194 .517 

(1) النجفي » منتخب الأنوار المضيئة ؛ ج؟؛ ص؟17؛ المجلسي ٠‏ بحار الاثوار » ج21 » ص817”. 


0 


حت 


الرسول الأعظم(ج0ة) والبشارات 


ج - ذو القرنين © : 
ينقل المصنف بأنه بلغ من العمر (500 عام) 7 » ويذكر ابن الجوزي خبرين 
في انه عاش(١٠٠٠٠‏ سنة) مذكور في التوراة وقيل (0٠٠5١سئة)‏ ما ذكره المسلمون 29 . 


د - أصحاب الكهف (©) : 
يحتج المصنف بقوله ان وجب الإقرار بالقائم (:##) من طريق السمع وفي موجب أي 
عقل انه يجوز أن يلبث أصحاب الكهف في كيفهم ثلاثمائة سنة وازدادوا تسعأ هل وقع 


)١(‏ يروي الصدوق قصته بخبر طويل نوردها بهذا الشكل توخيأ للاختصار ٠‏ ذو القرنين ويسمى اسكندروس من أهل 
الاسكندرية قيل انه رأى رؤيا أن اخذ بقرني الشمس في شرقها وغربها وبعد أقصها على قومه أسموه ذا القرنين ثم 
علا صوته وعز في قومه حتى قال أسلمت لله ودعا قومه للإسلام فاسلموا هيبة له وبنى مسجدا عظيمأ وبعدها هم 
في الخروج بحثأ عن شيء وقال لقومه : " لكني بمنزلة الماخوذ بقلبه وسمعه وبصره يقاد ويدفع من خلفه لا بدري أين 
يؤخذ به ' حتى خرج فأوحى الله اليه أنه يا ذا القرنين أنت حجتي على جميع الخلائق ما بين مطلع الشمس ومغربها 
وهذا تأويل رؤياك وقد مكن له الله وأعطاه العلم والفهم والهيبة والسلطان وسخر له النور والظلمة وجعلها من جنوده 
وكان يدعو إلى الله اين ما ذهب وان أجابوه قبل وان عصوا أغشاهم الظلمة حثى يستجيبوا ٠‏ عن جابر بن عبدالله 
الانصاري قال : سمعت رسول الله (72) يفول : أن ذا القرنين كان عبد صالحأ جعله الله حجة على عباده فدعا 
قومه الى الله وأمرهم بتقواه فضربوه على قرنه فغاب عنهم زماناً حتى قيل : مات أو هلك بأي واد سلك ثم ظهر ورجع 
الى قومه فضربوه على قرنه الآخر وفيكم من هو على سنته » وأن الله 5ك مكن لذي القرنين في الارض رجعل له 
من كل شيء سببأ ويلغ المغرب والمشرق وان الله تبارك وتعالى سيجري سنته في القائم من ولدي فيبلفه شرق 
الارض وغربها حتى لا يبقى منهلاً ' ٠‏ وفي رواية أن أحدهم سال أمير المؤمنين (#55) وهو على المنبر فقال له : 
يا أمير المؤمنين أخبرني عن ذىي القرنين أنبي كان أو ملك وأخبرني عن كرنيه أذهب كانا أر فضة ؟ فقال (66م) : 
لم يكن ذبيا ولا ملكأ ولا كان قرتاه من ذهب ولا فضة ولكنه عبداً أحب الله فأحبه الله وتصح لله فنصحه الله والما 
سمي ذا القرنين لانه دعا قومه فضربوه على قرنه فغاب عنهم حيناً ثم عاد اليهم فضرب على قرنه الآخر وفيكم مثله 
'» يروي الصدوق خبره عن الإمام الصادق (55) : " إن ذا القرنين لم يكن نبي ولكنه كان عبد صالحاً أحب الله 
فاحيه الله وناصح لله فناصحه الله أمر قومه يتقوى الله فضربوه على قرنه فغاب عنهم زماناً ثم رجع اليهم فضربوه 
على قرنه الآخر وفيكم من هو على سنته ' للمزيد ينظر ؛ الصدرق ؛ إكمال الدين » ج7 ءا ص 764‏ 8لا ؛ 
واخرج نفس القصصة المذكوره عند القمي » تفسير القمي »,ص١1‏ 45 ؛ وورد نفس الخبر مع بعض الاختلاف 
فيما اشير له عن طريق امير المؤملين (5ية) : ينظر : ابن كثير » تفسير القرآن ؛ ج* ».ص 15٠١-1845‏ , 

(1) الصدوق عاكمال الدين » ج” ء 10/17 

(') تذكرة الخواص » ص 754 ؛ المئيني ٠‏ المهدي المنتر والمعمرين » ص779 . 

(4) للاطلاع على تفاصيل قصة أصحاب إلكهف , ينظر : الثعلبي » قصص الأنبياء » ص 456‏ 484 , 


0) 


ارحك 


الفصل الثاني: غيبة الأنبياء (جيم) فضلاً عن غيبة الرسول الأعظم(28) والبشارات بنبوته.... 


التصديق بذلك الا عن طريق السمع فلم لا يقع التصديق بالقائم (##) ايضأ عن طريق 
السمع 9 , 


قال تعالى:« وَلَِْوا فى كنم كلس مِأقتر سين َأَدْدَادُوأ ًا 4 7" : قيل انهم 
لبثوا قي الكف ثلاثماثة وتسع سين منذ أن ارقدهم الله الى ان بغثهم واعثر عليهم اهل ذلك 
الزمان وقيل ان هذا قول أهل الكتاب وقد رده الله 7 ٠‏ وقال تعالى : ظقَلٍ مه قم 
يعافر عي التَعت وَالْرينّ 14 فقيل انهم اخذوا مضاجعهم فصاروا الى رقدتهم 
الى آخر الزمان عند خروج المهدي() فيقال أنه يسلم عليهم فيحييهم الله يك له ثم يرجعون 
إلى رقدتهم الى يوم القيامة 9 , 


ه سل قس بن ساعده الأيادي () قيل انه عمر ستمائة سنة () » واخرج الطرابلسي 
والراوندي والنجفي نفس مقالة الصدوق انه عاش ستمائة سنة ©) » السجستاني وابن الجوزي 
يقولان انه عاش ثلاثماكة وثمائنين سئة 9) .., 


و - دومغ بن الريان ('') » من المعمرين الذين وصل عمره إلى ثلاثة الآف سسئة 9" , 


, كمال الدين » ج" ؛ صن4075‎ ٠ الصدوق‎ )١( 

(1) سورة الكيف ء آية : 8 , 

(1) ابن كثير ؛ تفسير القران » ج* » .19 , 

(4) سورة الكهف ٠»‏ جزء من الآية 5 77 . 

(5) السلمي ؛ عقد الدرر ٠‏ صس7١7‏ ؛ الصدر؛ صدر الدين ؛ المهدي , د . ط ؛ الناشر :مكتبة المنهل ؛ ( الكويت ٠‏ 
418 م)» صن6١1,‏ 

(1) ذكرنا خبره في باب من بشر بالنبي (8ا) ٠‏ 

() الصدوق ؛ إكمال الدين » ج7 ».ص 577. 

(8) كنز الفوائد ٠‏ ج7 ٠‏ ص117؛ الخرائج ؛ ج؟ ٠‏ ص ٠١831‏ ؛ منتخب الأنوار :ص 191. 

(4) المعمرين ؛ ص59 ؛ تذكرةٍ الخواص » ص 758 . 

)٠١(‏ هو جد العزيز ملك مصر الذي كان في زمن يوسف (5:#) عمر ٠٠٠١‏ سنة وولده الريان والد العزيز 1٠١‏ اسئة 
وعمر العزيز الملك ٠٠١‏ سنة» ينظر:الصدوق ٠‏ إكمال الدين ؛ ج7؛ ص4 5٠‏ ؛النجفي ؛منتخب الاتوار» ص1917. 

, 776 النجفي ؛ منتخب الأنوار ء ص917١) المئيني » المهدي المنتظر والمعمرين » ص‎ )١١( 


سمل يزيج سسب 


2 


الفصل الثاني: غيبة الأنبياء(هباه) فضلاً عن غيبة الرسول الأعظم(,9و) والبشارات بنبوته.... 
ز- قصة بلوهر ويوذاسف : 

يسردٍ المصنف قصة مع أخبار المعمرين يضعها بعنوان أخبار من الهند لشخصين 

أحدهما يدعى (بلوهر) وهو رجل ناسك والظاهر من خلال القصة انه موحد ولم 
يتضح على أي ديانة والآخر يدعى (يوذاسق) وهو ابن ملك فيها مواعظ وحكم وإرشادات 
وكثير من النصائح ففي الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة ومن ضمنئها يطرح هذا الناسك 
عدة قصص على ابن الملك موضحاً له فيها بعض السلوكيات والأخلاق ومواضيع متنوعة 
التي يقدمها هذا الناسك إلى ابن الملك حتى قيل في القصة أن (يوذاسف) هذا أصبح نبياً 
وهبط عليه ملك من السماء وقد أورد المصنف القصة في كتابه بما يزيد على تسع وخمسين 
صفحة لم نذكرها اذا لا حاجة للتطرق إلى التفاصيل الواردة فيها إلا أن المصنف يطرحها 
من باب الاحتجاج بها اذ أن الكثير من يصدق بتلك القصص المنقولة ولا يصدق بأمر 
الغيية وطول عمر الإمام (:##) وبعد أن يذكرها يعلق الصدوق قائلاً من هدف ذكره لهذه 
القصة وأخبار المعمرين قال : “ ليس هذا الحديث وما شاكله من أخبار المعمرين رغيرهم 
مما أعتمده في أمر الغيبة ووقوعها لان الغيبة إنما صحت لي بما صح عن النبي (7() 
والأئمة (هِاه) من ذلك الإخبار التي بمثلها صح الإسلام وشرائعه وأحكامه ولكني أرى 
الغيبة لكثير من انبياء الله (هماه) ولكثير من الحجج بعدهم ولكثير من الملوك والصالحين 
من قبل الله تبارك وتعالى ولا أجد لها منكرا من مخالفينا وجميعها في الصحة من طريق 
الرواية دون ما قد صح بالأخبار الكثيرة الواردة عن النبي والأئمة (هاد) في أمر القائم 
الثاني عشر من الأئمة (هِيَاه) وغيبته حتى يطول الأمد وتقسو القلوب ويقع اليأس من 
ظهوره شم يطلعه الله وتشرق الأرض بنوره ..." 7 ؛ ونقل المجلسي هذه القصة عن 
الصدوق 9 , 


)١(‏ للمزيد ينظر : إكمال الدين » ج ٠‏ ص6١ 2‏ 574 ؛ يقال ان هذه القصة هي في الاصل كتاب لمصلفه أبان بن 
عبد الحميد بن لاحق بن عفير البغدادي المعروف بالرقاشي وهو شاعر ونقل الكثير من الكتب من الفارسية وكان 
ينفل الكتب المنثورة الى الشعر توفي سنة (١17ه/875م)‏ واسم الكتاب بلوهر ويرداسف وقيل بلوهر وبردانية » ينظر 
: ابن النديم » الفهرست. صس7؟3 ؛ البغدادي » اسماعيل باشا ء هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين » 
د.طء الناشر : وكالة المعارف ٠‏ (اسطنبول , ١135م)‏ » ص١‏ ؛ واصل كتاب بلوهر ويوذاسف مفقود ومن المحتمل. 
أن الصدوق اطلع على هذا الكتاب . 

(؟) بحار الاثوار » جهل/ا» صصن 180 444. 


سس زوه الألسسسسب 


عاك 


الفصل الثاني: غيبة الأنبياء(هام) فضلاً عن غيبة الرسول الأعظم (:) والبشارات بنبوته... 
؟ ‏ بعض الاستدلالات عن إمكانية طول العم : 

فضلاً عما طرح في أخبار المعمرين والغيبة » يعلق مصنف الكتاب على أخبار 
المعمرين في عدة مواطن من الكتاب منها يقول كيف يصدقون ما يرد من الأخبار عن 
المعمرين ولا يصدقون عما يرد عن النبي واله (2) فما هذا إلا ارتدادهم من القول 
الصحيح وجحودهم عن في دفع الحق وانه لما كان في الزمان غير محتمل للتعمير وجب أن 
تجري سنة الأولين بالتعمير في أشهر الأجناس تصديقاً لقول صاحب الشريعة (97ه) ولا 
جنس أشهر من جنس القائم (#8) لانه مذكور على ألسنة المقربين والمنكرين مع الروايات 
الصحيحة عن النبي والأئمة (:) بوقوع الغيبة وانه أخبر بوقوعها في الثاني عشر من 
الأثمة © , 


من خلال أخبار المعمرين على مر الأزمان إن إمكانية طول العمر متحققة 
ومشهودة بالنقل واعتفادنا ثابت بما ورد عن محمد وال محمد بأمر الغيبة وطول العمر 
للحجة القائم (صلوات الله عليهم أجمعين) وكله بقدرة الله وخير دليل على هذا الإمكان بما 
ويه قي ا اكيم دار تام م [5 أتكثر كان ين الْمَسَيْدِينَ جلت فى بيده إل 
م يبَعَنُونَ 74 فيذكر أن الله أوحى للحوت الذي ابتلع يونس (52ه) :" إني لم أجعل 
وعد بيو بجوي فلا تكسرن له عظمأ ولا تخدشن له جلدأ .. 
سس وج مسموي بيو رسو يس ويا نا 
قيل انه يبقى حيأ او ميتاً في بطن الحوت الى يوم القيامة ) » أي ان إمكانية البقاء الى 
يوم القيامة موجودة بقدرةٍ الله وطول عمره وبقائه ليست نادرة الوجود فقد حصلت قبله وانها 
ومحتملت التكرار كحال من سبقه من المعمرين وبقائه هو بهدف الهي . 


. الصدوق عإكمال الدين » ج7 ؛ صن01(7‎ )١( 

(1) سورة الصافات , آية ١417:‏ 344 . 

(؟) الطبريسي » مجمع البيان . ج8 » ص 1917 . 

(؛) البيضاوي ٠‏ ناصر الدين ابي الخير عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي الشافعي » (ت : 5ه / 11951م) » انوار 
التتزيل واسرار. التأويل المعروف بتفسير البيضاوي ؛ تقديم : محمد عبد الرحمن المرعشلي » ط١ ٠‏ دار إحياء التراث » 
(بيروت د .ات )ء جه ؛ ص١١‏ . 


صلم يست 


امرك 


الفصل الثاني: غيبة الأنبياء(هَِام) فضلاً عن غيبة الرسول الأعظم (بنو) والبشارات 


ويقول الصدوق : ” هذه الأخبار التي ذكرتها في المعمرين قد رواها مخالفونا ... وقد 
روى عن النبي (14) قال : كلما كان في الأمم السابقة يكون في هذه الأمة مله حذو النعل 
بالنعل والقذة بالقذة *» فقد صحت التعمير فيمن تقدم وصحت الغيبات الواقع بحجج الله فيما 
مضى من القرون فكيف السبيل إلى إنكار القائم (:##) من طول الغيبة وطول العمر مع 
الأخبار الواردة من النبي (:) وعن الائمة (هناه) "© . 


ويشير أحد المؤرخين " ان استبطاء خروج صاحب الزمان وظهوره والتمسك به 
واتخاذه وحده طريقاً إلى نفي وجوده يشعر باعتقاد نفي القيامة والبعث والنشور وذلك لأن 
الاستبطاء في ذلك في ذلك أعظم وأكد وأكثر من حيث إن جميع الانبياء عليهم السلام من 
لدن آدم الى نبينا كه كانوا ينذرون اممهم بالقيامة والبعث والنشور ٠‏ وقد قال نبينا 2كلم: 
بعثت أنا والساعة كهاتين ٠‏ وبعد فلم تقم القيامة الى الآن لم يشكُ فيها بسبب تآخرها 
واستبطاء تيامها فان كان مجرد تآخر خروج صاحبنا[ المقصود الإمام المهدي(#)] 
واستبطاء القوم ظهوره طريقاأ الى نفيه فتاخر قيام القيامة واستبطاء الخلق ظهورها وقيامها 
أولى بأن يتخذ طريقا الى نفيها " 9 . 


وربما من يشكل على هذا القول السابق بأن من أخبر بالقيامة هو النبي (#7) 
بصريح قول القرآن كذلك نقول ان من أخبر بالإمام الحجة الغائب (88) هو جده رسول الله 
وآبائه المعصومين (لنه) . 


وفي تعليق للمصنف يقول : " فمتى صح التعمير لمن تقدم عصرنا وصح الخبر بأن 
السنة جارية في القائم (58) الثاني عشر من الأئمة لم يجز الا أن يعتقد أن لو بقي في 


)١(‏ سيكون موضوع الفصل الثالث من البحث هو ما أخبر به النبي (يإا) والائمة (هبظ) بوقوع الغيبة في الإمام الثاني 
عشر (©:) فمن المصلحة في موضوع البحث هو التطرق الى أخبار الغيبات السابقة في الأنبياء ومواضيع وقصص 
طول العمر لتقريب موضوع الغيبة بصورة عامة الى الذهان بعدها طول عمر الإمام الغائب وطول غيبته بما أشار إليه 
النبي والأئمة صلوات الله عليهم بهذا الشأن . 

(1) الرازي » المنقذ من التقليد » جلاء ص 401 , 


سل ب 


ا 


الفصل الثاني: غيبة الأنبياء(ِباه) فضلاً عن غيبة الرسول الأعظم(:) والبشارات بنبوته.... 
غيبته ما بقي لم يكن القائم غيره وانه لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم 
حتى يخرج فيملائها قسطأ وعدلاً كما ملئت جورأ وظلمأ كما روي عن النبي (:ة) وعن 
الائمة (لِياه) من بعده' (') » ومن ثم يضيف تعليقاً آخر يوضح فيه أن أخبار المعمرين 
وغيرهم مما أعتمده في أمر الغيبة ووقوعها ليس هو المعتمد لدي فأن المعتمد هو في أمر 
الغيبة بما صح عن النبي (:9ة) والأئمة (لينه) وإلتي مثلها صح الإسلام وشرائعه وأحكامه 
» وأما ما وقع من غيبة للأنبياء والحجج والصالحين والملوك من قبل الله تبارك وتعالى ولا 
أجد لها منكرأ من مخالفينا وجميعها صحت عن طريق الرواية » دون ما صح بالأخبار 
الكثيرة الواردة عن النبي (:) والأئمة(هام) في أمر القائم (#2) وغيبته حتى يطول الأمد 
وتقسو القلوب ويقع اليأس من ظهوره ثم يطلعه الله فتشرق الأرض بنوره ويرفع الظلم والجور 
بعدله فليس في تكذيب هذه الأخبار مع الإقرار بنظائرها الا القصد من إطفاء نور الله وإبطال 
دينه ويابى الله الا أن يتم نوره ويعلي كلمته ويحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المخالفون 
والمكذبون بما وعد الله الصالحين على لسان خير النبيين صلوات الله عليه وعلى اله 
الطاهرين ل" 


ويعلق الاربلي بنفس السياق ويقول : ' اذا ثبت ان الله قد عمر خلقاً من البشر 
ماذكرنا من الأعمار بعضهم حجج الله تعالى وهم الأنبياء وبعضهم غير حجة وبعضهم 
كفار ولم يكن ذاك محالاً في قدرته ولا منكرأ في حكمته ولا خارقا للعادة بل مألوفأ على 
الإعصار معروفا عند جميع أهل الأديان فما الذي ينكر عمر صاحب الزمان أن يتطاول 
الى غاية عمر بعض من سميناه وهو حجة الله على خلقه وأمينه على سره وخليفته على 
أرضه وخاتم أوصياء نبيه (:#ذ) وقد صح عن رسول الله أنه قال : كلما كان في الامم 
السالفة فأنه يكون في هذه الأمة مثلة حذو النعل بالنعل... " 99 , 


, 0١68.» الصدوق ؛ إكمال الدين ؛ ج5‎ )١( 
. إكمال الدين »ج/ » ص4لاه‎ ٠ الصدوق‎ (0 
. كشف الغمة ؛ ج؟ » ص708‎ )( 


سم وزع لسعب 


امرك 


القصل الثاني: غيبة الأنبياء (هنام) فضلاً عن غيبة الرسول الأعظم(:88) واليشارات بنبوته.... 

من الممكن إخراج بعض الشواهد العقلية والواقعية التي من خلالها نحاول توضيح ما 
أشار اليه المصئف في مسألة طول العمر من مؤرخين معاصرين منها : فهناك استدلال 
لأحد المؤرخين المعاصرين في قضية الغيبة حول العلم الحديث وإماكنية العيش والبقاء 
لفترات طويلة حيث ان الإنسان لازال يجهل الكثير من الخفايا الكونية واسرار الطبيعة فقد 
كان في يوم ما إن التكنولوجيا والتطور الحاصل في زمائنا الحاضر كان هذا من المستحيل 
وقوة خيالية ولكن أصبحت في يومنا الحالي من الامور العادية وبالرغم من هذا فان 
المجهولاث الكونية لم تكتشف كلها لحد الآن وان العلماء كلما اكتشفوا شيئاً اعترفوا بعجزهم 
أكثر ومنها أسرار الطبيعة لازالت مجهولة وبعدها ينقل رأي لأحد العلماء اذ يقول : " 
ويعتقد البروفيسور أتينقر : أن الجيل الجديد كما آمن بالرحلات الفضائية فانه سيومن بان 
خلود الإنسان في الحياة الدنيوية ليس أمرأ ببعيد فإن مع التقدم التكنلوجي الذي نشاهده اليوم 
سوف تتمكن البشرية في القرن القادم أن تطيل عمر الإنسان لآلاف السنين " (© . 


وهناك من الحيوانات والنباتات والحشرات ما يعمر لآلاف السنين منها وجود شجرة 
في كالفورنيا في امريكا تجاوز عمرها(١١٠4)سنة‏ وكذلك الحيتان يتجاوز عمرها(١٠٠17)‏ 
سنة وكذلك الحفريات في قبور الفراعنة وجدت حبوب القمح يعود تاريخها إلى أكثر من 
أربعة ألاف سنة وقد أنبتت واخضرتء وان شيخوخة الإنسان تعود الى تخمر المكروكروبات 
في الأمعاء فلو أمكن إزالتها لعاش الإنسان الى ألفي عام وهذا ما كتب في بحوث يابانية 
ويقول علماء مختصون ان بالإمكان لجسم الإنسان او أي عضو منه الاستمرار في الحياة 
لمدة غير محدودة اذا لم يتعرض إلى أي طارئ وهذا الرأي نتيجة تجارب علمية اذ يقول 
عدد من أساتذة الجامعات العالمية ان الأعضاء الرئيسية في جسم الإنسان لها القابلية على 
الدوام والخلود وقد ثبت ذلك بالتجارب التي لا تزال مستمرة ومتى ما تمكن العلم من حماية 
الجسم من هجمات الجراثيم فان باستطاعة الإنسان أن يعيش لمدة طويلة 9) , 


( الئاشر : المؤسسة الاسلامية للتبليغ ؛‎ ؛١ط‎ ٠ الامام المهدي (5*) وطول العمر في نظرة جديدة‎ ٠ العلوي ؛ عادل‎ )١( 
ه) » ص00: يشير المؤلف الى أبحاث وتفارير واسماء من القرن الماضي لم أتمكن من الحصول‎ 1418 ٠ قم‎ 
. عليها واعتمدئا قول المؤلف‎ 

(؟) العلوي ؛ الامام المهدي وطول العمرء ص55 /(ه , 
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الفصل الثاني: غيبة الأنبياء(هباه) فضلاً عن غيبة الرسول الأعظم(م89) والبشارات بنبوته.... 
وأشار العلوي إلى أبحاث لأساتذة من دول أوربية منها تقارير عن خلايا حيوانية 
لدكتور اسمه هانس سيلي أجراها في مختبره الخاص انه استنتج انه ان تمكنا من تحويل 
النسيج الإنساني بهذا الشكل فانه من الممكن ان يعيش الإنسان ألف سئة» ورأي لأستاذ 
آخر يقول بانه الأجيال القادمة سوف تصدم بحقيقة الإنسان الخالد كما هو الحال في غزو 
الإنسان للفضاء وإن تطور العلم سيكفل حياة الإنسان لأف عام )»وبما انه التجارب تاخذ 
بالازدياد في اتجاه تعطيل قانون الشيخوخة وتحويلة إلى إمكان تطبيقه عملياً فلا يبقى مبرر 
للاستغراب والاستنكار لطول العمر وذلك لمجرد انه التجارب الباحثة في هذا الاتجاه © , 


وهذه إشارات كلها تلوح نحو العلم وتطوره واكتشافاته فكيف بمن هو عنده مواريث 
وعلوم جميع الأنبياء بما صح لها من الأحاديث الواردة بحقه قالت بحيازته لهذا العلم الكائن 
عنده من آبائه فضلاً عن ذلك ان الله كك أراده لينتصر به لدينه فتكون قدرة الله وعطفه له 
لإصلاح العالم وأعطاه كل ما يمكنه على ديمومته والحفاظ على صحته كما قلنا ان السبب 
الأساسي لغيبته هو خوفه القتل فحفظه الله بما أعطاه من العلم وفوقها قدرة الله كلك . 


فلماذا يتم انكار هذا على الإمام المهدي (#:) فهي نِعمٌ يتمتع بها البر والفاجر من 
المخلوقات ولا غرابة في ذلك ولا هو خرق للعادات ولا لنواميس الطبيعة بل ان خرقاً في 
الموت الذي يقطع حياة الحي بحسب رأي العلماء ونحن إذا قاصرون عن تمديد حياتنا واما 
الامام ومن ورائه مشيئة الله وفقد الى تجنب ما يقطع حياته واستمرار بقائه الى أمد قدر له 
ووما لاشك فيه ان مراعاة القواعد الصحية تستلزم هناء العيش وسلامة الجسم والعقل وقد 
قال أطباء عصورنا الحالية ان إتباع تلك القواعد في ايامنا قد محا أمراضاً كثيرة تغزو 
الجسم بعد ان توفرت النظافة وسلامة المناخ فما المانع من عيش الإنسان سليم الجسم 
طويلاً إذا بقي ملتزمأ بمناخ صالح ونجا من العوارض الخارجية التي تقتطع العمر 19 , 


. 017 الامام المهدي وطول العمر »ص‎ )١( 
. ١98 حقيقة المهدوية .ص‎ ٠ (؟) الدوخي‎ 
. ١75ص‎ » (؟) سليمان » يوم الخلاص‎ 


[ 


رت 


الفصل الثاني: غيبة الأنبياء(هنام) فضلاً عن غيبة الرسول الأعظم (ج#لو) والبشارات بنبوته.... 

فمن المرجح ان إمامنا له القدرة على الالتزام ببرامج صحية وغذائية والتواجد في 
اجواء مناخية تساعده على الحفاظ على سلامة بدنه وأعضائه من التلف وإبقائها بنشاطها 
واستمرارها والدليل على ذلك انه لا يوجد في الأدلة النقليه من الخوف عليه من الأمراض او 
الموت بسبب الوضع الطبيعي من الكبر والموت وإنما كانت الغيبة والحذر كلها من القتل 
او مثل آبائه ممكن ان يتعرض للسم لو كان ظاهراأ اما عدا هذا فان الله مكنه من كل ما 
يحتاجه للحفاظ على نفسه ؛ وفي عصرنا الحديث وجد الكثير من البشر أن تمكنوا من 
العيش لمدة طويلة ومنها هناك قبيلة تدعى قبيلة (هونزا) يسكنون في احدى القرى في 
اندونيسيا يتبعون نظاماً غذائيأ يعتمدون في أكثره على النباتات ويعمرون من )٠١١(‏ سنة 
إلى )١45(‏ سنة او أكثر وعملهم الزراعة ويموتون دون أي مرض 7 . 


وأشارت بعض التقارير المنشورة على شبكة الانترنيت عن المعمر الصيني الذي 
يدعى ( لتسن يون او لي تسيئون) ولد سنة (51717١م)‏ عمر إلى (55 ؟سنة) وان طعامه 
الوحيد هو الأعشاب ويعيش في جبال سيتشوان الصينية قيل انه جمع الأعشاب تعلم أسرار 
طول العمر وتزوج 217 مرة وقيل انه كان يعمل في تدريب الجيش وتوفي في سنة(1955م) 
ويذكر ان آخر ما قاله ” لقد فعلت كل شيء كان علي فعله في هذا العالم والآن ذاهب الى 
البيت * وبعدها توفي 7 , ومن خلال هذه الامور ان احتمالات العيش وفرصها تكرن أكثر 
عند إمامنا حامل العلوم المحمدية والأسرار الإلهية بعد ان تمكن البعض من معرفة أجزائها 
البسيطة حتى عصرنا الحالي او الزمن القريب منا وتمكنوا من العيش لمدة طويلة . 


يقول أحد المؤرخين ان المناقشة والمجادلة حول موضوع طول عمر الامام المهدي 
(8) ليست مناقشة هادفة او بناءةإيل هي تجاهل العارف ونوع من العناد بدليل اثنا لا نجد 
من يناقش في طول اعمار الملائكة او طول عمر ابليس او طول عمر الخضر (تيتة) 
وإنما الشبهات تجدها حول عمر صاحب الزمان (##) وما هو الهدف الا بدافع البغعض 
والعداء لآل رسول الله او استبعاد قدرة الل 19 , 


٠١ موقع على ت (جزمء.ممطة لز اعتوعة, مع لوز //نوصائط)‎ )١( 
١ موقع على نيت ( تتدهء,00طة2©) هه 1لعم !111 بعه)‎ )١( 
(؟) القزويئي » الامام المهدي من المهد الى الظهور ؛. صن7417.‎ 


0 


ضرت 


الفصل الثاني: غيبة الأنبياء(هِبَاد) فضلاً عن غيبة الرسول الأعظم(8) والبشارات بنبوته.... 

ولو نظرنا إلى أمر طول العمر عند الإمام الحجة (28) من الناحية العقائدية بغض 
النظر عما وردنا من أخبار بذلك واعتقادنا بها » يشير احد الباحثين الى ذلك بان كل مؤمن 
بالله يعتقد بان الآجال بيد الله تعالى ومعنى هذا ان الله هو الذي يقدر الآجال لكل نفس والله 
قادر على إطالة الأعمار كقدرته على تعجيل الآجال فاذا قدر الله لأحد من عباده طول 
العمر فمن البديهي أن يهيء له الأسباب المادية والطبيعية الموجبة لطول العمر ومن 
الممكن ان يسعفه للعمر الطويل بالأمور الطبيعية والى ما وراء الطبيعة وكما هناك وسائل 
وعوامل لقصر العمر هناك وسائل لإطالة العمر وتأخير الأجل وكلا الوسائل بقدرة الله على 


عد سيز[عا (10 ., 


وينفس السياق يشير مؤرخ آخر ان الأمر بالنسبة للمسلم الذي يستمد عقيدته من 
القرآن الكريم والسنة المشرفة ليس منكراً او مستغربأ إذ هو يجد ان القائون الطبيعي الذي 
هو أكثر صرامة قد تعطل كالذي حدث بالنسبة للنبي إبراهيم (52) عندما القي في النار 
العظيمة فنجاه الله كما صرح القرآن وهذه المعجزة وأمثالها من معاجز الأنبياء قد أصبحت 
بمفهومها الديني اقرب إلى الفهم بدرجة اكبر في ضوء المعطيات العلمية الحديثة 
والانجازات الكبيرةٍ التي حققها العلماء بوسائلهم المادية والاكتشافات والاختراعات لو تحدثنا 
عنها سابقا لأنكرناها غاية الإنكار وقد أصبح كثير منها في متناولنا ومنها الأجهزة الحديثة 
فلقد كنا نعرف سابقاً انه سيكون في آخر الزمان من يرى ويسمع من في المشرق من هو 
في المغرب ()» والملاحظ اليوم أن هذه الإمكانيات متوفرة وبشكل كبير وبطرق متعددة » 
وان إمامنا يكون اقرب لمعرفة ما هو أعمق منها او تعطل له القوانين الطبيعية بأمر لله . 


فان طول عمر الإنسان وبقائه قروناً متعددة ممكن منطقياأ وممكن علمياً ولكنه 
لايزال غير ممكن عمليأ إلا أن اتجاه العالم سائر في طريق تحقيق هذا الإمكان عبر طريق 
طويل وعلى ضوء هذا لا يبقى للاستغراب محتوى الا استبعاد أن يسبق المهدي (#2) العلم 
نفسه فيتحول الإمكان النظري الى إمكان عملي في شخصه قبل ان يصل العلم في تطوره 


. 745 5148 » الامام المهدي من المهد الى الظهور‎ ٠ القزويني‎ )١( 
. مركز الرسالة ؛ المهدي المنتظر في الفكر الاسلامي , ط١ » الناشر : مركز الرسالة » (قم : 1417ه)» ص7764‎ )1( 


صم[ ووو حمست 


بحرت 


الفصل الثاني: غيبة الأنبياء (هبم) فضلاً عن غيبة الرسول الأعظم(4) والبشارات بنبوته.... 
الى مستوى القدرة الفعلية على هذا التحول وان الإسلام قد سبق حركة العلم والتطور 
الطبيعي للفكر الإنساني قرون عديدة او لم تكشف رسالة السماء اسرارأ من الكون لم تكن 
تخطر على بال إنسان ثم جاء العلم ليتبتها ويدعمها ومثال ذلك هو إسراء النبي (:2) فهو 
في إطار القرانين الطبيعية فهو يعبر عن الاستفادة من القوانين الطبيعية بشكل لم يتيح 
للعلم تحقيقه لحد الآن ونفس الخبرة الربائية التي أتاحت للرسول (:9و) التحرك السريع قبل 
ان يتاح للعلم تحقيق ذلك أتاحت لآخر خلفائه المنصوصين العمر المديد 2 . 


وأخيرا نقول انه في عام (19175١م)‏ أصدرت إدارة المجمع الفقهي الإسلامي التابع 
لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة فتوى تثبت ولادة الإمام المهدي(26) وغيابه ويكون 
ظهوره حتى يأذن الله وتقول الفتوى بعد تعريفه:' انه المهدي الموعود المنتظر موعد خروجه 
في آخر الزمان هو من علامات الساعة الكبرى ويظهر عند فساد الزمان وانتشار الكفر 
وظلم الناس ويملاً الأرض عدلاً وقسطا كما ملئت جورأ وظلمأ وهو آخر الخلفاء الراشدين 
الاثني عشر الذين أخبر عنهم صلوات الله عليه وسلامه عليه في الصحاح " ثم يذكرون 
مجموعة بحسب قول الناقل عشرين من الصحابة الذين نقلوا أحاديث الرسول (:9و) في 
المهدي(#:) وذكر في الفتوى مجموعة من كتب السنن والمعاجم وسمت مؤلفيها ثم يكمل 
الناقل الفتوى :" وقد نص على أحاديث المهدي متوائرة عند جمع من الإعلام قديمأ وحديثاً 
؛ وأن الاعتقاد بخروج المهدي واجب وإنه من عقائد أهل السنة والجماعة ولا ينكره الا جاهل 
في السنة ومبتدع في العقيدة " 29 , 


, الصدر؛ بحث حول المهدي ؛ ص78 .17؛ وللإطلاع أكثر عن الاستدلالات العقلية طول العمر يراجع هذا البحث‎ )١( 

)١(‏ اسبر » محمد علي ؛ أهل البيت في دراسة حديثة ٠‏ ط١‏ الناشر : الدار الإسلامية » (بيروت ٠‏ 1510م) ؛ صن518 
1١5 .‏ ؛ ويقول هذا الباحث أنه نقل هذه الفتوى عن كتاب نهضة المهدي لمرتضى مطهري المطبوع سنة 941١م‏ 
في بيروت وقد ذكر فيها نص الفتوى وذكر من حرر الفتوى من شيوخ اهل السنة والجماعة وهو (الشيخ محمد 
المنتصر الكتاني)واقرت الفتوى اللجنة المؤلفة من (الشيخ صالح بن عنيمن والشيخ أحمد علي والشيخ عبدالله خياط ) 
» ولم أتمكن من الحصول على هذه الطبعة لمطهري وحصلت على نسخة حديثة طبعت سنة (5١٠٠م)‏ لا يوجد فيها 
ذكر لهذه النتوى ولم نتمكن من الحصول على هذه الفتوى من مصادر أهل السنة والجماعة . 


6 


إرفرتك 


الفصل الثاني: غيبة الأنبياء(هئام) فضلاً عن غيبة الرسول الأعظم(ج) والبشارات بنبوته.... 


فضلاً عن هذه الفتوى فقد أحصى أحد الباحثين المتأخرين أسماء عدد من 
المؤرخين وإلفقهاء والمحدثين والمفسرين والمحققين من أهل السنة وأسماء كتبهم في أزمنة 
مختلفة سجلوا اعترافات صريحة بولادة الإمام المهدي (:**) وقد صرح اغلبهم بأن الإمام 
محمد بن الحسن المهدي (#8) هو الإمام الموعود بظهوره في آخر الزمان وذكر منهم مائة 
وثمائية وعشرون عالمأ من أهل السنة وذكر اعترافاتهم منذ بداية القرن الرابع الهجري الى 


عصور حديثة © , 


» للمزيد ينظر: العميدي؛ تامر هاشم » دفاعٌ عن الكافي » طا١ » الناشر: مركز الغدير للدراسات الإسلامية » (د. م‎ )١( 
ص58 037؛ وأشرنا الى عدد منهم في المبحث الاول في الفصل الاول وللمزيد أكثر ينظر‎ ٠ ١ج 60مم)؛‎ 


الكتاب المشار اليه . 
1 يفك ا( 
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سمات المنتظرين 
الشيخ حبيب الكاظمي 


الطبعة: السابعة.. ١54‏ هم 
الناشر: نور المعارف 
الإخراج الفني: السيد محمّد رضا الحكيم 
المطبعة: نينوا ‏ قم 
الكميّة: ١٠٠.١‏ تسخة 
للست السك 
نور المغارف للطباعة والنشر: 
إيران: قم . شارع معلم . مجمع ناشران ؛ رقم 5.7 
الباتف: 985071784117+ الجوال: +9831١1١١4574‏ 
لتك اتن 
مراكز التوزيع: 
إيران: قم . شارع سميّة. فرع .١١‏ حوزة الأطبار (ع) التخصصية 
الباتف: ١58ه4//ااه‏ 93+ 
النجف الأشرف: شارع الإمام الصادق (ع) ٠.‏ فرع مصرف الرشيد . 
مجمع المعارف . الباتف: ١7.518.515‏ 
لبنان: بيروت . الرويس . شارع الرويس. بناية ناصرء دارالولاء 
الهاتف: 1717 +57511١6546‏ الجوال: 9511558515557+ 


درك 


يتعلق 


بالإيمان والارتباط به 


الفصل الأو ل: فيما 


.٠‏ دفع شبهة طول العمر 

إن مسألة طول عمرإمام زمانناكلةِ طرحت من زوايا متعددة, بمالا 
يبقى معه مجال للريب في هذا المجال: وخيربيان في هذا المجال ما ذكرده 
السيد المرتضى قائلا: «فإن العام مصنوع, وله صانع؛ أجرى العادة بقصر 
الأعمار وطوهاء وأنه قادر على إطالتها وعلى إفنائهاء فإذا بِيّن ذلك سهّل 
الكلام؛ وإن كان المخالف ني ذلك من يسلّم ذلك غير أنه يقول: هذا خارج 
عن العادات» فقد بيّنا أنه ليس بخارج عن جميع العادات» فأما ما يعرض من 
ال هرم بامتداد الزمان» وعلو السن, وتناقض بنية الإنسان» فليس مما لا بد منه» 
وإنما أجرى الله العادة بأن يفعل ذلك عند تطاول الزمان» ولا إيجاب هناك 
وهو تعالى قادر أن لا يفعل ما أجرى العادة بفعله. وإذا ثبتت هذه الجملة» 
ثبت أن تطاول الأعمار مكن غير مستحيل» وقد ذكرنا فيا تقدّم عن جماعة 
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أمهم لم يتغيروا مع تطاول أعمارهم وعلو سنهم وكيف ينكر ذلك من يقرٌ 
بأن الله تعالى يخلّد المؤمنين في الجنة شبانا لا يبلون؟ !)20. 


.١7590 المصدر السابق»)ص‎ )١ 


الفصل الأوال: فيما يتعلق بالإيمان والارتباط به 


0 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأولى 
0م 


© 


أطياف للنشر والتوزيع 
.أ5أما ع .طنط عه 26م 


المملكة العربية السعودية - القطيض - تلفاكس ؛ 00966138549545 
سهء.القم و©؟1ءوهو.؛ةلزررة 
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ثانيا: العمر التكوينى والآخر العقلى: 

للإنسان عْمْران؛ عمر تكويني وآخر عقلي. التكويني هو هذا 
العمر الظاهري الذي يتأثر بالزمان» فهو في البداية طفل ذو مدارك 
ومعارف محدودة. وبالتدريج يصبح شاباً فيكتسب معارف جديدة 
وعلوما حادثة» وبتبع نظره وتأمله في ما حوله ينمو عقله» حتى يبلغ 
أشده كما يقول القرآن ببلوغ أربعين سنة. ثم يميل تدريجيا باتجاه 
الانحدار في القوى العضلية والعقلية والادراكية» حي يصل إلى 
أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا'" من الناحية الادراكية» 
ويحتاج إلى من يتولى له أبسط الأمور من الناحية البدنية! 


هق لخصته الآية المباركة 0 من سورة الحج طثمَ نح ِجَكُمْ طذلا ثم لِتَبِلهُوا أَشدَكُمْ 
وَمُِْمْ من بُعونَى وَمِنْكمْ من يرد إلى أَدلِ الغثر لكا َعَم من بَغد علْم شَين4. 
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هذا العمر التكويني يمر به غالب البشرء لكن هناك عمراً عقلياً 
للإنسان قد يرتبط بعمره التكويني ويمر بنفس المراحل السابقة 
التي ذكرت» وقد لا يرتبط» اي من الممكن ان يكون عمر أحدهم 
خمس سنوات ولكن عمره العقلي حمسون سنة وآخر قد يكون عمره 
التكويني أربعين سنة ولكن عمره العقلي أربع سنوات. 

ليس البشر جميعا محكومين دائً بارتباط عمرهم العقلي مقيد 
بعمرهم التكويني والشاهد على ذلك وجود النوابغ والنوادر من 
البشر. فقد ذكروا أن أصغر نابغة في العصر الحديث ويسمى (آدم 
كربي) من بريطانيا كان قادراً وهو في عمر سنتين على #بجئة أكثر 
من مئة كلمة من أعقد الكلمات في اللغة الانجليزية» وهذا لا يمكن 
تفسيره ضمن معادلات العمر التكويني» فمن كان في ذلك السن 
بالكاد ينطق الكلمات الأولية! يتابع هؤلاء حالة ذلك النابغة ليقولوا 
إنه لما صار عمره ثلاث سنوات بدأ يقرأ اللغة الفرنسية ويتكلم بها 
بطلاقة وعندما بلغ ثلاث سنوات ونصف أصبح يقرأ لشكسبير 
ويأخذ عليه إشكالات في التعبير والإنشاء! 

كذلك فإن من كتيوا عن بحياة موؤارت الموسيقى العروف 
قألوا إنة كان عر ثلاث سترات سينا بدا يعزف أول مقطوعاته 
الموسيقية» ولما أكمل اربع سنوات كان والده يدور به في أوربا وهو 
يؤلف المقاطع الموسيقية ويعزفها!! 

وني بلاد المسلمين» وجدنا أشخاصا كثيري ين» بعضهم كان يحفظ 
القران الكريم كاملاً بالقراءات العشرء وبعضهم كان يقرأها مع 
ترجمتها باللغتين الإنكليزية والفرنسية» ولم يعرف عنه أنه درس أيا 


ف 
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منهم|! 

إقاهله الداذج ماهي إلا تقزيب لتجلي الله في قدرته:ووضعه 
شيئاً من عظمته في بعض عباده» ليتجاوز المألوف والطبيعي بين 
الناس» ويثبت لهم عيانا للِتعْلَمُوا أن لَه عَلَ كل شَيْءِ ديك 4". 
وإذا كان هذا النبوغ يحصل لشخص عادي بل لمن سيسخره في 
الموسيقى» فهل يمتنع ذلك على النبي و الإمام اللذين أعدهما ربها 
هداية البشر إلى منهاجه؟ 

هل سيقبل الناس بمعلم نابغة سابق لعمره بعشرات السنين 
ولكنه صغير السن (ابن عشر سنوات) في تدريسه في الجامعة أو 
أمهم سيرفضونه بدعوى أنه ليس كبير السن ولا عظيم الجسم؟ 

ننتهي ما سبق إلى نتيجة أن المدار في الاتباع والطاعة ليس السن 
في صغره أو كبره» وإن كانت العادة أن يكون النبي أو الإمام في 
سن متعارفة» بل النبي يبعث عادة في سن الأربعين. لكن هذا ليس 
قاعدة نهائية فقد رأينا في يحيى وعيسى خلاف ذلكء وبين أن العمر 
التكويني ليس هو المقياس وإنا العمر العقلي. 


.1١7 الطلاق/‎ )١( 
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خا المعارق الإسلامية الثقافية 


الكتاب : المهديّ الموعود 19 
دروس في تاريخ الإمام المهدي *9:: وعلامات ظهوره 

إعلدد: مرز المعارف للمناهج والمتون التعليميّة 

إصطدر: در المعارف الإسلامية الثقافية 


5 بالا 088 
تصميم وطباعة: 2220224 


الصطيعة الأولى -2020 م/1441ه 
978-614-467-151-1 580 | 


6ا.وه.أع ص ماح © مامهط 
7 467 01 00961 
7 960 76 00961 


5 


الدرس التاسع 


إشكاليّة طول عمر 
الإمام المهدى 2 


أصداف الدرس 
على المتعلّم. مع نهاية هذا الدرس. أن: 


3 يععف إلى الأدلة العلجة. حول طول عمر 
المهدي 3ي. 
2. يشرح الدليل القراني والروائي. 


3. يلخص الدليل العلميّ والتاريخيّ. 
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يُعتبر طول عمر الإمام المهديّ 49 من أهمُ الإشكاليّات والشبهات المثارة حول حياة 
هذا الإمام. إلا أن طول العمر أمر مقبول من الناحيتين العلميّة والعقليّة, وله مصاديق 
كثيرة على امتداد التاريخ, كما أنّه قابل للإثبات طبقاً لمقياس القدرة الإلهيّة اللامتناهية؛ 
فأتباع الأديان السماويّة كافة يؤمنون أن جميع ذرّات العالم ملك لله وتحت سيطرته 
واختياره» ون تأثير جميع العلل والأسباب موقوف على الإرادة الإلهيّةء فلو شاء أن يلغي 
تأثير تلك الأسباب لفعلء ولو شاء أن يُخلق ويوجد من دون سبب أو علة طبيعيّة لفعل 


أيضا. 
وهنا يُطرح سؤال: كيف يمكن لشخص أن يعيش كلّ هذا العمر الطويل؟ 
الدليل الفلسفيَ 


إن البحث عن إمكانيّة طول عمر الإمام المهدي /إ: يأتي من ناحيتين: 

الناحية الأولى: الإمكان العام: إن الإمكان العام في طول العمر مما لم ينكره أحد إذ 
لم يقل أحد بأنه من الممتنعات الذاتيّة -كاجتماع النقيضين واجتماع الضدَّين-. وبذلك 
يعترف الطرف الآخر أيضا فلا جدوى في البحث عن هذه الجهة. 

الناحية الثانية: الإمكان الخاص: فتارة نبحث فيه من حيث قدرة الخالق الباري -عر 
وجل-. وأخرى من حيث استعداد المخلوق وقابليّته لإطالة العمر؛ أي وجود المقتضي 
لطول العمرء وثالثة من حيث وجود المانع بعد التسليم بتماميّة المقتضي. فإذا بحثنا 
عن هذه الجهاتء وتم الكلام فيهاء فلا بد من الاعتراف بإمكانيّة إطالة العمر. 
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قأما من حيث قدرة الحالقع» فلا ريب فية أن المسترفين بوجوة الخالق من المسلمين 
وغيرهم: يعتقدون بقدرة الخالق على فعل أمر كهذاء بل أكثر من ذلكء فإن للخالق 
القدرة اللامتناهية» وإلا نكون قد نسبنا العجز للخالق. 

وأمّا من حيث استعداد المخلوق وقابليّته لإطالة العمرء فإنّ كل إنسان له القدرة 
والقابليّة للبقاء وطول العمر, فإنَ الذي يحكم بهذه القابليّة إِمّا العلم والتجربة» وإما 
الشرع. وسيأتي أن العلم والشرع يحكمان بذلكء بل وقع فعلاً. 

وأمّا الحديث عن المانع من ذلكء فإنْ ما يمكن تصويره بالمانع هو الأمور الطبيعيّة 
الخارجيّة أو أمر إلهيّ تكوينيّ دل الدليل عليه من الشرع, فيُستفاد منه أنَّ عمر الإنسان 
محدود بفترة زمنيّة معيّنة لا يتجاوزها؛ وذلك لإرادة إلهيّة قاهرة تقهر العباد على الموت. 
وممًا لا يخفى أنْ الشرع والعلم أثبتا إمكانيّة حصول ذلك ووقوعه. 


الدليل العلمئن 

ثبت بالدليل الفلسفيّ أن طول العمر من الناحية العقليّة ليس بالأمر المستحيل» 
يل إن العلماء عرضلوا عن خلال إجراء دراسات على أعراء. فين يدق الإنسان إلى حقيقة 
مفادها إمكان أن يعيش الإنسان لسنوات طويلة جداً من دون أن يتعرّض إلى استنزاف 
القوى؛ أو يُبتلى بالشيخوخة. 

قال «برنارد» في هذا الإطار: تفيد الأصول العلميّة المعتمّدة لدى جميع علماء 
البيولوعيا أنه لذ يمكن تعرين مقف محدّه لعمر الإنسان» بل.حتى :قَضَيَّة التعمير أيضاً 
غير خاضعة للتحديد الزمني7. 

وقال البروفسور «أثيشر» أيضا: «يبدو لي من خلال التقدّم التكنولوجيّ الكبير الذي 
شرعنا به أن الإنسان سيستطيع في القرن الحادي والعشرين أن يعمّر آلاف الأعوام»©. 

بناءَ على ذلكء فمساعي العلماء الرامية إلى استكشاف سبل الغلبة على الهرم 


(1) علي أكبر مهدي بورء راز طول عمر إمام زمان (السرٌ في طول عمر إمام الزمان#). ص 13(فارسي). 
(2) مجلة: دانشمند (العالم)؛ العام السادسء العدد السادسء ص147(فارسي). 
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وبلوغ أعمار فائقة, دليل على إمكان هذا الأمر. وقد ادُخذت خطوات ناجحة في هذا 
المضمار. وما أكثر من عمّر في مشارق الأرض ومغاربها زهاء 150 عاماً بل أكثر بفعل 
الظروف الجوّيّة والبيئة المناسبة والتغذية السليمة وممارسة النشاطات البدنيّة والفكرية 
المناسبة: وما إلى ذلك من عوامل أخرى. 


الدليل القرآنن 

لقد أكد القرآن الكريم على وجود العديد من الأنبياء تكد الذين طال عمرهم 
في سبيل تحقيق الغايات والأهداف الإلهيّة. في هداية الناس وإرشادهم إلى الإيمان 
والإسلام» ومنها: 

1. ورد في القرآن الكريم آيات لا يُستفاد منها طول العمر فحسبء وإنما تنبئ عن 
إمكان الخلودء وهي قوله تعالى في النبيّ يونس خيئهذ: مَلَولَا أنه كان مِنَ 
َلْمْسَبَحِينَ © لَلَيِتَ فى بَظيِوة ِل يوم يُبْعَنُونَ06. 

وعلى هذا الأساس. يرى القرآن الكريم إمكان عيش الإنسان والحوت عمراً طويلاً جداً 

(منذ عصر يونس ظَايئذ حتّى يوم القيامة). وهو ما يُصطلح عليه عند علماء البايولوجيا 
ب«الخلود»2. 

2. قال تعالى بشأن النبيّ نوح تؤيئ : «وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نوكا إِلَ قَوْمِه فَلَيِتَ فِيهم أَلّقَ 

إل سيق غ1تا/4ة! 


إن ما ورد في هذه الآية الشريفة هو مدّة نبؤة نوح يَقِيئل» وإلا فإنّه عاشء بحسب 
ما أشارت إليه بعض الروايات. 2450 سنة!©. 
3. وقال -تعالى - حول مصير النبيّ عيسى 932 : « وَقَوْلِهِمْ إن فَكلْنَا آلْمَسِيحَ عِيسَى 


(1) سورة الصافات» الآيتان 143 - 144. 

(2) تجسّد عمليا إمكان بلوغ الأسماك هذا العمر من خلال الكشف عن أسماك عاشت 400 مليون سنة في سواحل 
مدغشقر في قارة أفريقيا. [صحيفة كيهانء العدد 6413. بتاريخ 1964/11/13م]. 

(3) سورة العنكبوت. الآية 14. 

(4) الشيخ الصدوقء كمال الدين وتمام النعمة. مصدر سابق. ص309. 
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أبن ميم وَسُولَ لله وما ُو وَمَاصَلَبُوهُ وحن شيّة َهُمْ ون لين أخْملفُوأ فيه 
فى هَقٍ من ما لَهُم به من عِلْيٍإلَّا باع أن وما كلوه قينا © بل رَكَعَه أله 
ِلَيْهُ وانَ آَللّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا ©)4". 
وفي ضوء بعض الآيات القرآنيّة وعدد كبير من الأحاديث, يرى جل المسلمين أن 
النبيٌ عيسى المسيحتؤئز حي يُرزقه وأنّه موجود في السماء. وسينزل عند ظهور 
الإمام المهدي بن الحسن 232ئ: ؛ ليكون وزيره ومن أنصاره وأعوانه. 
وفضلاً عن القرآن الكريم؛ جرى الحديث عن الأعمال الطويلة في الكتب السماويّة 
الأخرى, كالتوراة . والإتجيل أيضاء فجاء: فى القوراةة دكاتت كل يام آدَمَ الني عَاشَهًا تشع 


وه" 


منة وَثَلائِينَ سَنَهه وماق فَكانت كل أيَام أنُوشَ تشع مئة وَحَمْسَ سنينه كنات 


كل ل لونلا فلغ عل ققد بدت وَمانا فكانَت كل ّم مقو َالمَ دع 
مئة 00 وَسَتِينَ ست وَمَاتَ»©2, 
' وبذلك يِتضح أنَّ التوراة تؤكد على وجود أقراد عاشوا أعماراً طويلة جد تجاوزت 
التسع مائة عام. 

وفي الإنجيل أيضاً عبارات تبيّن أن عيسى 232ئاة عاش بعدما صُلبء وصعد إلى السماء'3, 
و ل خم 1 ومن المسلّم به أن عمره يومئذ سيتخطى الألفي عام. 

إذا عرفت ذلكء يتبيّن أن أتباع الديانتيّن التيودية والمسوحية الايد سن أن يهنا 
بإمكان أن يعيش الإنسان عمراً طويلاً من باب إيمانهم بالكتاب المقدّس. 


الدليل الروائئن 
قال الإمام الحسن المجتبى 32 : «... يُطيل الله عمره في غيبته» ثم يظهره بقدرته 


(1) سورة النساء الآيتان 157 - 158. 

(2) الكنيسة, الكتاب المقدس (العهد القديم): دار الكتاب المقدس؛ 1980, لا.طء سفر التكوينء الباب الخامسء 
الآيات» 5 - 27. 

(3) الكنيسة: الكتاب المقدس (العهد الجديد). دار الكتاب المقدسء 1980 لا.طء كتاب أعمال الرسلء الباب الأول 
الآيات 1 - 12. 


2 


إشكاليّة طول عمر الإمام المهصدئ 131( 


في صورة شابٌ ابن دون الأربعين سنة؛ ذلك ليُعلم أنّْ الله على كلّ شيء قدير»". 
وفي هذا الصدد. قال الإمام أبو جعفر الباقر32ئ:: «في صاحب هذا الأمر أربع 
سنن من أربعة أنبياء: ... وأمَا من عيسى فيقال: إِنه مات» ولم يمت»". 
والطريف أنه جاء في رواية عن الإمام السجّاد يويد قال «في القائم سنّة من نوح» 
وهو طول العمر»". 


الدليل التاريخ 

ونقصد بالدليل التاريخيّ أمرين: 

الأول: أن هنالك العديد من الأنبياء يَوِيكل قد ثبت قطعاً بقاؤهم على قيد الحياة إلى 
فترة طويلة جد كنب الله نوح 2ئ: الذي عاش أكثر من ألفي سنة. 

وأنْ هنالك بعض الأنبياء نوكل لا يزالون على قيد الحياة كنبيّ الله عيسى اذ 
وهذا ما أوضحناه في الدليل القرآنيٌء فأشار القرآن الكريم إلى وقوع حادثة تاريخيّة 
وهي طول عمر عيسى 2َهتئلإ» وأنه لا يزال على قيد الحياة» بل سيبقى على قيد الحياة 
-بحسب تفسير الروايات- إلى ظهور المهديّ 

وكذلك الحال في بقاء الخضر ؤَوِيئ على قيد الحياة. يقول الشيخ الطبرسيٌ: «وقد 
تظاهرت الأخبار بأنّ أطول بني آدم عمراً الخضرٌيلِيئا:» وأجمعت الشيعة وأصحاب 
الحديث: بل الأمّة بأسرها - ما خلا المعتزلة والخوارج - على أنه موجود في هذا الزمان, 
حيّ كامل العقلء ووافقهم على ذلك أكثر أهل الكتاب»©. 

ومن لطيف ما يُذكر من الروايات حول طول عمر الخضر مَلَِئْك» وأنّ الله سبحانه 
وتعالى قد أطال في عمره عبرة ومثالاً؛ أنه يريد أن يطيل عمر القائم#ة, وأنّه من 
يريد أن ينكر عمر القائم #؛ فلينظر إلى إطالة عمر الخضر, فتبهت حجّته, فقد روي 


(1) الشيخ الصدوقء كمال الدين وتمام النعمة, مصدر سابق» ص316. 
(2) المصدر نفسه. ص152. 

(3) المصدر نفسه. ص152. 

(4) الشيخ الطبرسيء إعلام الورى بأعلام الهدىء مصدر سابق» ج2, ص305. 
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عن المفضل بن عمر أنّه قال: قال الإمام الصادق عَرِيئْدِ: «وأمًا العبد الصالح -أعني 
الخضر َ3ئ: - فإِنّ الله تبارك وتعالى ما طول عمره لنبوة قذّرها له ولا لكتاب ينزله 
عليه. ولا لشريعة ينسخ بها شريعة مَن كان قبله من الأنبياءء ولا لإمامة يلزم عباده 
الاقتداء بهاء ولا لطاعة يفرضها له, بلىء إن الله -تبارك وتعالى- لمَا كان في سابق علمه 


أن يقدّر من عمر القائم في أيّام غيبته ما يقدّرء وعلم ما يكون من إنكار عباده بمقدار 
ذلك العمر في الطولء طول عمر العبد الصالح في غير سبب يوجب ذلك إلا لعلة 
الاستدلال به على عمر القائم» وليقطع بذلك حجة المعاندينء لتلا يكون للناس على 
الله حجة»”. 

وكان لقمان بن عاد الكبير أطول الناس عمرا بعد الخضر؛ وذلك أنّه عاش ثلاثة آلاف 
وبخمسهاثة سنة8, 

الثاني: أنه قامت الأدلة العقليّة والنقليّة على ولادة الإمام المهديّ 36 وغيبته, فهل 
يجوز أن ندفعها بالاستبعاد. مع أنه لا استبعاد في ذلك بعد النصٌ القطعيّ من القرآن 
الكريم والروايات الشريفة حول ولادة المهدي ب وبقاء العديد من الأنبياء على قيد 
الحياة لفترات متمادية؟! 


(1) الشيخ الصدوقء كمال الدين وتمام النعمة. مصدر سابق» ص357. 
(2) الشيخ الطبرسيء إعلام الورى بأعلام الهدىء مصدر سابق» ج2, ص306. 
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المفاهيم الرئيسة 


م 


: إن موضوع طول العم مقيول علمي فق كدت الدراسات الحلية إمعاية إطالة 
غمر الإساق 15 راف الجدنة من العوايظ العبجية 

2 الدليل الفلسفي: إِنْ البحث عن إمكانيّة طول عمر الإمام المهدي !ف يأتي من 

ناحيتين: الناحية الأولى: الإمكان العامٌ: إِنْ الإمكان العام في طول العمر مما لم 


ينكره أحدء والثانية: الإمكان الخاصٌ: فثارة نبحث فيه من حيث قدرة الخالق 


لباريء وأخرى من حيث استعداد المخلوق وقابليّته. وثالثة من حيث وجود 
لمانع بعد التسليم بتماميّة المقتضي. 

3. الدليل العلمي: تفيد الأصول العلميّة المعتمدة لدى جميع علماء البيولوجياء أنه لا 
يمكن تعيين سقف محدّد لعمر الإنسان, بل حتّى قضيّة التعمير أيضاً غير خاضعة 
للتحديد الزمني. 

4. الدليل القرآنيٌ: لقد أكد القرآن الكريم على وجود العديد من الأنبياء يوِيئه الذين 
طال عمرهم في سبيل تحقيق الغايات والأهداف الإلهيّة» ومنهم: النبي يونس» 
لنبي نوح: النبي عيسى روكلا . 

5. الدليل الروائي: أكدت الروايات الواردة من طرق أهل البيت 6كله على :أن 
لمهدي 7# سوف يطول عمره. 

6. الدليل التاريخيّ: ونقصد بالدليل التاريخيّ أمرين: 


الأوّل: أن هنالك العديد من الأنبياء زوئا: قد ثبت قطعاً بقاؤهم على قيد الحياة 
إلى فترة طويلة جذاء كنبيّ الله نوح يَوِيئْية الذي عاش أكثر من ألفي سنة: والخضر, 
وغيرهما. 


الثاني: أنه قامت الأدلة العقليّة والنقليّة على ولادة الإمام المهدي #ك؛ وغيبته. 


مع 


الفهرس 


الإمام المننظر أمر المعصومين الأطهار - الشيخ محمد رضا الحكيمي 0 
العمر والمعمّرون وطول عمر الإمام المهدي نظ اط ااا عياة 
أحاديث في) يدل على طول عمر الحجة جا وسببه 1000700000 
ولعل أحد الأسرار في طول عمر الإمام الحجة ف 1 
مشكلة العمر والمعمّرين وما جاء من البحث حول عمر الإمام الحجّة 8 .. ١1‏ 

بانتظار الذي يأتي - كمال السيد 0 


الملحق الرابع: عمر الإمام المهدي . 
كيف يعمّر الإمام الغائب... 
العوامل المؤثّرة على العمر... 


ما هي عوامل الشيخوخة 0001001 0 
ما هي بواعث العجز في هذا الجسد 1[ 1 0 000100 
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اياف 0١‏ 
00 00 
١‏ 00 ضا الحكي 2117 
00 يبية 15آ0ظ 
ْ اب - الأستاذ 0 
05 
(طو 


هدهع 


ز - العلاقة بين الموت والشيخوخة ما قدا الاي اللاو اا ألة 
ح - أسرار التغذية مس وق م ا 51 
؟ - بيان آخر حول إمكانية «العمر الطويل» ل 
- طول العمر وأقسامه “0 ز ز ز [ [ 0 1100 
4 - ما هو الميزان القياس السليم 1 
ه - نوادر الطبيعة أسرار مجهولة مالستسا سا1 
١‏ - مجهولات العلم 7 121 1 12ز12 1 1ز 21 2 12 1 1 2 12 1 اا 
/ - عمق ومتانة الحصفاء ا اا ا 10 
- وجهة نظر أبو ريحان البيروني لا ل لالش 
4 - وجهة نظر نصير الدين الطوسي ب 00000 
٠‏ - في دائرة القدرة الإلهية 00 
الإمام المهدي ياثيّة - علي محمد دخيل تم ل ا ا 1011 
مشكلة العمر والمعمّرين ا 
المسبح الموعود نايةٍ والمهدي المنتظر 21 
ج - حول قضية العمر الطويل اماس مم أده ادق سام اللا 
دعوة أحمد الحسن بين الحق والباطل - طالب الحق 000 
الفصل التاسع: الصفات الجسدية للقائم ليد وعمره الظاهري عند ظهوره... ١77‏ 
الباب الأول: العمر الظاهري للإمام نيا عند ظهوره رك 


دولة الإمام المهدي ملةٍ وعصر ظهوره - الشيخ كاظم مصباح 


كه 


عمر الإمام المهدي يوم خروجه وما معه من مواريث الأنبياء رن 


حقيقة المهدوية والغيبة - يحيى عبد الحسن الدوخي 0ن 
شبهة استبعاد بقاء الإمام المهدي ناكا حيّاً كل هذه السنين 1 
جواب الشبهة 5ب 0 
ابن تيمية والمنافاة يين طول العمر والعادة المطّردة ا 
لا ملازمة بين الأمرين م11 
الإمكان وعدمه في مسألة طول العمر عونق تامس ةا 
المفكر الإسلامي محمد باقر الصدر يقرّر نظرية الإمكان ا 14 
الأدلة على الوقوع 0 00 
الدليل الأول: القرآن الكريم افع امو او ا ا 
الفخر الرازي ونظرية البقاء الذاتي للإنسان ا ا 
الدليل الثاني: السئة النبويّة ا لت الح و1 
مسلم النيسابوري يروي حياة الدجّال الأبدية 1 


لاه 


شذرات من حياة الإمام المهدي ئة - إعداد: قسم الشؤون الدينية ا 
إمكان العمر الطويل 5 00000 
١‏ - الإمكان المنطقي ز ز[ز[1[1ز[ذ[ز[ز[ز 1[ ز| 1 1 |[ [ [ 1 1000 
١‏ - الإمكان العلمي 1ذ1ذ1[ذ1[1[| ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا 00 
٠"‏ - الإمكان العملي 00 ردس 
عوالم الحكومة المهدوية: الجزء الأول - صالح الطائي ل و1 
الكونية وطول العمر 00000 
طول عمر الدجّال ا ا 
المهدي المننظر نليةٍ والمعمّرون من البشر - الحاج إبراهيم بن مصطفى المنيني ... ١1/1/‏ 


التمهيد: مناقشة العلماء لمسألة طول العمر مق ل بقارا 
المناقشة الأولى: مناقشة الشيخ الصدوق لمسألة طول العمر. 
المناقشة الثانية: مناقشة الشريف المرتضى لمسألة طول العمر.... 


المناقشة الثالثة: مناقشة الشيخ الكراكجي لمسألة طول العمر مس و 
المناقشة الرابعة: مناقشة الشيخ الطوسي لمسألة طول العمر 0000ل 
المناقشة الخامسة: مناقشة الشيخ الطبرسي لمسألة طول العمر دن 
المناقشة السادسة: مناقشة السيد النيلي لمسألة طول العمر ع 
سيد المعمرين 0 
نظرة شمولية في مهدي الأمم - حسن حبيب سرور م 5 
تعريف حول طول عمر الإمام المهدي لله سحن الامو 1 
بعض الأخبار المروية حول طول عمر الإمام المهدي 1 


مه 


الخبر الأول: (إِنّ الخضر شرب من ماء الحياة فهو حي لا يموت...»..... 71/8 
الخبر الثاني: «وأما العبد الصالح أعني الخضر نجِة فإنّهِ تبارك وتعالى ما طوّل عمره 


لنبوة قدّرها...» 000 0 0 الا 
الخير الثالث: «...وجعل له من بعد ذلك عمر العبد الصالح دليلا 

: وجعل لمن عمر العب : 
عمره» 0 0 ا 


الخبر الرابع: «في القائم سنة من سبعة أنبياء... فأمًا من آدم ونوح فطول 
العمر...» لوحي ححا جه دعل ارا و جما وو الو ل ا ا 1211 
طول العمر على ضوء القرآن الكريم دب 0000 
النموذج الأول: 9وَلَقَدْ أَرْسَلْنا ُوحاً إلى قَوْمهِ فَلَبثَ فِيهمْ أَلْف سَنَةِ إلا حمِيِينَ 
عاماً... 


يُبْعَثُون» اا 0 
طول عمره فل على ضوء السئة الشريفة ماساق عمال ال م 1 
طول العمر من الناحية العقائدية ز ز ز ز 0 0 ا 


طول العمر في العلم الحديث 1 
تعليق مطماعفو ا والوه وعائم ا جاضمو عا عطي مط العامة لط معام ا 11 


شواهد تأريخية عن أسماء بعض المعمرين 20 
كتاب الغيبة - الشيخ الطوسي 1[ ز ز[ ز ز[ [ ز ز ‏ 0000000000 


الجواب عن الاعتراض بطول عمر الإمام المهدي 4ه با يزيد عن العمر الطبيعي» 
وكونه خارقاً للعادة» وذكر المعمّرين 


2) 


الفصل السابع: فيا ذكر في بيان عمر الإمام المهدي ؤي 01 


فصل: فيما ذكر في بيان عمره نافلا ال 
ذكر ما روي في أن صاحب الزمان هليه يموت ثم يعيش أو يُقتل ثم يعيش وتأويله 
وذكر معارضاته 0 ااا ا 
ذكر الأخبار الواردة أنّه لا تعيين لخروج الإمام المهدي 2ل 0 
ذكر ما ورد من توقيت زمان الظهور ببعض الأوقات ثم تغيّر لمصلحة اقتضته. 
وبيان معنى البداء 1 
الأربعون حديثاً في الإمام المهدي ئلا عند أهل السنة - محمد حسن يوسفي ...... 7٠‏ 
الفائدة الرابعة: طول عمر الإمام المهدي ل م م 10 
الإمام المهدي وعلامات الظهور - السيد عبد الكريم النجفي 1 
الفصل السابع في ذكر طول تعمير الإمام المهدي ا 
إحقاق الحق وإزهاق الباطل: الجزء الثالث عشر - السيد نور الله المرعشى 
التستري ا 00 122111111101100 37 
مدة عمر الإمام المهدي نليُةٍ بعد خروجه وأنّ السماء يرسل على الأمّة مدراراً ولا 
تدّخر الأرض عنهم شيئاً ا ل ول مود م 531/1 
الإمام المهدي لي عدالة السماء - السيد عباس علي الموسوي 0 
العمر المديد - معجزة أخرى 1 ااا 00 
المختصر في الإمام المنتظر لل - الشيخ محمد رضا الحكيمي ا 
مسألة 7: هل يمكن لأحد أن يعمّر كعمر الإمام المهدي 32 ا ا و 


الإمام المهدي ملتقى سنن الأنبياء - حبيب إبراهيم ا هديبي 


ا 


00512 طول العمر ززتز0 دز‎ - ١ 
الإمام النتتظر وعلامات الظهور - السيد قاسم الموسوي 000 مين‎ 
10 عمر الإمام المهدي المنتظر نئل وكم سنة يحكم ام‎ 
موارد الظمآن ني إثبات أنّ المهدي المنتظر هو الإمام الثاني عشر صاحب الزمان‎ 
من كتب السنة - علاء عبد الأمير المخزاعي نا‎ 
00 00 الدلالة على كون الإمام المهدي اغا حا باقياً‎ 
0 أمثلة وشواهد تاريخية على طول العمر.‎ 
1 أمثلة حول طول العمر: م و‎ 


د 


حام بن نوح ا 
أرفخشد بن سام بن نوح ا 0 
شالغ بن أرفخشد بن سام بن نوح ا 8 
عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح م ا 80 
ذكر الملك المسمّى الضحاك وأفريدون 0011110 ان 
عوج بن عناق 10000 
الخضر وإلياس وعيسى وإدريس ليه ا ان 
كتاب المعمّرون لأبي حاتم السجستاني ا ا 00 

الإمام المهدي وظهوره - السيد جواد السيد حسين الحسيني لين 
المهدي وطول غيبته وعمره 7 0 000 
طول عمر الإمام المهدي نيا وعدم هرمه 1 
العلم الحديث والهرم 0[ 0 ااا 
القرآن وطول العمر 1ز[ 1 1 1#[ #1 [1#[1[ؤ[1[1[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ ااا 
في المهدي شبه من الأنبياء ال م ا و ا 

الإمام المهدي حقيقة لا خيال - الشيخ كاظم جعفر المصباح لضن 
الشبهة الثانية حول طول عمر الحجة نائِلاٍ 0 


د 


هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون: المجلد الأول - السيد فاروق البياتي 


الموسوي 1 |[ ااا 
ب - الشبهات الواردة حول طول عمر الإمام المهدي عَثةٍ وردّها 2 
أسماء المعمّرين وأعمارهم لماو ل بجا وق اسه بسكا ا الو 
بيانات العلامة المجلسي في شرح الحديث المهدوي - إعداد وتحقيق: الشيخ حسين 
عبد الرضا الأسدي ام ستو السو قا سا و م 10 
بيانه في معنى: (أمّا الأولى فستة أيام وستة أشهر وست سنين) م 40 
قوله: (فإنك لن تعدو أجلك) ا 
بيانه في معنى: (إِنَ ولي الله يعمّر عمر إبراهيم الخليل عشرين ومائة سنة) .. 4١8‏ 
بيانه في معنى: (يرجع إليهم شابا موفقا» ال حا اام 
الرواية المهدوية من خلال كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة للشيخ الصدوق - أطروحة 
الدكتوراه للطالب: أحمد عبد الله حميد العلياوي 0 0 
ثانياً: أمثلة من المعمّرين والاستدلال بهم على طول عمر الإمام الحجة 92 .. 414 
١‏ - أخبار بعض المعمّرين ا ا 
أ - الأنبياء +22 ا اا ا اا ا 


2 


ز - قصة بلوهر ويوذاسف مامح او لوا و الت الوم و ل 801197 


” - بعض الاستدلالات عن إمكانية طول العمر 1 
سمات المنتظرين - الشيخ حبيب الكاظمي 000 
٠‏ . دفع شبهة طول العمر م ل افا امب اف لاا 
الإمام المهدي عدالة منتظرة ومسؤولية حاضرة - فوزي آل سيف 1 
ثانياً: العمر التكويني والآخر العقلي لما ال 11 


المهدي الموعود / دروس في تاريخ الإمام المهدي وعلامات ظهوره - إعداد: مركز 


الدليل الروائي ع مدا ود كم مودق وده ويه اح بالك ود ما ل و 2804 
الدليل التاريخي اميا ا ع ماقا ام ج6811 
المفاهيم الرئيسية ا ا ا ل 501 
الفهرس [ذ[1[ 1[ 1[ [ز[ز[ز[ [  [‏ [ ا 


ك2 


